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طالبة هندسة معمارية في الجامعة الأردنية تنسحب من مسابقة عالمية لرفضها »التنافس مع إسرائيل« قناتا »العربية« و»الحدث« السعوديتان تباشران نقل مقراتهما من دبي إلى الرياض 
لندن - »القدس العربي«:

اضطرت طالبــة الهندســة المعمارية فــي الجامعة 
الأردنية لينا حوراني للانســحاب من منافسة أقامتها 
جامعــة جــون هوبكنــز – الأمريكيــة، بســبب تمثيل 

إسرائيل فيها عبر جامعات عبرية مختلفة.
وبــررت الحورانــي انســحابها بالقــول: "فريقنــا 
للتقــارب  الصهيونــي  الفريــق  ســينافس  الأردنــي 
الجغرافي، وإن منافستي مع من أصارعه على الوجود 

في الأصل، هو إثبات لوجوده، وهذا أمر مرفوض".
يذكــر أن والدتهــا عضو في نقابة المهندســن فرع 

الهندسة الميكانيكية.
ويرمــي المشــروع العالمــي لإيجــاد حلــول للمــدن 
للتعافي من آثار وباء كورونا، على الصعد الاقتصادية 

والبيئية والحضرية وغيرها.
وعلمــت الحورانــي فــي أول اجتماع رســمي بن 
ممثل أمانة عمان وممثل المســابقة، أن العاصمة عمّان 
فــي المملكــة الأردنية وكيــان الاحتــلال تم اختيارهما 

كمتنافســتن عن الشــرق الأوســط، وهو مــا رفضته 
الطالبة الحورانــي. وكررت القول: "إن منافســتي مع 
من أصارعه على الوجود فــي الأصل إثبات لوجوده، 
وهــذا مرفوض"، وقامــت بالانســحاب، لتعلق لاحقا 
علــى صفحتها علــى فيســبوك بجملة "نحــن مبادئ 

تختبر".
بدايــة  "فــي  بالقــول:  وروت الحورانــي قصتهــا 
الفصل طرح قســم العمارة - الجامعة الأردنية فرصة 
للطــلاب، وأبلغهــم بــأن أمانة عمــان الكبــرى أوكلت 
للجامعــة مهمة إيجــاد العقول المفكرة مــن طلابها في 
قسم العمارة لمشــروع عالمي تم طرحه من قبل جامعة 
)جــون هوبكنــز( - بميزانيــة ضخمة لإيجــاد حلول 
للمــدن للتعافي مــن آثار وبــاء كورونا علــى الصعيد 
الاقتصــادي والبيئي والحضري وغيــره، وتأهلت له 
631 مدينــة في 99 دولــة قدمت حلولا ذكيــة للتعافي 
كمــدن، وترشــحت منهــا 50 مدينــة فقــط، ومنها من 
الشــرق الأوســط مدينة عمان - الأردن الحبيبة، إلى 
جانــب تــل أبيب ممثــل كيان الاحتــلال فــي المنطقة، 

وتأهلهــم للتنافس على أول 15 مقعــدا بجائزة مليون 
دولار تعطى لكل من المــدن الـ 15 الفائزة لتبدأ بتطبيق 

الرؤية واقعيا خلال 3 سنوات. 
اكتشــفت هذا الشــيء في أول اجتماع رسمي بن 
ممثل الأمانة وممثل المســابقة معنا نحــن الـ 20 طالبا 
مــن خــلال عرضهــم الدعاية التــي أطلقتها المســابقة 
بشــكل رســمي، ولما عبّرت عن اســتنكاري لمشــاركة 
عمان إلى جانب كيان الاحتلال كمنافسَن عن الشرق 
الأوســط أمــام دول العالم كان الجــواب كالتالي كما 

أذكره: 
"نحن أكيد ناقشــنا هذا الموضوع قبل ما تتساءلوا 
عنــه لأنه أكيد بهمنا لكن طلبنا أن ما نكون مع تل أبيب 
ضمن فريق واحد وهاد كان شرط واضح، وغير هيك 
إذا تركنــا لهم المــكان فممكن هــم ينافســوا ويطلعوا 
فائزين على مســتوى الشــرق الأوســط، فــأ! ليه ما 
نكــون موجودين ونثبت قدراتنا ونحكي لهم إننا أكثر 
قدرة وجــدارة منكم؟ الانســحاب رأي يعطيهم فرصة 

ويسحب منا الفرصة". 

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

بدأت قنــوات ســعودية كبيرة بنقــل مقراتها 
الرئيســية من دبــي في الإمــارات إلــى العاصمة 
الســعودية الريــاض، بعد أن اتخذت مــن الإمارة 

مركزاً لها لسنوات. 
ويأتي ذلك في إطار خطة ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان لتحفيز الشركات متعددة 
الجنســيات علــى نقــل مقراتهــا الرئيســية إلــى 

المملكة.
ونقلت وكالة "بلومبــرغ" الأمريكية عن العديد 
مــن الأشــخاص الذيــن تحدثــوا شــريطة عــدم 
الكشــف عن هويتهــم، أنه تم إخبــار العاملن في 
قناتي العربية والحدث بخطــط الانتقال من دبي 

إلى الرياض يوم الإثنن الماضي. 

علــى  ســتتم  الخطــوة  "هــذه  أن  وأوضحــوا 
مراحــل"، متابعــن أن "هدفهم الأولي هــو إنتاج 
12 ســاعة مــن البرامــج الإخبارية مــن العاصمة 
الســعودية بحلول أوائل/ يناير 2022". وأشاروا 
إلى أنه "سيتم تقديم الدعم لبقية الموظفن للتحرك 
بشكل تدريجي مع اكتمال المرافق، وأكدت الإدارة 

للموظفن أنه لن يكون هناك تسريح للعمال" .
وأشــارت "بلومبرغ" إلــى أن الرياض تضغط 
على الشــركات الدولية لجعل السعودية مركزها 
في الشرق الأوسط بحلول عام 2024، أو المخاطرة 
بخســارة أعمالها فــي أكبر اقتصاد فــي المنطقة. 
ونقلــت الوكالة عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "أم 
بي سي"، ســام بارنيت، وهي أكبر محطة إذاعية 
في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، قوله إن 
"خطط الشركة الســعودية لإنشاء مقر جديد في 
الرياض التي تم الإعلان عنها العام الماضي تسير 
علــى الطريق الصحيــح". وأضــاف أن "مجموعة 
"أم بي ســي" تخطط للحفاظ علــى وجود إقليمي 

قوي".
يذكر أنه اعتبارا من بداية عام 2024، ستتوقف 
الحكومــة الســعودية والمؤسســات المدعومة من 
الدولة عــن توقيع العقود مع الشــركات الأجنبية 
التي تتخذ لفروعها في الشــرق الأوسط مقار لها 
فــي أي دولة أخرى في المنطقة، وفقا لبيان صادر 
عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية في فبراير/ 

شباط الماضي.
 وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من 
"التسرب الاقتصادي" وتعزيز خلق فرص العمل.
كمــا خصص ولــي العهــد الســعودي الأمير 
لتحويــل  دولار  مليــار  ســلمان 800  بــن  محمــد 
الريــاض إلى واحــدة من أكبر عشــرة اقتصادات 

مدن في العالم.
 وفي حن تضمنت الخطوات السابقة حوافز 
للشــركات للتحرك، احتــوى الإعلان فــي فبراير 
على تهديد ضمني بخســارة مليــارات الدولارات 

من الصفقات ما لم تنتقل إلى السعودية.

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

 زار وفــد من مجلــس الشــيوخ الأمريكي 
برئاســة رئيــس اللجنــة الفرعية لشــؤون 
كريس  السيناتور  المجلس  في  الأوسط  الشرق 
مورفي، بيروت وجال على عدد من المسؤولين 

اللبنانيين. 
وضــمّ الوفد الأمريكي إضافة إلى رئيســه، 
الســيناتور ريتشــارد بلومنتل، والسيناتور 
كريس فان هولن، والسيناتور جون أوسوف، 
الســفيرة  بحضور  مستشــاريهم،  من  وعدداً 

الأمريكية دوروثي شيا. 
وفي قصــر بعبدا، أبلغ رئيــس الجمهورية 
ميشال عون وفد الكونغرس أن "عملية تشكيل 
الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً والكثير 
من العقبات قد ذلّلت"، وأعرب عن أمله في "ان 

تُشكّل الحكومة هذا الاسبوع".
وشــرح عون "انعكاس تراكم الأحداث على 
لبنان، بدءاً من الحرب الســورية وتداعياتها 
الاقتصادية والإنسانية مع نزوح مليون و850 
ألف ســوري، إلى إقفال المعابر وتوقف حركة 
التصديــر عبر البر، وصولًا الى الانعكاســات 
الســلبية لجائحــة كورونــا وانفجــار مرفأ 

بيروت". 
وفي عــين التينــة، أعرب رئيــس مجلس 
النــواب نبيه بــرّي للوفد الأمريكــي عن أمله 
في" إنجــاز حكومة في القريب العاجل"، مؤكداً 
"الالتــزام بإجــراء الانتخابــات النيابية في 

موعدها". 
وحــول السياســة الأمريكية فــي المنطقة 
والشــأن الفلســطيني أكد برّي "على الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني"، كما شدّد "على 
ضرورة حصول لبنان على استثناءات تضمن 
حرية حركة الاستيراد والتصدير عبر حدوده 
البرية مع الشقيقة ســوريا". بعدها زار الوفد 
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، واطلع على آخر 

ما آلت إليه عملية تشكيل الحكومة.
وفي ختام جولته أكد وفــد الكونغرس أنه 
"لا داعي لاعتماد لبنــان على الوقود الإيراني، 
وأي وقــود يجــري نقله عبر ســوريا خاضع 
للعقوبات، وواشــنطن تبحث عن سبيل لأداء 

ذلك من دون عقوبات". 
ورأى أن "حزب الله منظمة ستستحوذ على 
جزء من مال النفط، وهذا لن يحلّ أزمة الوقود 
في لبنــان، وأن الحزب منظمة ارهابية ويخلق 
الدمــار في المنطقة وهو ســرطان ينتشــر في 

لبنان". 
)تفاصيل ص 4(

قال إن »حزب الله منظمة إرهابية تخلق الدمار«
... وعون بشّر بقرب تشكيل الحكومة

وفد الكونغرس الأمريكي في بيروت 
يطالب بعدم الاعتماد على النفط الإيراني 

صورة لمقاتل طالباني قتل في المعارك على لوح إعلاني في كابول أمس

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

دعت قطر التي تســتضيف قادة من طالبان وتلعب 
دوراً رئيسيا في تسهيل عمليات الإجلاء للدول الغربية 
من أفغانستان، الحركة إلى ضمان "ممر آمن" للراغبين 

بالخروج من هذا البلد بعد الانسحاب الأمريكي. 
وقال وزيــر الخارجية القطري الشــيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، فــي مؤتمر صحافي في الدوحة 
الأربعاء: "نحث طالبان على مسألة حرية التنقل، وأن 
يكون هناك ممر آمن لخروج وأيضا لدخول الناس إذا 

رغبوا في ذلك" . 
وتابــع: "نتمنّى أن نــرى أنّ هــذه الالتزامات يتم 
الإيفاء بها في المســتقبل القريب عندما يعود المطار إلى 
التشــغيل مرة أخرى، وأن تكون بطريقة سلســة وألا 
يكون هنــاك أي تحديات لأي أحد يريــد الخروج من 

أفغانستان أو القدوم إليها" .
كما ذكر أنّ الدوحة تقيم حوارا مع طالبان "بشــكل 
مستمر" لحثهم على "أن يكون هناك ترشيد لسياساتهم 
وخطاباتهــم تجاه المرأة، وأن يتــم التعامل معها وفق 
الحقوق المنوطة لها" .وفي الأثناء، أكدت الحركة، أمس، 
وصول وفد فني من قطر إلى العاصمة الأفغانية كابول، 

لتقييم أوضاع مطار "حامد كرزاي" الدولي.
 وحطت طائرة قطرية تحمــل على متنها فريقا فنيا 
في المطار، لمناقشــة اســتئناف تشــغيله، وفق مصدر 

قطري مسؤول. 
وقال محمد نعيم، المتحدث باسم طالبان إن "الوفد 
الفني القطري ســيقوم بتقييم الوضع الكامل للمطار، 
خاصــة بعد تدميــر الأمريــكان للكثير مــن الأجهزة 

وتخريبها" .
وأضــاف أن "المحادثات المشــتركة )مــع طالبان( 
ستســتمر في هذا الموضوع والتقييم القطري للبت في 
تشغيل المطار وتقديم الدعم الفني لتشغيله )..( لم يتم 

التوصل بعد إلى اتفاق نهائي" .
تزامــن ذلك مــع إعــلان الحكومــة البريطانية أن 
مســؤولين بريطانيــين وآخريــن من حركــة طالبان 
يجــرون محادثات بشــأن كيفيــة تأمين "ممــر آمن" 
للخــروج مــن أفغانســتان للمواطنــين البريطانيين 

والحلفاء الأفغان.

وأكد داوننغ ستريت )مقر الحكومة البريطانية( أن 
السير ســيمون جاس، الممثل الخاص لرئيس الوزراء 
البريطانــي، بوريس جونســون، للمرحلة الانتقالية 
الأفغانيــة، توجه إلى قطر وســيجتمع مــع "ممثلين 
كبار من طالبان" للتشــديد على أهمية السماح لهؤلاء 
الأشــخاص بمغادرة أفغانستان، حسب وكالة الأنباء 

البريطانية "بي أيه ميديا" الأربعاء.
"الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  فيمــا  ذلــك  ويأتــي 
والكومنولث والتنمية" عن إرسال 15 من المتخصصين 
في التعامل مع الأزمات إلى باكســتان وأوزبكســتان 
وطاجيكســتان لمساعدة الدبلوماســيين البريطانيين 
في عملهم للسماح للأشخاص بالهروب من أفغانستان 

عبر الحدود البرية، والوصول إلى المملكة المتحدة.

أما فيمــا يتعلق بتشــكيل حكومــة أفغانية، فذكر 
مســؤول أن حركــة طالبــان وزعماء أفغانــا آخرين 
توصلــوا إلى "اتفاق في الآراء" حول تشــكيل حكومة 

جديدة ومجلس وزراء. 
وكشــفت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية 
أمس الأربعــاء أن زعيم الحركة الملا هبــة الله آخوند 

زاده سيترأس الحكومة الأفغانية المستقبلية.
وقال إنعام الله ســمنغاني عضــو اللجنة الثقافية 
في الحركة لـ"طلوع نيوز": "لا شــك في ضرورة وجود 
أمير المؤمنين في الحكومة، وينبغي أن يكون على رأس 

الحكومة، وهو أمر لا شك فيه" . 
وذكرت القناة أن ثمة تقارير غير مؤكدة تشــير إلى 
وجود منصب رئيس الوزراء في الحكومة المستقبلية. 

وقال بــلال كريمي، العضــو في اللجنــة الثقافية 
للجماعة، أمــس الأربعاء، إن الملا عبــد الغني برادار، 
وهو واحد من ثلاثة نواب لاخوند زاده، والوجه العام 
الرئيســي لطالبان، من المحتمل أن يتولى مســؤولية 
تســيير العمل اليومي للحكومة، حسب ما نقلته وكالة 

"بلومبرغ" للأنباء.
 وذكــر نائب رئيس المكتب السياســي لطالبان في 
قطر، شــير محمد عباس ســتانيكزاي، لشبكة "بي بي 
ســي" أن الجماعة تحاول تشكيل حكومة تحظى بدعم 
محلي ودولي، وأنها ستضم "وجوها جديدة من جميع 
القبائل وجماعات الأقليــة الذين ينظر إليهم بوصفهم 

"مسلمين وأتقياء وموهوبين" . 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

حكومة وشيكة على رأسها زعيم الحركة ووجوه جديدة... ووصول طاقم قطري لمطار كابول

الدوحة تدعو طالبان لتسهيل عمليات الإجلاء ولندن تعلن عن محادثات مع الحركة

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 
شــرعت قوات النظام الســوري أمــس الأربعاء، 
بتنفيــذ الاتفــاق الــذي أبــرم أول أمس بعــد جولة 
مفاوضات عقدها وفد روســي مع اللجنــة المفاوضة 
باســم مدينة درعا، ولجنة النظــام الأمنية، وذلك في 
أعقاب فشــل قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر 

الأسد في اقتحام درعا البلد.
وقال عضو لجنــة التفاوض وأحــد أبرز وجهاء 
درعا، أبــو علي المحاميــد، لـ "القــدس العربي" إن 
الاتفاق الذي دخــل حيز التنفيذ يضــم أربعة بنود 
تشمل "وقف إطلاق النار ودخول الشرطة العسكرية 
الروســية بمرافقة عناصر الأمن حيث أنشــئ مركز 
خاص بالتســوية، وهنــاك 34 شــخصاً مطلوبون 
للنظام قاموا بتســوية وضعهم وتســليم سلاحهم 
الخفيف". وأضاف أنه "وفقاً للاتفاق، سيتم نشر أربع 
نقاط أمنية متفق عليها، وهي نقاط وليست حواجز"، 

وأكد المحاميد أن "روسيا تريد الخلاص والخروج من 
المأزق في درعا".

وحول ملف المعتقلين، أوضح عضو لجنة التفاوض 
أن الجانب الروســي تعهد بإطلاق ســراح عشــرات 
المعتقلين من ســجون النظام، وقال "ملف المعتقلين لم 
يهمل، ولكن بعد الانتهاء من هذا الاتفاق سيتم الإفراج 
عن 500 معتقل مــن أبناء محافظة درعــا، وقد أخذنا 

عهداً من الروس بالإفراج عن المعتقلين". 
الناطق باســم لجنــة التفاوض فــي درع، عدنان 
المســالمة، أكد أن الاتفاق "شــمل فك الطوق عن محيط 
مدينة درعا، وإدخال الخدمات إلى درعا البلد، وإعادة 
عناصر مخفر الشرطة، حيث سيبدأ العمل على إطلاق 
ســراح المعتقلين، وبيان مصير المفقودين، عقب مضي 

خمسة أيام على تطبيق الاتفاق".
وكانت الســفارة الأمريكية في دمشق أدانت أمس 
الأربعاء في تغريدة عبر تويتر، الهجوم "الوحشــي" 
الذي شنه النظام الســوري على محافظة درعا وأدى 

إلى مقتل مدنيين، وتشريد الآلاف.
)تفاصيل ص 4(

واشنطن تدين »الهجوم الوحشي« على المدينة
درعا: بدء تطبيق بنود الاتفاق وضمانات روسية 
للإفراج عن 500 معتقل من سجون النظام 

غزة - »القدس العربي« - من أشرف الهور:

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، قمة ثلاثية بمشاركة الرئيسين 
المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني 
عبد الله الثاني. ولن يشــارك في هذه القمة كما أشيع رئيس وزراء إسرائيل 
نفتالي بينيت. وتأتي هذه القمة ضمن مســاعي القيادة الفلسطينية لتنسيق 
موقف عربي مشــترك مع "دول الجوار" المهمة، لوضع اســتراتيجية شاملة، 
وتصور للصراع مع الاحتلال، قبل بدء أعمــال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بعد أســبوعين، حيث توجد مقترحات لعرض خطة سياســية شاملة هناك. 
وعلمت "القدس العربي" أن من أبرز النقاط التي ســيعرضها الرئيس عباس 
خلال القمة هو طرح قضية "تأمين الحماية الدولية" للشعب الفلسطيني، وهو 

ما كشفته في وقت سابق الرئاسة الفلسطينية. 
وتتضمــن خطة "الحمايــة الدولية" التي ستســتند لقرارات الشــرعية 
الدولية، وتطلب توفير الحماية للشــعب الذي يعانــي من الاحتلال، اعترافا 
ضمنيا بحدود الدولة الفلســطينية المســتقلة على حدود عام 1967، استنادا 

لاعتراف الجمعية العامة الســابق بفلســطين، الذي مكنها في عام 2012 من 
الحصول على صفة "دولة مراقب" . 

وكان الرئيس عباس قد وصل الى القاهــرة، بعد ظهر أمس، يرافقه وزير 
الخارجية والمغتربــين رياض المالكي، وعضو اللجنــة المركزية لحركة "فتح" 
رئيس الهيئة العامة للشــؤون المدنية الوزير حســين الشيخ، ورئيس جهاز 
المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية 
مجــدي الخالدي. وتريــد القيادة الفلســطينية من هذه القمــة التوصل مع 
الأردن ومصر إلى "خطة التحرك" المقبلة، في ظل تطابق المواقف لحل الصراع 
الفلسطيني الإســرائيلي، خاصة وأن هذه الخطة ستعرض بالتفصيل خلال 
لقاء مرتقب يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي مع رئيس الوزراء 
الإســرائيلي، بناء على الدعوة التي وجهت للأخير قبل أكثر من أســبوعين 
لزيارة القاهرة، والمتوقع أن تكون قبل انعقــاد أعمال الجمعية العامة. وكان 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد أعلن أن الفلسطينيين يتطلعون 
إلى القمة الثلاثية لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على 
مبدأ "حــل الدولتين".  وقال إن "حل الدولتين يأتــي من خلال خطوات عملية 

تضع حدا للسياسة الاســتيطانية العنصرية، التي تتواصل في جميع أنحاء 
الأراضي الفلســطينية خاصة مدينة القدس، والعمل على فتح مسار سياسي 
يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة وحق العودة 
للاجئــين" . وقال عــزام الأحمد عضــو اللجنتين التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
والمركزيــة لحركة فتح، إن هدف القمة الثلاثية "تنســيق المواقف قبيل توجه 
الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة" .  ويؤكد مسؤولون فلسطينيون على أهمية 
وجود مسار للتنســيق مع مصر والأردن، ليكون هناك تكثيف لوضع موقف 

مشترك، بعد تصريحات بينيت الأخيرة التي تنكر فيها لـ "حل الدولتين" . 
وســيطلع الرئيس الفلســطيني عباس الملــك الأردني عبد اللــه الثاني 

والرئيس السيسي على نتائج لقائه قبل أيام في مقر الرئاسة. 
ويتردد أن القيادة الفلســطينية رفضت اشــتراك "دول التطبيع" العربية 
الجديدة في الاجتماعات العربية الخاصة ببحث أفق المســتقبل السياســي، 
لمعارضتهــا نهج تلك الدول، الذي يحابي الموقف الإســرائيلي على حســاب 

الحقوق الفلسطينية.
)تفاصيل ص 6(

وسط أخبار عن رفض إشراك دول التطبيع العربية الجديدة في بحث أفق المستقبل السياسي

قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية في القاهرة اليوم ضمن مساع لموقف عربي مشترك

■ لنــدن - أ ف ب: صادق أعضــاء منظمة الدول 
المنتجة للنفط وحلفاؤها في مجموعة "أوبك +"، وعلى 
رأســهم روســيا، أمس الأربعاء، على الاستراتيجية 
التي تم تحديدها في منتصــف يوليو/ تموز الماضي، 
والتي بموجبها ســتتقوم المجموعة بزيــادة إنتاجها 
اليومي 400 ألف برميل يومياً كل شــهر لغاية خريف 
عــام 2020، وعندها تكون المجموعــة قد وضعت قيد 
الإنتــاج 5.4 مليون برميل يوميــاً كانت تحجبها عن 
الســوق بســبب تراجع الطلب الناجم عن تداعيات 

وباء كوفيد-19. 
وبهذا تكون قد تجاهلت طلباً أمريكياً بزيادة أكبر. 
وهذا القرار لم يكن مفاجئا للعديد من مراقبي السوق. 
وقالــت "أوبك+" في بيــان بعد اختتــام اجتماع 
قصير كانت نتائجــه متوقعة من قبل "رغم أن جائحة 
كوفيد-19 ما زالت تتســبب في إحداث حالة من عدم 

اليقين، فإن أساسيات السوق تعززت".
وقــال هان تان، مــن مجموعة "إيكســينيتي" إن 
زيادة في الإنتاج "يفترض أن تساعد أيضاً في الحفاظ 

على التماســك بين الأعضاء الرئيسيين في التحالف 
عبر وضع حد للمشــكلات السياســية التي شهدتها 

الاجتماعات الكبرى في الماضي القريب".
وكانت السوق تنتظر لمعرفة ما إذا كانت "أوبك+"، 
التي شــهد تاريخها نزاعات داخلية على غرار انتقاد 
الإمــارات فــي بداية الصيــف، ما اعتبرتــه "ظلما"، 

ستشكل جبهة موحدة.
وفــي نهاية المطاف، حققت أبــو ظبي التي تطالب 
بزيادة أســاس حســاب حصتها، مرادهــا، ورفعت 
حصتها مثل حصص دول أخــرى )العراق والكويت 
والسعودية وروسيا(، في تصحيح يفترض أن يدخل 

حيز التنفيذ في مايو/أيار 2022.
وبقرارها أمــس تكون المجموعة قد تجاهلت 
ضغوط الإدارة الأمريكية، بعــد أن دعا البيت 
الأبيض بشــكل غير مباشر الأســبوع الماضي 
المجموعة إلى زيادة أكبر في إنتاجها النفطي من 
أجل الحد من ارتفاع الأســعار، الأمر الذي يلقي 

بثقله على سعر الوقود الأمريكي.

»أوبك +« تتجاهل ضغوط أمريكا وتجدد التزامها 
بزيادة إنتاجها النفطي بما كان مقرراً فقط

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أتباعه 
إلى "ثورة مليونيــة انتخابية" لإزاحة الفاســدين، 
فيما شــكل زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، 
ورئيس ائتــلاف "النصر"، رئيس الوزراء الأســبق 
حيدر العبادي، تحالفا انتخابيا حمل اســم "تحالف 

قوى الدولة الوطني".
وقــال الصدر فــي "تغريدة" له "علــى العراقيين 

أن يتداركوا أمر الفســاد المنتشــر في بلدهم ســواء 
على الصعيد الشــعبي كانتشــار الآثــام والمعاصي 
المنحرفة  والخلافات والقتل والشــبهات والعقائــد 
وغيرهــا، أو على صعيد الفســاد السياســي الذي 
قد صار ســجية عنــد الأغلب الأعم من السياســيين 
وغيرهم ممــن يتعاونون معهم أو يرضون بفعلهم أو 

يسكتون أو يتغاضون عنهم".
وأضاف: "لا يكــون التدارك من خــلال الغوغاء 
والضوضاء والشــغب، بل يكون مــن خلال الثورة 
المليونية الانتخابيــة لمحبي الإصلاح ومحبي الوطن 

لإزاحة الفاسدين".

ومن المقرر أن يشــارك التيار الصدري بتشــكيل 
انتخابي تحت اسم "الكتلة الصدرية"، في انتخابات 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
في الســياق، شــكل زعيم تيار الحكمة الوطني، 
عمار الحكيــم، ورئيــس ائتلاف "النصــر"، رئيس 
الوزراء الأســبق، حيدر العبــادي، تحالفا انتخابيا 

حمل اسم "تحالف قوى الدولة الوطني".
وقال في كلمته لإعلان التحالف: "ينطلق تحالفنا 
الانتخابي، تحالــف )قوى الدولــة الوطنية(، وهو 
تحالــف ينطلق من الدولة ويســير فــي أفق الدولة 
ونحو دعم الدولة الوطنية القوية المستقلة المستقرة 

المزدهرة العصرية العادلة، لتعزيز السيادة الوطنية 
والإرادة الجماهيرية الخالصة، بعيدا عن المحاصصة 
الحزبية والأجنــدات الفئوية الضيقــة، وبعيدا عن 

الصفقات المشبوهة والاتفاقات الوقتية المشلولة".
إلى ذلك، أعلنت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، 
إحبــاط محاولــة لتزويــر الانتخابــات البرلمانية 
المرتقبة، مــن خلال الضغط علــى موظفي المفوضية 
العليــا المســتقلة للانتخابــات عبر شــبكة تمولها 
حالية  وبرلمانية  سياســية  شــخصيات  وتساعدها 

وسابقة.
)تفاصيل ص 2(

الحكومة العراقية أعلنت إحباط محاولة للتزوير بالضغط على موظفي المفوضية

الحكيم والعبادي يتحالفان... والصدر يدعو أنصاره لـ»ثورة مليونية انتخابية« 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

بدأت قــوى سياســية شــيعة بــارزة، في 
العراق، بإعلان برامجهــا الانتخابية وحملاتها 
الدعائيــة، مركّــزة على شــعارات »الإصلاح« 
ومركزية وســيادة الدولية العراقيــة، فيما لم 
عن  السياســية  الزعامــات  تصريحــات  تغب 
التنديد بنظام التوافق السياســي والمحاصصة 
والفســاد المستشــري في عموم مفاصل الدولة 
العراقية، منذ عــام 2003. مقتدى الصدر، زعيم 
التيار الصدري، دعا أتباعه إلى »ثورة مليونية 

انتخابية« لإزاحة الفاسدين.
وقال الصدر في »تغريدة« له، »على العراقيين 
أن يتداركوا أمر الفساد المنتشر في بلدهم سواء 
على الصعيد الشعبي كانتشار الآثام والمعاصي 
والخلافات والقتل والشبهات والعقائد المنحرفة 
وغيرها، أو على صعيد الفســاد السياسي الذي 
قد صار سجية عند الأغلب الأعم من السياسيين 
وغيرهم ممن يتعاونون معهم أو يرضون بفعلهم 

أو يسكتون أو يتغاضون عنهم«.
وأضاف: »لا يكون التدارك من خلال الغوغاء 
والضوضاء والشغب، بل يكون من خلال الثورة 
المليونيــة الانتخابية لمحبــي الإصلاح ومحبي 

الوطن لإزاحة الفاسدين«.
ومــن المقــرر، أن يشــارك التيــار الصدري 
بتشــكيل انتخابي تحت اسم »الكتلة الصدرية« 

في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
في السياق، شكل زعيم تيار الحكمة الوطني، 
عمار الحكيــم،  ورئيس ائتلاف »النصر« رئيس 
الــوزراء الأســبق، حيــدر العبــادي، تحالفٍ 
انتخابــي حمّــل اســم »تحالف قــوى الدولة 

الوطني«.
أطلق  والعبادي،  للحكيــم  الجديد  التحالف 
حملته الدعائيــة ليلة الثلاثــاء/ الأربعاء، من 

مدينة بابل، جنوب العاصمة الاتحادية بغداد.
وقال الحكيم فــي كلمته بإعــلان التحالف: 
»لقد أشرنا منذ وقت ســابق ومبكر، أن المراحل 
الانتقاليــة التي مــرت بها العملية السياســية 
منذ2003 قد انتهت« مبيناً أن »بوصلة الأولويات 
والتطلعــات المجتمعية، ما عادت بذلك النســق 
الذي أفرزته حــوادث التغيير خــلال العقدين 
الماضيــين، فالمتغيرات شــملت الجميع وقواعد 

التغيير لم تستثنِ أحدا«.

»عقد اجتماعي«

وأضاف: »أكدنا ســابقاً ونجــدد اليوم بأننا 
في حاجة إلــى عقد اجتماعي وسياســي يمكن 
العراقيين من بنــاء الدولة واختيــار الحكومة 
القــادرة المقتدرة، لا ســيما أن الجميــع اليوم 
يريد وينادي ويتطلع الى تأســيس دولة قوية 

مستقلة ومستقرة ومزدهرة، دولة غير خاضعة 
للإرادات الإقليمية والدولية، دولة لا تتكبر على 
شعبها ولا تفكر خارج أحلام شبابها وتطلعاتهم 

المشروعة«.
تنتج  القوية  »الدولــة  فــإن  للحكيم،  ووفقاً 
حكومة قوية تحقق من خلالها مطامح الشــعب 
وحاجاتــه بما يجعله يلتف بقــوة حول الدولة 
والحكومة معاً« مشــيراً إلى أن ذلــك لن يكون 
»من دون مغادرة الحواجز والقيود التي أربكت 
وعطلــت جهود الإصلاح والتطويــر في النظام 
الماضيــة، وأبرزها  الفتــرات  السياســي طيلة 
التوافقية المعطلة والفساد السياسي القائم على 

الصفقات المشبوهة«.
وتابــع: »تلك الحواجز التــي انتجت الكثير 
من الظواهر المأســاوية على مســتويات الأمن 
والزراعة  والصناعــة  والاقتصــاد  المجتمعــي 
والاستثمار، وخلقت الارتباك في تطبيق مفاهيم 
الحرية والمواطنة والدولة والسيادة والقانون، 
السياســية  والنخــب  القــوى  دور  وعطلــت 
والمجتمعية، وتسببت بشــلل الكثير من مفاصل 
الدولة على مدى سنوات وعرضتها إلى تحديات 

وخيمة متلاحقة«.

»مشهد جديد«

وأكــد أن: »نحن اليــوم أمام مشــهد جديد 
إقليمية  ومرحلة سياســية جديدة ومعطيــات 
ودولية مختلفة، فما عــاد العراق بوابة يدخلها 
الآخــرون مــن دون اســتئذان، ولا أرضــاً بلا 
ســيادة، ولا حكومة بلا هيبة، ولم تعد العملية 
السياســية بلا بوصلــة وبلا أهــداف واضحة 

وتقييم جماهيري فاعل«.
وأشار إلى أن »أمام هذه المتغيرات والتحديات 
تحالف  الانتخابي.  تحالفنا  ينطلق  الجســيمة، 
)قوى الدولــة الوطنية( وهو تحالف ينطلق من 
الدولة ويسير في أفق الدولة ونحو دعم الدولة 
الوطنيــة القوية المســتقلة المســتقرة المزدهرة 
الوطنية  الســيادة  لتعزيز  العادلــة،  العصرية 
عن  بعيــدا  الخالصــة،  الجماهيريــة  والإرادة 
المحاصصة الحزبية والأجندات الفئوية الضيقة، 
وبعيــدا عن الصفقــات المشــبوهة والاتفاقات 

الوقتية المشلولة«.

»دعم مسار الدولة«

وأبرز أهداف التحالف الجديد، وفق الحكيم، 
»الحفاظ على تماســك الأمة العراقية والنسيج 
الوطنــي المتنــوع« فضلًا عن كونــه يحثّ على 
»دعم وتقوية مســار الدولــة وتطبيق القانون 
علــى الجميع وحصــر الســلاح بيــد الدولة، 
وتطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية والحشد 

الشعبي«.
ومن بين جمّلة أهداف التحالف »دعم وتقوية 

مســار الإصلاحات الجادة والشــجاعة بوجه 
الفساد وهدر المال العام وتفعيل التوزيع العادل 
وإنصاف  العراقيــة،  المحافظــات  بــين  للثروة 
المناطق المحرومــة تنموياً وخدميــاً« بالإضافة 
والاســتقرار  الاعتــدال  منهــج  »ترســيخ  إلى 
السياســي وإبعــاد العــراق عــن التخندقات 
الإقليمية والدولية، وتعزيز الســيادة العراقية 
القوات  مقدمتها  وفي  الأجنبية،  القوات  بخروج 
العســكرية الأمريكيــة ضمن الســقف الزمني 
الحكيم،  تبعــاً  التحالف،  يطالــب  كما  المحدد«. 
بـ»تقويــة جهــود الإصلاح للنظام السياســي 
برمتــه، وإعــادة الإعمــار وتمكــين الكفاءات 
الوطنية في مفاصــل الدولة« ناهيك عن »إيجاد 
كبرى،  وتنموية  وعمرانيــة  اقتصاديــة  نهضة 
واستعادة الريادة الوطنية وجلب الاستثمارات 
والخدمية  العمرانية  المشاريع  وإقامة  الأجنبية، 
الكبيــرة، وتطويــر النظام المصرفــي، وإقامة 
تحالف اقتصادي وثيق بين مؤسســات الدولة 
والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال«.

والتعليم  التعليم  »تطويــر  على  أيضاً  وحثّ 
العالــي ضمــن المقاســات العالميــة المعتمدة« 
و»تفعيــل دور النقابــات المهنيــة والاتحادات 
ومنظمــات المجتمع المدنــي في التنميــة وبناء 
الدولــة والنهضــة الاقتصاديــة والعمرانيــة 

والخدمية«.
وشدد على أهمية »العمل على تصفير الأزمات 
والملفــات العالقــة مــع دول الجــوار والمنطقة 
والعالم، وفق مبدأ الاحتــرام المتبادل والمصالح 
المشتركة والأمن المستدام، وأبرزها مشكلة المياه 
وترســيم الحدود وانتهاك السيادة، والاهتمام 
العربي والإســلامي ولاســيما  العالمين  بقضايا 

القضية الفلسطينية العادلة«.
ورأى الحكيــم أن تحالفــه »لا يتوقــف على 
نتائج الانتخابات فحســب، فما فائدة أن تمتلك 
كتلــة أو تحالفاً كبيــراً وأنت لا تجيــد الإدارة 
الفائدة  الواعية والمســؤولة؟ مــا  السياســية 
المرجوة من تكتل سياســي أو انتخابي لا ينظر 
إلى الأفــق بروحية وطنية وعقل اســتراتيجي 
مخطّط؟« مؤكداً ضرورة »توحيد الجهود الخيرة 
وحكومة،  برلماناً  المخلصــة،  الوطنية  والدوافع 
قوى سياســية ومنظمات وناشطين، نحو هدف 
مركزي يقوم علــى دعم وتقوية مســار الدولة 
القوية المزدهــرة، فلا يمكن أن نواجه التحديات 
والأزمــات مــن دون دولة قويــة، ولا يمكن أن 
نحفظ الحقوق ونصون الحرمات من دون دولة 
قويــة،  ولا يمكن أن نمنع الفســاد ونقطع أيدي 
السراق والمجرمين من دون دولة قوية. لا مناص 
ولا بديل عن دولــة قوية مقتدرة تحمي الحقوق 

وتضمن مستقبل أبنائنا وشبابنا«.
ومضى قائلًا: »لأجل بناء هــذه الدولة، لابد 
من فريق حكومي وسياســي قوي ومنســجم، 
قادر على تحقيق هذه الأهــداف الكبيرة بحس 
ومسؤولية عالية، وهذا لن يكون من دون توفر 

شــروط مهمة وأساســية في اختيارنا ودعمنا 
لرئيس الحكومة المقبل«.

التي وضعهــا الحكيم،  أبرز الشــروط  ومن 
لاختيــار رئيس الوزراء المقبــل، هي أن »يمتلك 
الشــجاعة في اتخاذ القرار ومتابعــة التنفيذ، 
وأن يتميز بالوطنيــة الجامعة لكل الانتماءات، 
والإداريــة  السياســية  الخبــرة  يمتلــك  وأن 
اللازمة لتحقيــق الإنجــازات، وأن تكون لديه 
خطة ناجحة وواقعية بســقوف زمنية واضحة 
ومحددة، وأن يكون قادراً على معالجة الأزمات 

بروح وطنية مسؤولة«.
ولفت إلى »تشــكيل حكومة قويــة بتحالفها 
السياســية  القوى  مــن  وحلفائها  الانتخابــي 
الوطنية، لنقــدم معاً حكومة مقتــدرة برجالها 
حكومة  وللعراق،  للشــعب  الخادم  ومشروعها 
قــادرة علــى مواجهــة التحديات واســتثمار 
الفرص، ولن نســمح أن يكون مشــهد تشكيل 
الحكومة خاضعاً للأمزجة والمصالح والحسابات 

الإقليمية والدولية«.
وختــم الحكيم بالقــول: »العــراق كان أولًا 
أولًا فــي فكرنــا وســلوكنا، وبناء  وســيبقى 
الدولة وســيادة القانون مشــروعنا، وتشغيل 
العاطلين عن العمل وازدهار الزراعة والصناعة 
والاســتثمار من أولويــات أهدافنا فــي العمل 

الحكومي والسياسي«.
رئيس المجلــس القيادي فــي تحالف »قوى 
الدولة الوطنية« حيدر العبادي، قال إن شــعار 
التحالف »نريد دولة« فيما أكد »تمحور التحالف 

حول الدولة وسيادة البلاد«.
وقــال العبــادي، خــلال كلمته فــي إعلان 
التحالف الجديد: »نقف اليوم أمامكم لنيل ثقتكم 
كتحالف وطني يهدف إلــى الخلاص من القوى 
والتبعية« لافتاً إلــى أن »التحالف هو انتخابي 
لها  ويعمل  بالدولــة  يؤمن  وســطي  سياســي 
ويحتكم اليها ولا يجد بديلا عنها، ويؤمن بانها 
اساس كل شيء ولا يمكن تصور اي استقرار أو 

مساواة أو عدالة أو أمن أو رفاه دون دولة«.
وأضــاف: »كلما كانت الدولة الرشــيدة كلما 
تكاملت وغدت أكثر قوة، والفشل بإنتاج الدولة 
العادلة يعني نجاح مشاريع اللادولة، ونرى أن 
نظــام التوافق العرقي السياســي والمحاصصة 
والفساد وتشــظي وحدة القرار وامتهان إرادة 
البعض للأجنبي، كلها مقومات اللادولة ويجب 

مواجهتها«.
تتمحور  العراق  مشــكلة  بأن  »نؤمن  وتابع: 
حــول الدولــة وبدونها يعنــي الفوضى. أثبت 
شــعبنا قدرتــه على مواجهــة التحديــات إذا 
استندت على مشروع وطني« مؤكداً أن »الهوية 

السياســية لتحالفنــا تتمحــور حــول الدولة 
والسيادة على أساس دولة المواطنة«.

وأشار إلى أن »تحالفنا لديه الرؤية والإدارة 
والبرامــج لإنقــاذ الوطــن وتجربتنــا غنية، 
وشــعارنا نريــد دولة حيــث الرفــاة القانون 
والعدالة والســيادة والفساد كله خارج الدولة 

حيث الفساد والفوضى«.
وبــين أن »شــبابنا المتظاهــر في تشــرين 
يريــدون دولة، ونعاهدهم على اســتكمال بناء 
دولــة المواطنة وتعزيز وحدة وســيادة البلاد، 
وســنعتمد خطط إصلاحية شــاملة وسنضبط 
إدارة الدولة كما سندعم النهج اللامركزي للبنى 

الإدارية وسنحافظ على وحدة البلاد«.
جميــع  بتطويــر  ســنمضي  »كمــا  وزاد: 
مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات العسكرية 
وسنســتكمل محاربــة الجريمــة والإرهــاب، 
وســنواجه بحزم أي سلاح أو إرادة خارج اطار 
الدولة، وسنستمر بسياسية الانفتاح والتكامل 

مع العالم لخدمة مصالح البلاد«. 
وختم العبادي: »سنستكمل النهوض بالواقع 
الاقتصــادي والمــادي والتجــاري والصناعي 
والزراعي والتعليمي والتنموي، والعمل بالبيئة 
الاســتثمارية وتفعيل قوانينهــا، وان الاصلاح 

والتغيير ضرورة لا مناص منها«.

الحكيم يعوّل على تشكيل فريق حكومي ـــــ سياسي قوي ومنسجم

انتخابات العراق: تحالفات شيعية تطلق حملاتها وشعارات »الإصلاح والسيادة« تتصدر البرامج

الحكيم والعبادي خلال إطلاق تحالفهما الانتخابي

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلنــت الحكومــة العراقية، أمس 
الأربعاء، إحباط محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المرتقبة، 
مــن خلال الضغــط على موظفــي المفوضيــة العليا المســتقلة 
للانتخابات عبر شبكة تمولها وتســاعدها شخصيات سياسية 

وبرلمانية حالية وسابقة.
وقال مكتب الكاظمي في بيــان، إن »الأجهزة الأمنية نجحت، 
وبإشراف مباشر من القضاء العراقي في تنفيذ عملية استباقية 
أحبطــت محاولة لتزويــر الانتخابــات )المقررة فــي أكتوبر/

تشرين الأول المقبل( عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية 
الانتخابات بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى«.

وأشــار إلى »إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة 
حاولت تزوير الانتخابات، باســتثمار علاقــات لهم مع موظفين 
في مفوضية الانتخابات من خلال شــبكة علــى مواقع التواصل 

الإلكترونية بينها موقع باسم )سيدة الخضراء(«.
وأضاف أن »القائمين عليه )سيدة الخضراء( حاولوا بوسائل 

مختلفة الإيحــاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلــس الوزراء، أو 
العاملين فيه، أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء«.

وأردف البيــان، أن التحقيقات »أفضت إلى التوصل لشــبكة 
متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع 
أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، 

وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات«.
وتابع أن »التحقيق بشــأن هذه القضية وقضايا أخرى وكل 
المســؤولين عنها مستمر، وســيتم تقديم المتورطين إلى العدالة« 

دون الإشارة إلى عددهم أو أسمائهم.
وهذه هي المرة الثانيــة التي تعلن فيها الســلطات العراقية 
عن محاولات تزوير للانتخابــات بعد أن أعلن القضاء الخميس 
الماضي، توقيف مجموعة من 3 أشــخاص كانت تخطط للتلاعب 

بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.
والثلاثاء أعلن مجلس القضاء الأعلى تشــكيل فريق عمل من 
قضاة تحقيق ومحققين قضائيــين، بالتعاون مع الجهات الأمنية 

التابعة للســلطة التنفيذية لرصد محــاولات تزوير الانتخابات 
والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات.

وتعهدت الحكومة العراقية مراراً بإجراء انتخابات في أجواء 
آمنة ونزيهة، حيث تتكرر مزاعم تزويــر الانتخابات في العراق 
منذ ســنوات طويلة. وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية 
الحاليــة عــام 2022 إلا أن الأحزاب السياســية قــررت إجراء 
انتخابــات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شــعبية واســعة 

بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاســة مصطفى الكاظمي 
في مايو/أيار 2020 لإدارة المرحلــة الانتقالية وصولا إلى إجراء 

الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول-أكتوبر المقبل.
ووفق أرقــام مفوضية الانتخابات فــي 31 يوليو/تموز، فإن 
3249 مرشــحا يمثلــون 21 تحالفــاً و109 أحــزاب، إلى جانب 
مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في 

البرلمان العراقي.

الحكومة العراقية تعلن إحباط محاولة تزوير الانتخابات البرلمانية

■ بغداد  ـ  الأناضــول:  قال رئيس الجبهة 
التركمان  أحزاب  إن  توران،  حسن  التركمانية 
في العراق ســيخوضون الانتخابــات المقبلة 
ضمن قائمة واحدة، وذلــك لأول مرة منذ عام 

.2005
جاء ذلك في تصريحات، تطرق فيها توران 
إلى أوضاع التركمان فــي البلاد والانتخابات 
المبكرة التي ستشــهدها البلاد في العاشر من 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكــد رئيــس الجبهــة التركمانيــة عدم 
تجاهلهــم لاحتمــالات حدوث انتهــاكات في 
الانتخابات المرتقبة، كما هو الحال في سابقتها.

وأعرب عن توقعه بمشــاركة أكبر لتركمان 

العراق، في الانتخابات المقبلة.
وأردف: »لأول مرة منذ عام 2005 ستخوض 
الأحزاب التركمانيــة الانتخابات ضمن قائمة 

موحدة«.
وناشــد توران، التركمان بدعم مرشحيهم 
فــي الانتخابات، لافتاً إلى حــدوث توافق هو 

الأول بهذا المستوى بين الأحزاب التركمانية.
وشــدد على أنهم يعملــون للحصول على 
مناصب وزارية في الحكومــة وباقي مناصب 

الدولة، من خلال الانتخابات المقبلة.
ويتنافس فــي الانتخابات العراقية المقبلة، 
17 مرشــح تركمانــي ضمــن قائمــة الجبهة 

التركمانية العراقية التي يرأسها توران.

... وأحزاب التركمان تخوض الاستحقاق
 بقائمة واحدة لأول مرة

البرلمان يعوّل على إقراره للقضاء على الطائفية والمحاصصة 

استبعاد تمرير قانون »خدمة العلم« في العراق في الدورة البرلمانية الحالية
بغداد ـ »القدس العربي«:

استبعد نواب في مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء، إمكانية تمرير 
مشروع قانون »خدمة العلمّ« والذي يفرض خدمة »التجنيد الإلزامي« على 
الشــباب العراقيين، خلال الــدورة البرلمانية الحالية، فيما لاقى مشــروع 

القانون الُملغى منذ عام 2003 ترحيباً نيابياً.
وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في »تدوينة« على منصّة »تويتر« 
»أنجزنا اليوم )مســاء أول أمس( ما تعهدنا به منذ لحظة تسلمنا المسؤولية 
أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار )خدمة العلم( التي ستكرس القيم الوطنية في 

أبنائنا«.
وأضــاف: »طرحنا مشــروع )صنــدوق الأجيال( الذي ســيحميهم من 
الاعتماد الكامل على النفط، ومعا ســنمضي إلــى الانتخابات المبكرة وفاء 

للوعد. العراق خيارنا الوحيد«.
وبعــد احتلال العراق عــام 2003، ألغى الحاكم الأمريكي الأســبق بول 
بريمر قانــون »خدمة العلمّ« وصارت الحكومــات العراقية المتعاقبة تعتمد 
على جيش مؤلف من المحترفين المتطوعين، وصلت أعدادهم مع بقية الأجهزة 

الأمنية والداخلية إلى أكثر من مليون متطوع.
وينص مشــروع القانون الجديــد على أن الخدمة العســكرية الإلزامية 
ســتكون فرضا على كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19-35 عاما، في 
حين أن الخدمة العامة في الجيش تتراوح بين 9-18 شهرا، حسب التحصيل 

العلمي.

»خطوة وطنية«

ورحب رئيس حزب »المســار« مثنى الســامرائي، أمــس، بقرار مجلس 
الوزراء بالموافقة على مشروع قانون خدمة العلم.

وقال  وهو نائب عن محافظة صلاح الدين الشــمالية، في »تغريدة« عبر 
»تويتر« إن »مشــروع قانــون التجنيد الالزامي خطــوة وطنية موفقة من 
الحكومة ستكون لها انعكاساتها الإيجابية على المؤسسة العسكرية ومدى 

استعداد الأجيال للدفاع عن الوطن«.
وتابع: »نحن بدورنا سندعم إقراره في البرلمان«.

وأوضحــت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأســباب التي دعت الحكومة 
لإقرار »خدمة العلم« فيما كشــفت الأعمار المطلوبة وســنين الخدمة وكيفية 

تحديد الراتب.

تقليل البطالة

وقال عضو اللجنة، عباس سروط، في تصريح لوسائل إعلام محلّية، 
إن »القرار إيجابي لتشــكيل قوة إحتياطية تصد أي خطر خارجي، كما 
له أهمية في بناء جيل جديد بشــكل صحيح، وعــدم إنجرافهم بأمور 
أخرى، حيث أن الجيش مصنع الأبطال، فضلا عن تقليل نسب البطالة«.
وأضاف أن »الخدمة الإلزامية معمول بهــا عالميا، وأن راتب الخدمة 

سيحدد وفق المناطق الســاخنة والخطورة« مبينا أن »الخدمة ستكون 
من ســنة ونصف إلى سنتين، لمن لا يملك شــهادة، أما خريج الإعدادية 
فستكون خدمته ســنة واحدة، وخريج الكلية ستة أشهر، والماجستير 
والدكتوراه شــهرين، حســب ما طرح في وقت سابق، ومن لا يستطيع 

ذلك فعليه دفع البدل«.
وأوضــح، أن »الأعمــار المطلوبة هي ذاتها التــي كان معمول بها في 

النظام الســابق من مواليد 1988 فصاعدا، من 18 إلى 35 سنة، وسيتم 
تشكيل لجان لوضع برنامج تفصيلي«.

وتابع: »مقترح قانون خدمة العلم قُدم منذ سنوات وهو سيساهم في 
تقليل البطالة وسيسحب من الشارع مجموعة من الشباب العاطلين عن 

العمل ويوفر اليد العاملة والفسحة للدولة بمسألة التعيينات«.
وأشار إلى أن »مشــروع القانون يتضمن رواتب شهرية للمشمولين 

بالخدمة وتتــراوح بين 400 إلــى 500 الف دينار )نحــو 400 دولار(« 
موضّحــاً أن »هنالك نية لتشــكيل فرقــة خاصة للمناطق الوســطى 
والجنوبية من الخدمة الإلزامية، كما سيشــمل من ينسب إلى القواطع 

الشمالية والمناطق الساخنة بمخصصات الخطورة«.
أما نائب رئيــس لجنة الأمن والدفــاع البرلمانية، نايف الشــمري، 
فأكــد أن قانون الخدمة الإلزاميــة أو خدمة العلم يعتبــر من القوانين 
الوطنيــة المهمة التي يوجــد عليها حرص وإصرار مــن جميع أعضاء 
البرلمان على تشــريعه وتطبيقه في أقرب فرصة ممكنة« مشيرا إلى أن 
»تطبيق القانون ســيكون له نتائج إيجابية في القضاء على الطائفية 

والمحاصصة«.

»القضاء على الطائفية«

وقال إن »قانون خدمة العلــم يعتبر من القوانين المهمة التي حرصنا 
على اهمية تشــريعها، فمن الدورة البرلمانية الثانيــة عملنا على جمع 
تواقيع بغية تشــريع القانون كونه سيســهم بشــكل كبير في القضاء 
على الطائفية في العراق، وســيكون هنالك شــباب من كافة محافظات 
العراق بغــض النظر عن طائفتــه وقوميته وســيعملون جميعا على 
خدمة المؤسسة العسكرية العراقية ويتم إعدادهم إعداد جيد من خلال 
التدريب الصحيح« مبينا أننا »نريد أن نرى مجددا ابن العمارة مع ابن 
الأنبار وابن نينوى مــع ابن الناصرية وابــن الديوانية مع ابن أربيل 
جميعهم في معسكر تدريب واحد تحت عنوان العراق الواحد«. حسب 

موقع »السومرية نيوز«.
وأضاف أن »القانون ســيعمل على تحقيق التوازن أيضا بين جميع 
المكونات ولن يستطيع أي طرف أن يتحدث عن حصص أو نسب ضمن 
المؤسسة العسكرية، على اعتبار أنه سيرتكز على دعوة مواليد محددة 
وضمن شروط معينة ولفترات زمنية واضحة بغض النظر عن المكونات 
والمســميات الأخرى« لافتا إلى أن »هناك دراسة متكاملة أعدت من قبل 
خبراء في المؤسسة العسكرية حول وجود مؤسسات تدريبية وقاعات 
لاســتيعاب كل أبناء الشــعب العراقي ضمن المواليد المحددة للالتحاق 

بالمؤسسة العسكرية«.
ولفت إلى أننا »نرى أن من الضروري العمل بشــكل سريع في إنجاز 
وتطبيق هــذا القانون على أرض الواقع كونه قانون وطني، وان يكون 
ضمن أولويات الدورة البرلمانية الحالية من خلال عقد جلســات مكثفة 
بالفترة المتبقية من عمر هذه الدورة، خصوصا أن هنالك توافق وإجماع 
واصرار بين جميع القوى السياســية على اهمية هذا القانون وضرورة 
تشريعه وتطبيقه« مشددا على أن »بحال عدم حصول فرصة لاستكماله 
بالدورة الحاليــة لقرب الانتخابات فاننا نتمنــى أن يتم وضعه ضمن 

أولويات عمل الحكومة والبرلمان المقبلين وفي أول جلساتهم«.
وكان مجلــس الوزراء، قد وافق خلال جلســته المنعقدة، أول أمس، 
على مشــروع قانون خدمة العلم، الذي دققه مجلس شــورى الدولة، 

وإحالته إلى مجلس النواب.

قوات أمن عراقية
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القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

ارتفعت في مصر وتيرة الزيادة السنوية في 
الاقتراض الخارجي بالتزامن مع اتفاق مصر مع 
الــذي يقضي بحصول  الدولي،  النقد  صندوق 
مصــر على قرض قيمته 12 مليــار دولار، حيث 
زاد الديــن بأكثر من الضعف خــال الفترة ما 
بين عامي 2017 و2020 حسب تقرير لـ»المبادرة 

المصرية للحقوق الشخصية«.
وأوضح التقرير، الــذي حمل عنوان »الدين 
الخارجي 2020: كورونا ترفع الاســتدانة«، أن 
الديــن ارتفع بما يقرب مــن أربعة أضعاف عن 
مســتواه في عام 2010 وبلغت نســبته حوالى 
35٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، 

في مقابل 15٪ في 2010.
الاقتراض  فــي  التســارع  أن  إلــى  ولفــت 
الخارجــي زاد نصيب الفرد مــن الديون بأكثر 
من الضعف، ليصل إلى حوالى 900 دولار للفرد 
مقابــل 400 فقط في نهاية العقد الأول من القرن 

الـ21.
وتابع: الدين الخارجــي لمصر قفز من جديد 
خال عام 2020 العــام الأول لجائحة كورونا، 
ورغم مــا قد يتبادر إلى الذهــن من أن مواجهة 
الوباء هي المبرر الأساســي لتلــك القفزة، فإن 
تحليل البيانات يعكس الاتجاه نفســه المتزايد 
لاقتراض الخارجي خال الســنوات العشــر 

الأخيرة.
ولفــت إلــى أن الحكومة المصريــة اتخذت 
العديــد من التدابيــر لتفادي انخفــاض قيمة 
الجنيه، في ظل نقص الموارد الدولارية بســبب 
وشــملت  لكورونا،  الاقتصاديــة  التداعيــات 
تلــك التداعيات خروج المضاربــين في الأوراق 
الماليــة الحكوميــة قصيــرة الأجل من ســوق 
الديون المصــري، بالإضافة إلى ضعف تدفقات 
الاســتثمار الأجنبي وإيرادات السياحة، وكان 
اللجــوء إلى الاســتدانة من الخــارج من أبرز 
التدابير التي اتخذتهــا الحكومة، لمواجهة تلك 

الظروف الطارئة.
وزاد التقريــر: مــا يفاقــم مــن التأثيرات 
الســلبية لتزايــد القروض أنهــا لا توجه إلى 
مشــروعات مدرة للعوائد الدولاريــة، كما لا 
توجه إلــى أولويات الانفــاق الاجتماعي مثل 
التعليــم والصحة والمســاعدات الاجتماعية، 
حيث تشير البيانات الرســمية إلى انخفاض 
حصة التعليم والصحة ومســاعدات الفقر من 
إجمالي اقتراض الحكومة الخارجي إلى نسبة 

لا تتجاوز ٪3.6.

أذون الخزانة

ولفت إلى أن أهم أدوات الاقتراض هذا العام 
تمثلت فــي أذون الخزانة المملوكة لغير المقيمين 
في مصر، وهي قروض بالجنيه المصري واجبة 
الســداد خال أقل من ســنة، وبلغت قيمتها 26 
الثاني 2021،  مليار دولار فــي يناير/ كانــون 
ورغــم أن هذه القروض لا تنــدرج تحت الرقم 
الإجمالــي للديــن الخارجي، فمــن الضروري 
إضافتها إليه عند تقييــم الوضع الخارجي لأن 
حائزيهــا غير مقيمين وســدادها يتم بالدولار، 

ومن ثم تمثل عبئا على سوق الصرف.
 ٪60 من  تخلصــوا  الأجانب  كان  وتابــع: 
من أذون الخزانة التي اشــتروها من الســوق 
المصرية أثناء الإغاق الجزئــي في الفترة بين 
مارس/ آذار، ومايو/ أيار 2020، بسبب التخوف 
من الأخطــار الاقتصادية التي قد تصيب العالم 
مع انتشــار جائحة كورونا، ما أدى إلى خروج 
موارد دولاريــة، تقدر تقريبا بـ 18 مليار دولار، 
غيــر أن ارتفاع أســعار الفائدة التــي تقدمها 
الســلطات المصرية ســرعان ما أغرى الأجانب 
بالعودة إلى إقراض الحكومة عن طريق شراء 
أذون الخزانة، سعيا وراء ارتفاع الأرباح )رغم 
تصنيف مصر كبلد مرتفــع المخاطر، إلى جانب 
جنوب أفريقيا وتركيا( حيث تمنح مصر واحدا 
من أعلى معــدلات العائد الحقيقــي على أذون 

الخزانة في العالم.
وحســب التقرير: ســاهم هــذا الوضع في 

ارتفاع مخصصات ســداد القروض الخارجية، 
إلى 50٪ من احتياطيات  والتزاماتها المحتملة 
النقد الأجنبي في ســبتمبر/ أيلــول 2020، أي 
أن أكثر من نصف الاحتياطيــات الدولية التي 
يحتفــظ بهــا البنك المركــزي موجهة لســداد 
مســتحقات ديون قصيرة الأجل. وإذا كان أحد 
مؤشرات سامة سوق الصرف هو عدد الشهور 
التــي تغطيها تلــك الاحتياطيات مــن اللوازم 
المســتوردة، فقد بلغ هذا المؤشــر 8 أشــهر في 
كانون الأول/ ديســمبر 2020 ،إلا أنه باستبعاد 
حقيقة  فإن  الأجل  قصيرة  الديون  مســتحقات 
الوضع هي أن المتبقي من الاحتياطيات لا يغطي 

سوى 4 أشهر من الواردات.
وزاد: تزايدت المبالغ الســنوية التي تخرج 
من مصر لســداد أعباء ديونها خال السنوات 
الأخيــرة. وأوضح أنه خال العــام المنتهي في 
مــارس/ آذار 2020 كان عليها أن تســدد مبلغا 
قياســيا يقدر بـ 28.6 مليــار دولار، وهو مبلغ 
يفــوق إجمالي الصــادرات، ويعادل خمســة 

أضعاف دخل قناة السويس.
وواصل: يســاوي هذا المبلغ إذا تم حســابه 
بالجنيهات نحــو 3 أضعاف ميزانيــة التعليم 
الحالية، وحوالى 5 أضعــاف ميزانية الصحة، 
ومخصصات ســداد القروض هي مــوارد كان 
مــن الأولى أن تبقى في مصــر وتوجه من أجل 

التنمية العادلة والخضراء.

تدوير الديون

وحســب التقرير: تضطر مصر بسبب سداد 
تلك المبالغ الكبيرة ســنويا، إلــى إعادة تدوير 
ديونها، أي إعادة الاقتراض من أجل الســداد، 
ما يطرح أســئلة عن هشاشة الاقتصاد المصري 
وإلى أي مدى تمــت تقوية قدراتــه خال تلك 
الســنوات العشــر التي زادت فيهــا القروض 
بهــدف أن يصبــح أكثر قــدرة علــى مواجهة 
وامتصــاص الصدمات، دون الاعتماد بشــكل 

أساسي على الاقتراض الخارجي.
ولفت إلى تناقض هذا الوضع مع سياســات 

الاقتراض الرشــيد حيث يفتــرض أن تخطط 
الدولة احتياجاتهــا التنموية، ثم تقوم بتقدير 
النقــد الأجنبي المطلــوب توفيره وفقــا لتلك 
الاحتياجــات، ومن ثــم معرفة ذلــك القدر من 
الدولارات الذي تحتاج إليه ولا تغطيه مواردها 
الرئيســية من العملة الصعبة، والتي تشــمل 
الصــادرات، وجذب الاســتثمارات الخارجية، 
وعائدات الســياحة وتحويــات العاملين في 

الخارج وقناة السويس.
وأوصى التقريــر بضرورة توفــر مزيد من 

الشفافية والرقابة والمحاسبة على أوجه إنفاق 
الدين الخارجــي، وإعادة فتــح النقاش العام 
للمفاضلــة بين الديــون الخارجيــة والديون 
الداخلية، وإعادة ملــف الديون الخارجية إلى 
البرلمان،  إشــراف  تحت  ووضعه  الحكومة،  يد 
بحيــث لا ديــون خارجية من دون اســتئذان 

ا كانت الجهة المقترضة. البرلمان، أيًّ
ودعــا إلــى وضــع خطــة خمســية معلنة 
مسبقا للمشــروعات المراد تمويلها بالاقتراض 
الخارجــي، وخطــة موازيــة لتنميــة الموارد 

الدولاريــة التي تتيح الســداد يقرها البرلمان، 
التزامها  درجــة  علــى  الحكومــة  وتحاســب 
لاقتراض  قانونــي  ســقف  ووضع  بتنفيذها، 
الخارجي كنســبة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وســقف آخر لاقتراض البنك المركزي الخارجي 

كنسبة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
يــن الخارجي  كما طالب بإعــادة هيكلة الدَّ
بغــرض إطالة آجال الســداد، والعــودة إلى 
نسبة 90٪ ديون طويلة الأجل، ونشر شروط 

القروض وشروط سدادها.

تقرير يوصي بضرورة توفر الشفافية والرقابة والمحاسبة على الإنفاق

مصر: الدين الخارجي يتضاعف ونصيب الفرد منه 900 دولار 

مبنى البنك المركزي المصري

بغداد ـ »القدس العربي«:

بزعامة  الدولــي«  »التحالــف  نفــى 
واشــنطن، أمس الأربعاء، وجود قوافل 
عســكرية أمريكيــة أو أخــرى لقــوات 
التحالف تتولى نقل المعدات اللوجستية 

داخل الأراضي العراقية.
وقال المتحدث باســم التحالف، وأين 
مارتو، في »تغريــدة« عبر »تويتر«، إنه 
»لا توجد قوافل لوجستية بين الولايات 
المتحــدة والتحالــف في العــراق. إنها 

معلومات مضللة ودعاية«.
وأكّد أنّ »القوافل اللوجســتية »تنقل 
المعدات لقوى الأمن الداخلي دعماً لمهمتها 
في الحرب ضد داعش، من خال برنامج 

القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب«.
أنّ »مهاجمة هذه القوافل يعني  وبيّن 

تعرض القوات العراقية للهجوم«.
الشيعية،  المســلحة  الفصائل  وتشنّ 
ارتالًا  تســتهدف  يومية  شــبه  هجمات 
تقول بأنهــا تحمل معدّات لوجســتية، 

تعود لقوات التحالف الدولي.
وفيما تطالب قوى سياســية شيعية، 
وقــادة مــا يســمى »فصائــل المقاومة 
الإسامية«، باســتمرار بإخراج القوات 
من  بـ»المحتلّة«،  تصفهــا  التي  الأجنبية 
الأراضي العراقيــة، تصر الحكومة على 

تحويل مهام تلك القوات من القتالية إلى 
الاستشارية، نهاية العام الحالي.

في الســياق، اعتبر مستشــار الأمن 
القومي، قاســم الأعرجي، أن العاقة مع 
الولايات المتحدة شراكة طويلة الأمد ولا 

تقتصر على الملف الأمني.
وقــال الأعرجــي خــال اســتقباله 
الســفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، 
حســب بيــان لمكتبــه، إن »العاقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية هي شــراكة 
طويلة الأمــد ولا تقتصر فقط على الملف 
الأمني، بل في جميــع المجالات«، مجدداً 
التأكيد على أن الجانبــين اتفقا على أن 
»يكون تأريخ 2021/12/31 هو آخر موعد 

لخروج القوات المقاتلة من العراق«.
الســفير الأمريكي أوضــح أن »المهمة 
ســتنتقل إلى مهمــة غير قتاليــة، وأن 
الولايــات المتحدة ســوف تواصل دعم 
القــوات الأمنية العراقيــة، لضمان أنها 

قادرة على مواجهة أي تهديد«.
وبين أن »العــراق له دور مهم في أمن 
المنطقــة«، مؤكدا »التــزام باده بعاقة 

طويلة الأمد مع العراق«.
تنظيم  مــن  عناصر  شــن  ميدانيــاً، 
بقذائف  هجومــاً  الإســامية«  »الدولة 
هــاون على قرية الإصــاح الواقعة في 
قضاء كفري فــي محافظة ديالى، ما أدى 

إلى إصابة 4 أشخاص.
البشــمركة،  قوات  في  القيادي  وقال 
محمود ســنكاوي، إن »مسلحي داعش 
شنوا هجوماً على قوات الجيش العراقي 
وقريــة الإصاح التابعــة لقضاء كفري 
»الهجوم  أن  بقذائف هــاون«، مضيفــاً 
تســبب بإصابة عنصريــن في الجيش 
الراقــي وامرأتــين من ســكان القرية«، 

حسب موقع »رووداو«.
وأوضــح »خــال الهجــوم، حاولت 
العراقي  للجيش  تابعتان  همر  ســيارتا 
نجدة القوات القتالية، لكنهما وقعتا في 
كمين نصبه عناصر التنظيم في الطريق، 
حيث قاموا بتحطيم العجلتين بأســلحة 
الـ )آر بي جي(«. في مقابل ذلك، أعلنت 
تعرض  إحباط  الشعبي«  »الحشد  قوات 
نفذتــه مجموعة من مســلحي التنظيم 

شرق تكريت في محافظة صاح الدين.
في  »الحشــد«  إعام  مديرية  وذكرت 
بيان صحافــي أمس، أن »قوة من اللواء 
88 بالحشــد الشــعبي أحبطت تعرضا 
نفذته مجموعة من الدواعش حيث تمكن 

اللواء من قتل عدد منهم شرق تكريت«.
وأضافــت أن »القــوة قتلــت غالبية 
المجموعــة التــي نفذت التعــرض قرب 
شرق  العلم  ناحية  شمال  الفتحة  منطقة 
تكريت، وقام اللواء بنشــر مقاتليه في 

المنطقة تحسبا لأي طارئ«.
كذلــك، أعلنت خلية الإعــام الأمني 
الرئيســي  بالناقل  الإطاحة  الحكومية، 
للأســلحة والأعتــدة فــي التنظيم في 

محافظتي كركوك وصاح الدين.
وقالــت الخليــة في بيــان صحافي، 
الاســتخبارات  »وكالــة  إن  أمــس، 
وزارة  فــي  الاتحاديــة  والتحقيقــات 
الاســتباقية  عملياتها  تواصل  الداخلية 
ومتابعة  الإرهابية  العصابــات  لماحقة 
الخارجين عن القانون، حيث تمكنت من 
قضائيا  مطلوب  متهم  على  القبض  إلقاء 
وفق أحكام المــادة 4 إرهاب في محافظة 

كركوك«.
التحقيق معه اعترف  وأضافت: »بعد 
بأنه انتمــى لعصابات داعش عام 2014 
وعمل مع المفارز الإرهابية والســيطرات 
لاستهداف منتسبي الاجهزة الامنية، كما 
ارهابيين  مع  هجومين  في  المتهم  شــارك 
آخريــن على القطعات الماســكة لمصفاة 
بيجــي، وعمــل أيضــا ناقا رئيســيا 
الإرهابية  المفارز  في  والأعتدة  للأسلحة 
صــاح  محافظــة  داخــل  وأوكارهــم 
الدين، وعمل أيضــا مع المفارز الإرهابية 
الموجودة فــي محافظة كركــوك، حيث 
تم اتخــاذ الإجــراءات القانونية بحقه 

اصوليا«.

»التحالف الدولي«: لا قوافل عسكرية لنا لنقل المعدات اللوجستية في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

نُ وزيــر الخارجيّة العراقية، فؤاد حســين، أمس  ثمَّ
الأربعاء، مواقف النمســا الداعمة للعــراق، داعيا إلى 

إعادة افتتاح سفارتها في بغداد.
وذكــر المكتب الاعامــي لوزير الخارجيــة في بيان 
ة فؤاد حســين التقى وزير  صحافي أن »وزير الخارجيَّ
ة النمساويّ ألكساندر شالنبيرغ في العاصمة  الخارجيَّ
ة بين البلدين  فيينا لبحث سُبُل تعزيز العاقات الثنائيَّ
الصديقين، كما اســتعرض الجانبان مُجمَل التطوّرات 
في عموم المنطقــة، وضرورة تكثيف الحوار، والجهود، 
والتعــاون للقضــاء على الإرهــاب، وعــودة الأمن، 

والاستقرار إلى المنطقة«.
وأضاف أن »الوزيرين ناقشا دور العراق الفاعل في 
تقريب وجهات النظر بين دول الجوار الإقليميّ لحلحلة 
بعض المشــاكل ذات الاهتمام المشــترَك، والانتقال من 
مرحلة الخافــات إلى مرحلــة التعــاون الاقتصادي 
والشــراكات وبما يخدم الأمن والاســتقرار في العراق 
ة  العراقيَّ الحكومــة  جهــود  إلــى  وتطرقا  والمنطقــة، 
ودبلوماســيتها الهادئة في عقد مُؤتمر بغداد للتعاون 
والشــراكة الذي عُقــد فــي 28/8/2021، والــذي أكّد 
المشــاركون فيه على دعم العراق سياسياً، واقتصادياً، 

وأمنياً، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية«.
ة  ة العراقيَّ ن »الدور المهم والريادي للدبلوماســيّ وثمَّ
في المنطقة وأهميّة استمرارية هذا الدور للأمن والعمل 

المشترَك في المنطقة«.
وأكّد أنّ »النمســا أيضــا ضمن الاتحــاد الأوروبي 

يدعمون بقوة هذا الدور«،
ة  فيما بين فؤاد حســين أنّ »سياسة العراق الخارجيَّ

مبنية على التوازن فــي عاقاته مع محيطه الخارجي، 
العراق تأســيس أرضية وأدوات الحوار،  واســتطاع 
وتحولت بغداد إلى مركز للتواصل والتفاعل الإيجابي«.
واشــار حســين إلى أن الحكومة »تبذل كل الجهود 
لتطوير الاقتصاد وتعدد الموارد الماليّة من خال تنشيط 

قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة«.
وحســب البيــان »بحــث الجانبــان أيضــا إقامة 
ة المقبلــة بُمراقبة دوليّة وأوروبيّة،  الانتخابات العراقيَّ
وضرورة التعاون وتبادل الخبــرات في المجال الأمنيّ 
لمواجهــة خايا تنظيــم داعش الإرهابيّ فــي العراق، 
التباحث حول ملف الهجرة والمهاجرين العراقيين  وتم 

ة بهذا الجانب«. وإجراءات الحكومة العراقيَّ
وأعرب حســين عن »حرص العراق علــى التعاون 
الثنائــيّ بمــا يعــود بالمنفعة علــى شــعبي البلدين 
الصديقــين، عاوة علــى تعزيز آلـــيّات التنســيق، 
والتشاور السياســيّ حول القضايا الإقليميّة والدوليّة 
محلّ الاهتمام الُمشــترَك، واستئناف اجتماعات اللجنة 
ة الُمشترَكة كإطار لتفعيل التعاون  ة ـ  النمساويَّ العراقيَّ

الثنائيّ بين بغداد وفيينا«.
ــن الوزيــر »مواقف النمســا الداعمــة للعراق  وثمَّ
بمختلِف المجــالات ومنها: في إطــار التحالف الدولي، 
والإنســانيّ، ومســاهمتهم فــي إعــادة إعمــار المدن 
المحرّرة«، داعياً إلى »إعادة افتتاح السفارة النمساويّة 

في بغداد«.
ألكســاندر  النمســاويّ  ة  الخارجيَّ وزيــر  واعرب، 
ة مع  شالنبيرغ عن »تطلع باده لتعزيز العاقات الثنائيَّ
العراق، وتحقيق نقلة نوعيّة في التعاون بين البلدين، 
مُبدياً اســتعداد باده لدعم العــراق في تحقيق الأمن 

والاستقرار وإعادة الإعمار«.

العراق يدعو النمسا لإعادة فتح سفارتها في بغداد

■ القضــارف ـ الأناضــول:  تعهــد 
الجيــش الســوداني، أمــس الأربعاء، 
الفشــقة  مناطق  في  الأمن  باســتتباب 
الحدودية مع إثيوبيا وحماية المواطنين 

من »الاعتداءات«.
هيئة  رئيــس  نائب  وفــق  ذلك  جاء 
الأركان عمليات في الجيش الســوداني 
الفريق ركن خالد عابدين الشــامي، في 
زار  إعامي  لوفــد  صحافية  تصريحات 

الفشقة.
أعلن  حدوديــة  منطقــة  والفشــقة 
السودان أواخر العام الماضي استعادتها 
مما أســماها »عصابات إثيوبية« طردت 
واستولت  منها  الســودانيين  المزارعين 
عليهــا، بينما تقــول أديس أبابــا إنها 

أراضٍ إثيوبية اســتولى عليها الجيش 
السوداني.

مجهودات  »بذلــت  الشــامي:  وقال 
كبيرة في المجال الهندســي وفي انفتاح 
القوات المســلحة على الحدود الشرقية 
مع إثيوبيا لتأمــين المواطنين والمزارعين 
ليتمكنــوا من العيش بكرامــة وحرية، 
وهــذا عهــد بــأن نؤمــن كل مواطني 

السودان«.
الإعاميــين:  مخاطبــا  وأضــاف 
»لاحظتم الأراضي الشاســعة التي عاد 
إليها المزارعون في الفشقة واستثمارها 
وزراعتهــا لتعــود نفعا عليهــم وعلى 

السودان«.
وأردف: »رأيتم أيضا اســتباب الأمن 

في المنطقة وحريــة حركة المواطنين في 
الأراضي بالفشــقة بعد أن كانت محرمة 
عليهم«. وتابع : »المواطنون في الفشقة 
يستطيعون الآن أن يتحركوا ويتجولوا 
وجود  بفضــل  وهــذا  وأمان،  بحريــة 
القوات المســلحة في المنطقــة، هذا عهد 
وواجب مقدس أن يعيش المواطن حياة 

كريمة دون الاعتداء عليه«.
وأشــار إلى أن »ربط مناطق الفشقة 
بجسور هو بداية انطاق تنمية المنطقة 

الحدودية«.
وتمتد الفشقة لمســافة 168 كيلومترا 
مع الحدود الإثيوبية من مجمل المســافة 
الحدودية لولايــة القضارف مع إثيوبيا 

والبالغة حوالى 265 كيلومترا.

■ الخرطــوم ـ  الأناضــول: اندلعــت فــي العاصمــة 
الســودانية الخرطــوم، أمــس الأربعاء، اشــتباكات بين 
قــوات حكومية مشــتركة وحركــة مســلحة موقعة على 

اتفاق السلام.
ونقلت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة »السوداني« 
)مســتقلة( عن مصدر أمني قوله إن الاشتباكات اندلعت 
فــي ضاحيــة ســوبا جنوبــي الخرطــوم، دون تســمية 
الحركــة. وأفــاد المصــدر ذاتــه أن »الاشــتباكات جــرت 
بالذخيــرة الحيــة بين قوات أمنية مســلحة من الشــرطة 

والدعم السريع وقوات تتبع لحركة مسلحة«.
وأضــاف أن »أســباب الاشــتباكات تعود لاســتقرار 
الحركة بالضاحية، حيث اختارت أحد المجمعات السكنية 

مقرا لها بعد توقيع اتفاق السلام، رافضةً إخلاءه«.

وذكــر شــهود عيــان أن قــوات الأمــن انتشــرت فــي 
الشــوارع المؤدية إلى منطقة الاشــتباكات لمنع المواطنين 

من الوصول إليها.
وبرعايــة مــن جنــوب الســودان، وقعــت الحكومــة 
الســودانية وحركات مســلحة منضويــة ضمن تحالف 
»الجبهــة الثورية«، فــي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، 
اتفاقــا لإحلال الســلام في البــلاد، فــي عاصمة جنوب 

السودان جوبا.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على 
طاولــة حكومة عبد الله حمدوك، وهــي أول حكومة منذ 
أن عزلــت قيادة الجيش، فــي 11 أبريل/ نيســان 2019، 
عمــر البشــير مــن الرئاســة )1989-2019( تحت ضغط 

احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

الجيش السوداني يتعهد بحماية المواطنين في الفشقة

اشتباكات بين قوات حكومية وحركة مسلحة في الخرطوم

■ القضــارف ـ  الأناضــول:  ناشــد لاجئــون 
الإنســانية  المنظمات  الأربعاء،  أمــس  إثيوبيون، 
لزيــادة الدعم وتعزيز مخيمــات الإيواء في ولاية 
الســيول  لمواجهة  الســودان،  شــرقي  القضارف 

والأمطار.
فمياه الأمطار أحاطت بمخيم »طنيدبة« لاجئين 
الإثيوبيين من كل الاتجاهات، وتســببت في تدمير 

بعض غرف الإيواء المؤقتة والمراحيض.
وتحدث الاجــئ هافتوم ولد نيــات )46 عاما( 
من داخل المخيم قائاً: »الريــاح والأمطار اقتلعت 
المساكن، نناشد المنظمات لتشييد مساكن دائمة من 
مواد ثابتة، لدينا نقص في حصص الغذاء ونحتاج 

إلى زيادة«.
أما الاجئ مريســيا )22 عامــا( فأوضح »جئت 
للمخيم من إقليم تيغراي مع والدتي، تلقيت حصة 
غذائية من العدس والزيــت والذرة، لكنها لا تكفي 

حتى نهاية الشهر«.
وكانــت منظمات إنســانية أقامت مســاكن من 
الإثيوبيين،  لإيواء  »طنيدبة«  مخيم  في  الباستيك 
كما أقام مئات الاجئين مساكن لهم من مواد بدائية 
مثــل القش وجذوع الأشــجار لم تتحمــل الرياح 

والأمطار.
وكشف نائب مدير مخيم »طيندبة« عيسى كوة، 
لوفد إعامي عن »تســجيل حالتي انتحار وســط 

الاجئين الإثيوبيين«.
ورجــح أن يكون الســبب في الانتحــار »حالة 
الاســتياء التي يعاني منها الاجئين«، مشــيرا أن 
المخيم »يضم 21 ألفــا و300 لاجئ إثيوبي من إقليم 

تيغراي«.
وقال ممثــل منطقة الفاو في ولايــة القضارف، 
ياســر بابكــر، إن المنطقة »تعرضت لســيول أدت 
لتضــرر 1300 منزل وغرق 50 ألف فــدان للزراعة 
المطريــة، و10 آلاف فدان للزراعــة المروية، إضافة 

إلى نفوق 600 ألف رأس ماشية«.

وكشــف عــن »إنشــاء 9 معســكرات لإيــواء 
المتضررين من السيول والفيضانات«، لافتا إلى أن 
الفاو »ما زالت تشــكو من انهيار المؤسسات المحلية 

وتصدع منازل جديدة«.
وفــي 15 مايو/أيار الماضي نظــم آلاف الاجئين 
الإثيوبيين في مخيــم »الطنيدبة« احتجاجات على 
تردي الوضع الصحــي نتيجة انهيار غرف الإيواء 

والمراحيض، وفق وسائل إعام محلية.
ويوجــد فــي الســودان مخيمــان لاجئــين 
الإثيوبيين الفارين من إقليم تيغراي وهما طنيدبة 
وأم راكوبــة بولاية القضارف )شــرق( بالإضافة 
إلى مركزي استقبال بمنطقة حمدايت بولاية كسا 

والهشابة )قرية 8( في ولاية القضارف .
وفي 13 يوليو/ تموز الماضي أعلنت الســلطات 
الســودانية ارتفاع عدد الاجئين الفارين من إقليم 

تيغراي شمالي إثيوبيا إلى 78 ألف لاجئ.
ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 يشهد إقليم 
تيغراي اشتباكات مســلحة بين الجيش الإثيوبي 
تيغراي«،  لتحرير  الشــعبية  و»الجبهة  الفيدرالي 
وفــي حزيران/ يونيــو 2021 أعلنــت أديس أبابا 
وقف إطــاق النار من جانبها، لكنهــا ألغته في 10 
آب/ أغســطس المنصرم، وقررت مواجهة »الجبهة« 
التي استعادت السيطرة على معظم أجزاء الإقليم 

بالتحالف مع حركات تمرد في أقاليم أخرى.

السودان: لاجئون إثيوبيون يناشدون المنظمات زيادة الدعم الإنساني

لاجئون إثيوبيون في السودان
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 شرعت قوات النظام الســوري أمس الأربعاء، 
بتنفيــذ الاتفاق الــذي أبرم أول أمــس بعد جولة 
مفاوضات عقدها وفد روســي مع اللجنة المفاوضة 
باسم مدينة درعا، ولجنة النظام الأمنية، وذلك في 
أعقاب فشل قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر 
الأســد وميليشــيات إيرانية ولبنانية في اقتحام 
درعا البلد، بعد نحو ثلاثة أشــهر من حصار أحياء 

درعا البلد وطريق السد ومخيمات اللاجئين.
وقال عضو لجنة التفــاوض وأحد أبرز وجهاء 
درعا، أبو علــي المحاميد لـ »القــدس العربي« إن 
الاتفاق الذي دخل حيز التنفيــذ يضم أربعة بنود 
أساسية موزعة على عدة مراحل. وأوضح المتحدث 
أن المرحلة الأولى تشــمل »وقف إطلاق النار الذي 
بدأ أمس، ولا يزال مســتمراً، وتضم المرحلة الثانية 
دخول الشرطة العسكرية الروسية بمرافقة عناصر 
الأمن الذيــن يقومون بالتســويات، وهــو ما بدأ 
صباح الأربعاء حيث أنشئ مركز خاص بالتسوية 
وهناك 34 شخصاً مطلوبون للنظام قاموا بتسوية 

وضعهم وتسليم سلاحهم الخفيف«.
»تفتيش  عمليــات  إجــراء  الخميس  وينتظــر 
ومعاينة للبطاقات الشــخصية لكافة أهالي البلد، 
من أجل التأكد من عدم وجود غرباء هو بند لا مانع 
منه لأنه لا يوجد لدينــا غرباء في درعا البلد، على 
أن تشهد المدينة يوم الجمعة، وفقاً للاتفاق، انتشار 
أربع نقاط أمنية، متفق عليها، وهي نقاط وليســت 
حواجــز، وقد حددنــا أماكنها، وبعدها مباشــرة 
سينســحب الجيش من طوق درعــا وتفتح المعابر 
كاملة وتعود الحياة إلــى طبيعتها«. وأكد المحاميد 
على وجود ضمانات روســية من أجل الاســتمرار 
فــي تطبيق الاتفاق، وقال »روســيا تريد الخلاص 

والخروج من المأزق في درعا«.
وحــول ملــف المعتقلــين، أوضح عضــو لجنة 
التفاوض أن الجانب الروسي تعهد بإطلاق سراح 
عشرات المعتقلين من ســجون النظام، وقال »ملف 
المعتقلين لــم يهمل ولكن بعد الانتهــاء من الاتفاق 
هذا، سيتم الإفراج عن 500 معتقل من أبناء محافظة 
درعا، وقد أخذنــا عهداً من الــروس بالإفراج عن 
المعتقلين«. وقال »هذا الملف لن نتجاوزه وســنبقى 

نطالب به حتى آخر معتقل في سجون النظام«.
وكتــب المحاميد على صفحته الشــخصية، عبر 
موقع فيســبوك »اســتطعنا أن نصمــد أمام قوات 

مجحفلة من الميليشــيات التابعــة لإيران والنظام 
كانت تريد دخــول درعا البلد والســد والمخيمات 
والتنكيل بأهلنا. تحملنا من القصف ما لم نشــهده 
خلال العشر ســنوات الماضية صبرنا على الحصار 

ما يزيد عن شهرين. 
ولكن الله كان معنا ولقد منعنا هذه المليشــيات 
الطائفية المشحونة وأفشلنا خطة إيران بالسيطرة 
على درعا، ولقــد توصلنا إلى أتفاق يحفظ كرامتنا 

ويحقن دم شبابنا«.
وأضاف في بيان له الأربعــاء »نحن مواطنون 
سوريون نعيش في سوريا وضمن الدولة السورية 
ونتعامــل مــع مؤسســات الدولة رغــم اختلافنا 
السياســي مع النظام. وهذا لا يمنع أن نتعامل مع 

مؤسسات الدولة«.
وقال »نحن ننبذ الإرهاب بكل أشــكاله، سوريا 
هي وطننا ولــن نتخلى عنها وســندافع عنها لأن 
الأوطان باقية والأنظمة زائلــة مهما طال الزمن أو 
قصر، ولن تتغير مواقفنا من الثورة السورية التي 
قدمنا فيها الدمــاء والارواح، حتى تحقيق أهداف 
الثورة كاملــة«. ودخل صباح الأربعــاء إلى درعا 
البلد، ضباط روس وأعضاء اللجنة الأمنية، وعلى 
رأســهم اللواء حسام لوقا والعميد لؤي العلي، من 

أجل إجراءات التسوية«.
الناطق باســم لجنة التفاوض في درعا عدنان 
المســالمة كتب علــى صفحته، أنــه تم التوافق بين 
وجهــاء حــوران واللجنــة المركزية فــي المنطقة 

الغربيــة والفيلق الخامس ولجنــة درعا البلد من 
جهة، واللجنة الأمنية من جهة أخرى، على الوقف 
الفوري لإطلاق النار وبضمانة الجانب الروســي، 
مضيفــاً »الاتفــاق على دخــول دورية للشــرطة 
العســكرية وتمركزها في درعا البلــد، وفتح مركز 
لتســوية أوضاع المطلوبين وأسلحتهم، ونشر أربع 
نقاط أمنية، إضافة إلى معاينة هويات المتواجدين 
في درعا البلد، لنفي وجود غرباء، كما شمل الاتفاق 
أيضاً فك الطوق عن محيــط مدينة درعا، وإدخال 
الخدمات إلــى درعا البلد، وإعــادة عناصر مخفر 
الشــرطة، حيث ســيبدأ العمل على إطلاق سراح 
المعتقلــين، وبيــان مصير المفقوديــن، عقب مضي 

خمسة أيام على تطبيق الاتفاق«.

المحاميد لـ »القدس العربي«: الحل دخل حيز التنفيذ ويضم 4 بنود موزعة على مراحل

اتفاق درعا البلد جنوب سوريا: ضمانات روسية بالإفراج عن 500 معتقل من سجون النظام 

نداء جديد للمطارنة الموارنة: دعوة الشعب بما أوتي من قوة للتصدّي لقوى إقليمية ومحلية

سجال بين بعبدا ورؤساء الحكومات السابقين والتأليف عالق على حقيبتين وثلث معطّل 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 
لا يزال المدير العــام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم يتابع مســاعيه بين رئيــس الجمهورية 
ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ناقلًا 
ملاحظات كل من الرئيســين على بعض الأسماء 
المرشــحة للحقائــب العالقة، وفيمــا أمل رئيس 
هذا  الحكومة  تأليــف  عون  ميشــال  الجمهورية 
الاسبوع، فإن الأمور لا تبدو بهذه السهولة بدليل 
إنقطاع زيارات الرئيــس ميقاتي إلى بعبدا حيث 
أفيد أنــه يبقى أمام عمليــة التأليف الاتفاق على 

أسماء لحقيبتين عالقتين هما العدل والاقتصاد.
غير أنه في موازاة أجواء التفاؤل التي يتعمّد 
البعض اشاعتها ليبرّىء نفسه من تهمة التعطيل 
والتمسّــك بالثلث المعطّل، برز ســجال بين قصر 
بعبــدا ورؤســاء الحكومات الســابقين حول ما 
ورد في مقابلة الرئيــس المكلّف الأخيرة لجهة أن 
»رئيــس الحكومة هو الذي يتعرّض للمحاســبة 

في مجلس النــواب وهو بالتالي المســؤول عن 
تشــكيلها، وعليه اختيــار الوزراء ليشــاركوه 
المســؤولية«  فرأت أجواء منسوبة إلى بعبدا في 
هذا الكلام »تناقضــاً ظاهراً لمواقــف أُخرى تنمّ 
عن شــيء ما«  وســألت »إن كان الأمر على هذا 
السابقون  الحكومة  رؤســاء  شنّ  فلماذا  النحو، 
في مسلســل بياناتهم الأخيرة، حملة على رئيس 
للتصويب  الإعلام  وســائل  ووجّهوا  الجمهورية 
في اتجاه العهد، وحمّلوه مســؤولية ما يجري؟ 
علمًا أن ميقاتي شــارك في هذه الإجتماعات، ولا 
ســيما الاجتماع الأخير الذي أصدر بيانًا تعليقًا 
على مذكرة الإحضار الّتي أصدرها المحقّق العدلي 
في جريمة تفجير مرفأ بيروت«. وأضافت أجواء 
بعبدا: »لماذا، وكيف لا يحاســبون هم أنفســهم 
على ما ارتكبوه خلال وجودهم في المســؤولية، 
طالما أن رؤساء الحكومة يكونون موضع مساءلة 

ومحاسبة كما قالوا في هذا البيان؟ 
أليس في هذه المواقف مــن تناقض؟ ثم كيف 
يتجاهلون ما ورثه العهد من الســنوات السابقة 
التي كان فيها هؤلاء الرؤساء في موقع المسؤولية 

على مدى ثلاثة عهود متتالية؟«.
أمــا رؤســاء الحكومــة الســابقون فــردّت 
مصادرهم بما يلي:« فيما عملية تشكيل الحكومة 
لا تزال تدور في الحلقة التعطيلية المعروفة، رغم 
كل الجهــود التي يبذلها الرئيــس المكلف نجيب 
ميقاتــي، لجــأت »أجــواء بعبدا«  كمــا وصفت 
نفسها، إلى تســريبات جدلية مجتزأة وفي غير 
مكانها الصحيح في محاولة للتعمية على الوقائع 

الدقيقة.
وتوضيحــاً للحقيقة، وحســماً للجدل نقول: 
أولًا: إن الرئيس المكّلــف، في حديثه التلفزيوني 
الأخيــر عــن مســؤولية رئيس الحكومــة امام 
مجلس النــواب انطلق من نص المــادة ٦٤ التي 
تقول رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة 
يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولًا عن تنفيذ 
السياســة العامة التي يضعهــا مجلس الوزراء، 
أمام مجلس  العامــة  ويطرح سياســة الحكومة 

النواب.
ثانياً: ان موقف رؤســاء الحكومات السابقين 
المعبّر عنه في البيان الأخير الذي اصدروه، بشأن 

مسؤولية رئيس الجمهورية في موضوع انفجار 
مرفأ بيروت، انطلق مــن كلام رئيس الجمهورية 
نفســه الذي قال فيه إنه تلقى قبل أسبوعين من 
تاريخ وقوع الانفجــار تقريراً عن المواد المتفجرة 
المخزّنة في مرفأ بيروت، ولم يبادر إلى طرح الأمر 
من خارج جــدول الأعمال في مجلــس الوزراء، 
كما لم يدع بصفته رئيســاً لمجلس الدفاع الأعلى، 
إلى عقد اجتماع للمجلس لدرس التقرير واتخاذ 
الإجراء المناســب بشــأن هذه المواد، ولم يتابع 
الأمر مع من أشار إليهم بمتابعة أمر هذه الكميات 
الكبيــرة والخطيرة من المواد القابلة للتفجير من 
أجل الحــؤول دون وقوع المحظور. هــذا علماً أنّ 
القاصي والداني يعــرف أن فخامته، ومنذ فترة 
طويلة، يتدخــل بالأمور الصغيــرة والكبيرة - 
وبشــكل يومي - ولكنه تغاضى عن هذه المسألة 

الخطيرة.
ثالثاً: إن بيان رؤســاء الحكومة الســابقين، 
أكد وبوضوح شــديد على أهمية رفع الحصانات 
أياً تكن وعــن الجميع ودون أي اســتثناء، لكي 
تأخذ العدالة الكاملة مجراهــا، وبالتالي يتحرر 

القضاء اللبناني من أي قيــود تحول دون أدائه 
لعملــه بتجرد وفعاليــة من اجل كشــف جميع 
جوانب هــذه الجريمة الإنســانية والاقتصادية 
للبنان واللبنانيين، وليس فقط الاكتفاء بالتركيز 
علــى التقصير الوظيفــي. هذا علماً أن رؤســاء 
الحكومة الســابقين كانوا أول مــن طالب بلجنة 
تحقيق دولية لكشف جميع جوانب هذه الجريمة 
الكبرى، وذلك صبــاح اليوم التالي لهذا التفجير 

الإجرامي.
رابعاً: يهمّ الرؤســاء السابقون أن يلفتوا إلى 
أنه لا يجوز الاستمرار في استهلاك الوقت الحرج 
في السجالات التي لا طائل منها، ويأملون أن يتم 
فوراً وبدون إبطاء تشــكيل الحكومــة المطلوبة 
وفق المعايير والأعراف الدســتورية والمقتضيات 

الوطنية. فاقتضى التوضيح«.
تزامنــاً، برز موقــف عالي النبــرة للمطارنة 
الموارنة برئاســة البطريرك مار بشــارة بطرس 
الراعي أشبه بنداء المطارنة في أيلول عام 2000. 
وغضبهم  »ذهولهم  عــن  أعربوا  الذين  فالمطارنة 
وألمهم أمام التمادي غير المســؤول في سوء إدارة 

المصالح العامة والمال العــام، وأمام تفاقم الأزمة 
السياســية، بحيث بات تشــكيل حكومةٍ شــأناً 
مســتحيلًا على رغم مــرور أكثر من ســنةٍ على 
ر هذا التشــكيل لأســبابٍ تحاصصية معيبة  تعذُّ
لأصحابها«  حذّروا »مــن مغبة ما يجري ويُخفي 
واتفاق  والدســتور  الوطني  الميثاق  على  انقلاباً 
الطائــف«  وأكدوا »أن لبنان الحرية والســيادة 
والاستقلال وســلامة الأراضي بات على مشارف 
الزوال، وأن ثمــة قوى إقليمية ومحلية تابعة لها 
وراء ذلك«  ودعوا »شعب لبنان إلى التصدي لها 

بما أُوتِي من قوّة، ومهما بلغت التضحيات«. 
وأضاف المطارنة الموارنة »القضيّة اليوم إنما 
هي قضيّة المصير وبالتالي قضيّة حياةٍ أو موت. 
لذا يناشد الآباء المجتمع الدولي المبادرة سريعًا 
بلبنان  قة  الُمتعلِّ الدوليــة  القرارات  احترام  إلى 
والعمل على تنفيذها بقوّةٍ وحزم، إســهامًا في 
حماية بنية الدولة اللبنانية، ومصيرها ومصير 
أهلهــا، بعيــدًا عــن الحســابات والتجاذبات 
الدوليــة والإقليمية التي لم تدفَعْ بلبنان إلا إلى 

الخراب«. 

مسؤول في »الإدارة الذاتية« الكردية لـ»القدس العربي«: انسحاب أمريكا من أفغانستان يقلق كل حلفائها في المنطقة
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:
 يسود قلق كبير بين أوساط قوات سوريا الديمقراطية )قسد( والٔاكراد في 
شــمال شرق سوريا، من انسحاب أمريكي من ســوريا على غرار ما جرى في 
أفغانستان. ويُعتقد على نطاق واسع أن الانسحاب الٔامريكي من أفغانستان، 
لن يكون الٔاخير في المنطقة، لا ســيما بعد إعلان الولايات المتحدة عن انتهاء 
الدور القتالي لقواتها فــي العراق مع حلول نهاية العــام الحالي، واقتصار 

دورها على التدريب ومكافحة »الإرهاب«. 
وتُعد القــوات الٔامريكية، الداعم الرئيس لـ«قســد« التــي يهيمن على 
قراراها أكراد ســوريا، الذين يخشــون من انســحاب أمريكي مفاجئ، قد 
يتركهم عرضة للنظام السوري مدعوماً بروسيا، والجيش الوطني المدعوم 
تركياً. وفي هذا الســياق، قال نائب الرئاسة المشــتركة للمجلس التنفيذي 

لـــ«الإدارة الذاتية« بدران جيا كرد في حديــث لـ»القدس العربي«  إنه من 
المؤكد أن للانسحاب الٔامريكي من أفغانستان تداعيات على المنطقة برمتها، 
ومــا حصل بالحكومــة الٔافغانية الحليفــة لٔامريكا كان كارثيــاً مهما كانت 
هناك أســباب بنيوية متعلقة في الداخل الٔافغاني، بحيث حالت السياسة 
الٔامريكية دون تطوير وإنشــاء حليف قوي في المنطقــة. وأضاف جيا كرد 
أن الخطوة الٔامريكية المتمثلة بالانسحاب خلقت بشكل ما وعلى مستويات 
مختلفة نوعاً من القلق لدى حلفاء واشــنطن في المنطقــة، وقد تؤدي إلى 

زعزعة الثقة بين الطرفين. 
وبســؤاله عن احتمالية انســحاب الولايات المتحدة من ســوريا، قال 
ما زالت الشــراكة بيننا وبين »التحالف الدولي« مســتوجبة الأسباب أي 
»الإرهاب«  والرســائل الرســمية التي تصلنــا من قبــل الإدارة الٔامريكية 
العسكرية والسياســية تؤكد على استمرار هذه الشــراكة والبقاء لتأمين 
الاستقرار في المنطقة. وتابع جيا كرد، »نرى أن الٔاوضاع في سوريا والعراق 
تختلف عن أفغانســتان، بحيث لكل دولة ومنطقة قواعد اشتباك وطبيعة 

صراع مختلفة عن الآخر، واســتدرك: »مع ذلك يشكل تعرضنا لهجوم تركي 
»إرهابي«  واحتــلال مناطق رأس العــين وتل أبيض مــن الدولة التركية 
ومرتزقتها جراء الانســحاب الٔامريكي منها، وكذلك عدم التحرك الٔامريكي 

لدى الهجوم التركي على عفرين، تشكل مصدر قلق«.
وقــال: »نرى أن مــن الضــروري أن تكون جميع الجهــود والمخططات 
تصب في خدمــة تطوير الحل السياســي وتأمين الاســتقرار المســتدام، 
وإننا )الإدارة الذاتية( ســنعمل مع مختلف الجهــات الفاعلة من أجل الحل 
السلمي والسياسي، وهذا التوجه هو الخيار الاستراتيجي لنا قبل التدخل 
الٔامريكي، لٔاننا برزنا كقوة محلية ســورية بعيــداً عن الرهانات الخارجية 
ومكونات المنطقة هي الٔاساس في تشكيل »الإدارة الذاتية« بكل مؤسساتها 

المدنية والعسكرية«. 
وحســب جيا كرد، فانٕ أي »انســحاب أمريكي دون توافق سياسي مع 
الاطراف الفاعلة والســوريين يــؤدي إلى خلق فوضى عارمة، تنســف كل 
الجهود التــي بذلها المجتمع الدولــي لمحاربة »الإرهاب«  ممــا يعني تكرار 

سيناريو أفغانستان وفتح الٔابواب أمام صعود التيار الإسلامي الراديكالي 
بدعم بعض دول المنطقة«.

ولم تحــد التطمينــات الٔامريكية، بعدم وجــود تغيير علــى وجودها 
العسكري في سوريا، بعد حديثها عن انسحاب حتمي من العراق، من حجم 
مخاوف »قســد«  إذ أكدت صحيفة »واشنطن بوست« الٔامريكية أن الترقب 
هو ســيد الموقف في أوساط »قسد« بعد الانسحاب من أفغانستان. وحسب 
الصحيفة لم تنسَ »قســد« الذكريات المؤلمة للانســحاب الٔامريكي السابق 
قبل 3 ســنوات، حين أعلن الرئيس الســابق دونالد ترامب بشــكل مفاجئ 
عن انســحاب 2000 جندي أمريكي من ســوريا. وتابعــت أنه »على الرغم 
من تحذير ترامب حينها من ســحب كامل الجنود، إلا أنه قام بعدها بسحب 
نصفهم، وبذلك مهد الطريق أمام تركيا، الخصم الٔاكبر لقســد، للســيطرة 
على جزء من المنطقة«  مضيفة أن »الخطــوة الٔامريكية وصفت بأنها خيانة 
للٔاكراد، الذين خســروا آلاف المقاتلين خلال الحملة التي يشــنها التحالف 

الٔامريكي ضد تنظيم الدولة )داعش(«.

عون التقى وفداً من الكونغرس الأمريكي: عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً 
■ بيــروت - »القــدس العربــي«:  في وقت 
يتكلــم البعض في محــور الممانعــة عن حصار 
أمريكي على لبنان، لفتــت زيارة وفد من مجلس 
الشيوخ الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية 
لشؤون الشرق الأوســط في المجلس السيناتور 
كريس مورفي على عدد من المسؤولين اللبنانيين. 
وضمّ الوفد الأمريكي الى رئيســه، الســيناتور 
فان  كريس  والســيناتور  بلومنتــل  ريتشــارد 
هولن، والســيناتور جون أوســوف وعدداً من 
مستشــاريهم، فــي حضور الســفيرة الأمريكية 

دوروثي شيا.
ونقــل أعضاء الوفد »تحيــات أبناء الولايات 
التي يمثلونها وبينهم اعداد كبيرة من اللبنانيين 
الذين يلعبون دوراً مهماً فيها«  وجدّدوا »التزامهم 
الوقوف الــى جانــب اللبنانيين عمومــاً ودعم 

الجيش خصوصاً«.
 وفــي قصر بعبــدا، أبلغ رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون وفد الكونغرس أن »عملية تشكيل 

والكثير  كبيراً  شــوطاً  قطعت  الجديدة  الحكومة 
مــن العقبات قد ذلّلت«  وأعــرب عن أمله في »أن 
تُشكّل الحكومة هذا الأســبوع«  لافتاً الى أن »من 
أبرز المهمات المطلوبــة منها هي إجراء إصلاحات 
لمواجهة  الاقتصــادي  النهوض  عمليــة  وإطلاق 
تداعيات ما شــهده لبنان خلال الأعوام الماضية 
من احداث تراكمت فوق بعضها البعض وأدت الى 

الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون راهناً«.
 وأشــار إلى »أن الانتخابات النيابية ســوف 
تجري فــي موعدها فــي ربيع 2022 وسنســهر 
علــى أن تتم في أجــواء من الحريــة والنزاهة، 
لأن الحيــاة الديموقراطيــة تســتوجب تجديداً 
في الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، تحتاج 
اليه الحياة السياســية في لبنان الذي ينتقل من 
مرحلة الى أخرى بعد سلســلة إخفاقات حصلت 
منذ عام 1990 وحتى اليوم«. وشدّد على التزامه 
»الاستمرار في عملية مكافحة الفساد«  معتبراً أن 
»إجراء التدقيق المالي الجنائــي الذي اوكل الى 

شركة »الفاريز ومارسال« هو من أبرز الخطوات 
خلال  تحقيقها  لبنــان  يعتزم  التــي  الإصلاحية 

الفترة المقبلة«.
وشــرح عون »انعكاس تراكــم الاحداث على 
لبنان بــدءاً من الحــرب الســورية وتداعياتها 
الاقتصادية والإنســانية مع نزوح مليون و850 
ألف ســوري، إلــى اقفال المعابــر وتوقف حركة 
الانعكاســات  إلى  وصــولًا  البر  عبــر  التصدير 

السلبية لجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت«.
وفي عين التينة، أعرب رئيس مجلس النواب 
نبيه بري للوفــد الأمريكي عن أملــه في »إنجاز 
حكومــة في القريــب العاجل«  مؤكــداً »الالتزام 

بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها«.
وحول السياسة الأمريكية في المنطقة والشأن 
الفلســطيني أكد بري »على الحقوق المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني في إقامة دولته المستقلة 
وضرورة عدم إبقاء اســرائيل استثناءً وإلزامها 
بتنفيذ القــرارات الدولية خاصــة القرار الاممي 

1701«  كما شــدّد »على ضــرورة حصول لبنان 
على اســتثناءات تضمن حرية حركة الاستيراد 
والتصديــر عبــر حــدوده البرية مع الشــقيقة 
ســوريا بما يســاعده في حل الكثير من الأزمات 
الاجتماعيــة والحياتية الضاغطة على الشــعب 

اللبناني«.
بعدهــا، زار وفد الكونغــرس الرئيس المكلف 
نجيب ميقاتي واطلع على آخر ما آلت إليه عملية 

تشكيل الحكومة.
وكانت اللجان النيابية المشتركة وبإلحاح من 
الرئيس بري ناقشت قانوناً انتخابياً جديداً على 
أســاس لبنان دائرة انتخابية واحدة مع تأليف 
مجلس للشــيوخ، إلا أن نواب القوات اللبنانية 
والتيار الوطني الحر تمسّــكوا بقانون الانتخاب 
الحالي الذي اســتغرق البحث فيه 11 عاماً وعدم 
خلــق مناخ لانقســام جديد في البلــد أو إعطاء 
أي إشــارة من قبــل مجلس النــواب إلى مصير 

الانتخابات بعد أشهر.

واشنطن تدين »الهجوم الوحشي«
 لنظام الأسد على درعا

■ إســطنبول – الأناضول: دانت الســفارة الأمريكية في دمشــق، أمس الأربعاء، الهجوم 
»الوحشي« الذي يكثفه النظام السوري على محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقالت الســفارة، في تغريدة عبر تويتر، »ندين هجوم نظام الأســد الوحشــي على درعا، 
والــذي أدى إلى مقتل مدنيين، وتشــريد الآلاف، ونقــص في الغذاء والــدواء«. وأضافت أن 
»الولايات المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار، وحرية الدخول دون عوائق للأمم المتحدة 

والجهات الفاعلة الإنسانية«.
وفي وقت سابق الأربعاء توصلت لجنة التفاوض في منطقة »درعا البلد » في محافظة درعا 
جنوبي ســوريا إلى اتفاق مع روســيا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد قصف شديد تعرضت له 

المنطقة خلال الأيام الماضية، ومحاولات اقتحام من قبل قوات النظام.
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت قوات النظام الســوري والميليشــيات التابعة لها 
حصاراً على منطقة »درعا البلد« في مدينة درعا، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، 
باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوســاطة روســية عام 2018، ونص على تســليم السلاح الثقيل 
والمتوســط. وبعد ذلك بشــهر، توصلت لجنة التفاوض بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق 
يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا 

أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.

الجيش التركي يقدم
مساعدات إنسانية شمالي سوريا

■ أنقــرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأربعاء، تقديم قواتها المســلحة 
مساعدات إنسانية في مناطق وقرى منطقة عملية »نبع السلام« شمالي سوريا.

وأوضحت في بيان، أن قواتها المســلحة تواصل الإســهام في إحلال الســلام والاستقرار 
الإقليمي والعالمي بمساعداتها الإنسانية، وتقديم نموذج للعالم أجمع بهذا الصدد. وأضافت أن 
الجنود الأتراك قدموا مساعدات إنسانية في أكثر من 10 مناطق وقرى في منطقة »نبع السلام«  
وخاصة للأطفال والنســاء وكبار السن الذين عانوا من عدم الاســتقرار. وأشارت إلى تقديم 
مســاعدات غذائية وطبية وتوفير مياه الشرب للمناطق التي تعاني نقصاً في المياه، فضلًا عن 

توزيع كراسٍ متحركة للمعاقين وكبار السن.
وفي 9 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2019، أطلق الجيــش التركي بمشــاركة الجيش الوطني 
السوري، عملية »نبع السلام« شرق نهر الفرات، لتطهيرها من مصنفين إرهابيين من »ي ب ك/ 

بي كا كا« و«داعش«  وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وتمكنت تركيــا من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين ممــن تعتبرهم »إرهابيين« خلال 
العملية، التي علقها الجيش التركي في 17 من الشــهر نفسه، بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى 
اتفاق يقضي بانســحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر 

ذاته.

تثبيت نقطة أمنية روسية في درعا أمس

عون خلال لقائه وفد الكونغرس أمس
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لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 كتب ماكس فيشــر في صحيفــة »نيويورك 
تايمز« أن التحدي الأكبــر للولايات المتحدة في 
أفغانســتان هو التعامل مع طالبــان. وقال إن 
عدوها الأبــدي بات واقعاً وعلى واشــنطن أن 
تختار بين تجاهله أو التسامح معه، حيث يجلب 

كل خيار من هذا مقايضات مؤلمة.
وقال إن المعضلة هذه كانــت موجودة حتى 
أثنــاء عمليــة التحضيــر لانســحاب القوات 
الأمريكية بعــد 20 عاماً من أفغانســتان. وظهر 
الســؤال في النقاشات حول كيفية التعاون ضد 
عدو مشترك: تنظيم »الدولة«- ولاية خراسان. 
وهناك ســؤال آخــر يتعلق بالإفــراج عن 9.4 
الأفغانية  مليار دولار من احتياطــات الحكومة 
التي تم تجميدها في الولايات المتحدة. فتسليم 
طالبان مليارات الــدولارات يعني تمويل نظام 
ديني محافــظ. لكن حجب الأمــوال يعني أزمة 
الوقود والطعام  عملة وتوقف عمليات استيراد 
وعدت  الذين  الأفغان  المدنيين  وتجويع  والدواء 

الولايات المتحدة بحمايتهم.

البداية

البدايــة وقد تقضي واشــنطن  وهذه هــي 
وطالبان ســنوات وحتى عقــوداً موزعتين بين 
التعــاون والنــزاع والتنــازل والتنافــس في 
محاولة إدارة العلاقة التي لا يستطيع أي منهما 
التســامح معهــا أو العيش بدونهــا. ويبدو أن 
طالبان تفهــم أن حكم بلد فقيــر أنهكته الحرب 
تحدٍ يختلف عــن المعركة، وهــي بحاجة لدعم 
دبلوماسي واقتصادي تريد الحصول عليهما من 

الولايات المتحدة.
ومن جانب واشنطن فهي ترى في أفغانستان 
ملجــأ آمناً ممكنــاً للإرهــاب الدولــي ومركزاً 
للتنافس الجيوسياســي ضد أعدائهــا ومركزاً 
لكارثتــين تلوحــان فــي الأفق، حكــم طالبان 
والانهيار الاقتصادي، وكلاهمــا قد تصل آثاره 

إلى خارج الحدود. 
ويواجه بايــدن في داخل أمريــكا تداعيات 
ســلبية بســبب أفغانســتان والتي قد تزيد لو 
نظر إليه علــى أنه يقدم الدعم لحكــم طالبان. 
لكنه سيجد أن أي محاولة لتأمين أهداف أمريكا 
في البلد، حتــى المتواضع منها قــد يحتاج إلى 
التسامح مع الجماعة التي تســيطر عليه الآن. 
واكتشفت إدارته ذلك في الأسبوع الماضي عندما 
اعتمدت القوات الأمريكيــة على مقاتلي طالبان 

لتأمين مطار المدينة.
وقال معلقاً على المخاطر وربما فقدان الكرامة 
من خلال السماح لطالبان بالسيطرة وإن بشكل 
جزئي على ممرات الإجــلاء »هذا في مصلحتهم 
وســنخرج في الوقــت المحدد«. وأضــاف فيما 
– الأفغانية »المسألة  سيعلم العلاقات الأمريكية 

ليست ثقة لكن مصالح ذاتية متبادلة«. 
ولــو حاولــت الولايــات المتحــدة التي لم 

يعــد لديهــا قــوات علــى الأرض أو حلفاء في 
ولاية  »الدولة«-  تنظيم  مواجهة  أفغانســتان، 
ومعلومات  صديقة  قوات  تريد  فهي  خراســان، 
أمنيــة. وربمــا احتاجــت طالبان التــي تريد 
السيطرة على المناطق النائية في البلاد الغطاء 
الجوي الأمريكــي لهزيمة التنظيــم. وكان هذا 
المزيــج ضروريًا لهزيمــة تنظيــم »الدولة« في 

العراق وسوريا.

الصين وإيران... و»الإمارة الإسلامية«

ويقــول المســؤولون الذين عملــوا في تلك 
الحملة إن واشــنطن وطالبان تقومان بفحص 
التنســيق التكتيكي وبهدوء. ولــدى الولايات 
المتحدة تاريخ للتعاون مع حكومات غير مرغوب 
فيها في الحــرب ضد الجماعات الإرهابية. إلا أن 
تلك الحكومات غالباً ما استغلت وبشكل روتيني 
الجماعات  لقمع  ومساعدتهم  الأمريكيين  موافقة 
التــي صنفتها بالمتطرفة. وســاعدت  المعارضة 

الديكتاتوريين علــى تجاهل  الديناميــة  هــذه 
المطالــب الأمريكيــة لاحترام حقوق الإنســان 
أمريكا ستتسامح  والديمقراطية، لاعتقادها بأن 
مع انتهاكاتهــا طالما قدمت نتائــج في موضوع 
التأكد  أمريــكا  الإرهاب. وحتى لو اســتطاعت 
من كل هــدف على القائمة فــإن أي غارة جوية 
ستكون في خدمة طالبان وسيطرتها على البلاد 
التي قضت عقــوداً في حربهــا. ويمكن للحركة 
أن تنقل كل جندي مــن محاربة تنظيم »الدولة« 
تطرفاً.  الأقــل  المعارضة  الجماعــات  لمواجهــة 
وسيطرح ســؤال حول ما تفضله واشنطن من 
الحرب  بسبب  منقســمة  لأفغانستان،  مستقبل 
الأهلية التي أنتجت طالبان ثم تنظيم »الدولة« 
الآن أو موحدة في ظل حكم طالبان التي لم تعدل 

من مواقفها في السلطة.
وعبرت طالبــان التي تريــد الدعم الأجنبي 
بشــكل عاجل عــن رغبــة ببناء علاقــات مع 
في  المتحدة  الولايات  تأخرت  وكلما  واشــنطن. 
الاعتــراف الرســمي أو غير الرســمي بطالبان 

لاحقــت طالبــان الأمريكيــين للحصــول على 
موافقتهــم، لكن انتظار أمريــكا طويلا يعني أن 

القوى الأخرى ستسارع لملء الفراغ.
وعبرت الصين وإيــران وكلاهما لديه حدود 
مع أفغانســتان عن رغبة في التعامل مع حكومة 
طالبــان مقابل تعهدهــا بأمور تتعلق بشــكل 
كبير بالإرهاب. ويحــاول البلدان تجنب انهيار 
اقتصادي أو عــودة للحرب الأهليــة قريبا من 
حدودهمــا. وهما راغبتان بمنع عــودة التأثير 
الأمريكي إلى أفغانستان. وكتبت أماندا هاسيو، 
من مجموعة الأزمــات الدولية »تريد بكين تقديم 
اعتراف بحكومــة طالبان قبل أو مــع اعتراف 

باكستان لكن قبل أي دولة غربية«.
وبدأت إيران باستخدام »الإمارة الإسلامية« 
وهــو الاســم المفضــل لحكومتها وأبقــت على 
ممثليتها مفتوحة في أفغانســتان. وبالنســبة 
التعاون  فــي  رمادية  مناطق  هناك  لواشــنطن 
أو عــزل طالبان. فدول صديقة لهــا مصالح في 
أفغانســتان مثل قطر وتركيا عبرتا عن استمرار 

التعامل بــل وتعميــق المصالــح التجارية في 
البلد، ويجــب عليهما أن تحصــلا على موافقة 
ولو تكتيكية من أمريكا. ولــم تعترف الولايات 
المتحدة بفيتنــام إلا في عــام 1995، أي بعد 20 
عاما من الانســحاب الأمريكي. لكن الســنوات 
الفاصلة بينهما تضمنت سلسلة من الاتفاقيات، 
مثــل التنــازلات التــي قدمتها أمريــكا وقوت 
أدى  مما  المتشددين  حســاب  على  البراغماتيين 

إلى معاملة بالمثل.
 ومع ذلك لا تزال فيتنام دولة الحزب الواحد 
والتــي لم تخــف ديكتاتوريتهــا إلا قليلًا، لكن 
البعض  بعضهم  من  اقتربوا  الســابقين  الأعداء 
لاتفاقهم علــى موضوع واحــد، التجارة وآخر 
وهو المعارضة للصين، ويمكن أن يطبق هذا على 
أفغانستان. لكن الكثير من الأفغان يخشون من 
اعتراف أمريكي وإن لم يكن مباشــراً، تفســره 
الحركة على أنه صك مفتوح لكي تحكم كما تريد. 
لكــن هناك مــن عارضوا الانســحاب الأمريكي 
وسيطرة طالبان يطالبون بالتعامل مع الحركة. 

وكتب رجل الأعمال الأفغاني - الأســترالي »أي 
طرف له مصلحة في اســتقرار أفغانستان عليه 
العمل معهــا«. وقال في مقال نشــرته صحيفة 
»فايننشــال تايمز« إنه بدلا من تقويض حكومة 
طالبان يجــب على القــوى الغربية بمــا فيها 
بريطانيا »اســتخدام حاجتها للاعتراف وإقناع 

طالبان بتبني موقف مناسب«. 

سيناريو سيئ

ســيحدث  الــذي  الســيناريو  كان  وربمــا 
بالتأكيد بسبب الانسحاب الأمريكي هو الانهيار 
الاقتصادي وربما المجاعة. فأفغانستان تستورد 
معظم طعامهــا ووقودها والطاقــة الكهربائية، 
ولأن لديها عجزاً تجارياً فهــي تدفع ثمن معظم 
اســتيرادها عبر الدعم الخارجــي والذي يصل 
إلى نصف اقتصاد البلد وتم تجميده الآن. وكان 
لدى البلد احتياطي من العملة الأجنبية لتمويل 
18% من الاســتيراد حتى قيــام أمريكا بتجميد 
الطعام  الحســابات. ونتيجة لهــذا فقد ينفــد 

والوقود دون طرق لتعويض النقص. 
وكتب الاقتصادي في جامعــة كولومبيا آدم 
توز »عادة ما تنتج المجاعــات الحادة من نقص 
الطعام مما يدفع إلى البحث عن المواد الأساسية 
وزيادة المضاربات وارتفاع أســعار الطعام التي 
تقتل الفقراء« و«هذه عناصر نرى أنها حاضرة 
دائما في أفغانســتان«. وكمــا تعلمت الولايات 
المتحــدة مــن تجربتها فــي الصومــال بحقبة 
التســعينات فإن نقــل الطعام للبلــد لن يحل 

المشكلة بل يجرد المزارعين من مصادر دخلهم.
 وحذر توز ممــا يطلق عليــه الاقتصاديون 
»توقف مفاجــئ« وهو وضع تفقــد فيه البلدان 
القدرة على تمويــل العجز التجــاري، وهو ما 
يقود إلــى أزمة عملة وتضخم بشــكل يجعل ما 
بقــي من الطعام غير متاح. وفــي مدينة قندوز، 
شــمال البلاد ارتفع ســعر الطحين بنسبة %41 
والغاز بنسبة 63%، وذلك حسب منظمة »سيف 
ذا تشــيلدرن«. وليــس صعبًــا تخيــل عملية 
تسويق واشنطن عرض الاعتراف الدبلوماسي 
الدولارات المجمدة لحركة اســتقبلت  ومليارات 
مرة تنظيم القاعدة ومنعت المرأة من الدراســة 
العامــة وقامت بإعدامــات عامة. فقد  والحياة 
رافقت  التي  الفوضى  فرصة  الجمهوريون  انتهز 
أفغانستان وانتقدوا بايدن بأنه  الانسحاب من 

متساهل مع أعداء أمريكا في الخارج.
 وقــد يواجه ضغوطا مــن اللاجئين الأفغان 
في أمريــكاـ مثل الكوبيــين والفيتناميين الذين 
عادة ما يتخذوا مواقف متشــددة من حكومات 
البــلاد التي فــروا منهــا. وقد تتــردد الإدارة 
طموحة  محلية  أجنــدة  مواصلة  تحــاول  التي 
في ظــل الكونغرس المنقســم بهامــش ضيق، 
تخصيص رأسمال سياســي لبلد تراه هامشياً. 
لكن بايدن الذي يســتمتع بالضغط السياســي 
بشــأن أفغانســتان قد يختــار إلى المنافســة 
مكافحة  أو  الإنســاني  الدعم  الجيوسياســية، 
الإرهاب في أفغانستان، وربما وجد نفسه يفعل 

هذا مرة أخرى. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: بايدن يواجه خيارات مؤلمة في التعامل مع طالبانعالمية

... التسامح معها أم تجاهلها؟
 

كيف تتفاعل عمان مع المشهد الأفغاني؟:
المصلحة تكمن في التعاون اللوجستي ونظرة »واقعية« لطالبان التي »يمكن التعايش معها«

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

لا تقف القراءة السياسية الأردنية، عندما يتعلق الأمر بالملف الأفغاني 
تحديداً الذي يؤثر على كثير من المعطيات في المنطقة، عند حدود ما تقرره 
أو تفعله في المستوى التكتيكي أو الاستراتيجي الإدارة الأمريكية الحالية 

التي تعتبر حليفة صلبة للخيارات الأردنية.
تراقــب عمان، قيادة وشــعباً، ما يجري فــي أفغانســتان، الأمر الذي 
يجعــل الكثير مــن الاعتبــارات والقيم السياســية الأساســية والمرجعية 
الأردنيــة المعلنة على طاولــة النقاش والحوار على أمــل أن تتمكن الرؤية 
الرسمية الأردنية من التأسيس لوجهة نظر متوازنة وتنسجم مع المصالح 
العامة في الملف الأفغاني، خصوصاً أن قيام وإنشــاء إمارة إسلامية في 
أفغانســتان بضوء أخضــر أمريكي يعتبــر حدثاً من الصنــف الذي يثير 
التأمل عند الأردنيين، ويدفعهم بصورة ســريعة وليس زاحفة فقط للعمل 

على دبلوماسية اشتباك مع تفاعلات هذا الحدث.

نقاش حار 

الجمهــور الأردني أيضاً متابع حثيث لــكل صغيرة وكبيرة تحصل في 
أفغانســتان. وذلك كان نتيجة للجدل الذي ثار في الشــارع الأردني على 
مســتويات مرتفعة بعد الإعلان عن اســتقبال دفعة من اللاجئين الأفغان 
بصورة مؤقتة وعددهم 2500 شخص، قيل في وصفهم إنهم من العاملين 

أو المتعاقدين مع القوات الأمريكية  في أفغانستان.
 وبالرغم  من حرارة النقاش الذي أثاره استقبال مجموعة من اللاجئين 

الأفغــان في الســاحة الأردنيــة، إلا أن وزارة الخارجية تحديــداً تعاملت 
بصمت شــديد مع التفاعــلات الشــعبية المعترضة، التي اتخذت مســاراً 
ســاخراً في كثير من الأحيان، بدلالة أن الناطق الرســمي باســم الوزارة 
أصدر تصريحــين فقط، الأول تحدث فيه عن وصــول اللاجئين الأفغان، 
والثاني وبعد نحــو ثمانية أيام تحدث فيه عــن مغادرتهم البلاد بموجب 
الاتفــاق مع الجانــب الأمريكي، بمعنــى أن الأردن لن يشــهد حالة لجوء 

أفغانية مستقرة.
لكــن الإعلان عن مغادرة حصة من اللاجئين تعني أن الأردن يتفاعل أو 
فــي موقع التفاعل مع الأولويــات والاســتراتيجية الأمريكية في المعادلة 
الأفغانية .وتعني أيضاً أن المزيد من اللاجئين من أعوان الإدارة الأمريكية 
التــي بقيت في أفغانســتان لأكثر من 20 عاماً قد يصــل لاحقاً إلى محطة 
الأردن اللوجســتية قبل تأمين وثائقهم وأوراقهم ومصالحهم وســفرهم 

إلى دول غربية أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
في منطقة قريبة جداً من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لاحظ 
مراقبون سياســيون بــأن الأردن في الموقف الدبلوماســي على الأقل، لا 
يشــعر بمزيد من القلق مما يحصل في أفغانســتان، وهو وإن كانت لديه 
بعــض الملاحظات لكن ما ظهر عليــه الأمر هنا تحديــداً أن عمان قد تكون 
في صورة الموقــف الأمريكي وتفاصيل الانســحاب، وأيضاً والأهم، في 
صورة ذلك الخيط الرفيع الذي يؤســس أو أسس في أفغانستان لتصور 
تعاونــي ما بــين الولايات المتحــدة الأمريكية وحركة طالبــان، باعتبارها 

النجم العائد بقوة للساحة الدولية والساحة الإقليمية.
تتحول طالبان بالمعنى إلى قوة أمر واقع يمكن عدم الارتياب فيها .

إضافــة إلى ذلك، واضح تماماً أن المنقول في تعليقات الوزير الصفدي 
قد يؤشــر إلــى أن الحــوار الذي تســتضيفه قطــر بين أطــراف معادلات 
المجتمع الدولي والمعادلة الأفغانية كان له دور أيضاً في تأســيس موقف 

أردنــي يتعامــل بهــدوء، دبلوماســياً، مع تطــورات وتدحرجــات الملف 
الأفغانــي، بدلالة أن العلاقات بــين عمان والدوحة في الأســابيع القليلة 
الماضية التي أعقبت التحول الكبير في أفغانستان شهدت نمطاً كبيراً من 
التقــارب والتفاهــم، لا بل العمل على تبديد خلافات ســابقة في الماضي، 

وبناء تصورات وتفاهمات جديدة بصورة كبيرة وغير مسبوقة.

مرونة أردنية

وذلك المحور في انتعاش العلاقات الأردنية القطرية ســاهم فيما يبدو 
في ظهور مرونة أردنية كبيرة سياسياً عند استقبال قادة حركة حماس، 
وتحديداً خالد مشــعل والشــيخ إســماعيل هنية في عمان، ولو كان هذا 

الاستقبال تحت لافتة إنسانية.
لاحــظ جميع المراقبــين بطبيعة الحال، أن قيــادات حركة حماس التي 
حضرت إلى عمان للمشــاركة في تشــييع جثمان الراحل الفقيد الشــيخ 
إبراهيم غوشــة، تمكنت من إجراء مقابلات سياسية الطابع واستقبالات 
وحوارات مع كثير من أركان  وأطراف اللعبة السياسية في الأردن، ولكن 
بصفة غير رســمية وعلى أســاس علاقة مباشرة مع الشــارع، وبوضوح 
تمكن مشــعل وهنية من مخاطبة قطاعات من الأردنيين وتوجيه رســائل 
سياســية، بمعنى أن زيارتهما الإنسانية إلى عمان لأغراض دفن المرحوم 
غوشة تخللها كثير من المرونة وكانت خالية من القيود، وهي إشارة على 
أن العلاقــات الأردنية القطرية  التي ترعى كلًا من حماس وطالبان بنفس 

الوقت، يبدو أنها  تتخذ شكلًا جديداً.
يفهم الجميع من هنا أن الأردن الدبلوماســي لا يرى خطراً في تشــكل 
حالــةٍ تحكم فيها حركــة طالبان أفغانســتان، مع أن الأردن في المســألة 
الأفغانية شريك لاستراتيجية التحالف الدولي ضد الإرهاب، وله كتائب 

عسكرية طبية في الساحة الأفغانية لمساعدة الشعب الأفغاني.
وبالتالي، تتصور عمان الرســمية أن حركــة طالبان دخلت في معادلة 
الإدارة والحكم، مما قد يؤســس لفهم جديد ومختلف لحركة حماس في 
قطــاع غزة لاحقاً، إضافة إلــى أن العنصر الأفغانــي الجديد يحافظ على 
الــدور الذي يجيد الأردن لعبه دوماً، ويعتبر صاحب خبرة كبيرة جداً فيه 
تحت عناوين مكافحة الإرهاب وتنظيمات إسلامية متطرفة أبرزها حركة 

داعش.

الزاوية الأقل صخباً

وعليه، يقف الأردن في هدوء حتى هذه اللحظة، سياسياً ودبلوماسياً، 
فــي الزاوية الأقل صخباً عندما يتعلق الأمر بالمشــهد الأفغاني، ولا يقف 
عند حدود المراقبة فقط، بل يشارك المجتمع الدولي المراقبة الحثيثة لأداء 
حركــة طالبان ويؤســس لنوع من الاشــتباك والتفاعل مع اســتراتيجية 
حليفه الأمريكي في هذا الســياق، خصوصــاً أن وجود القوات الأمريكية 
فــي الأردن تطورعلى أكثر مــن صعيد مؤخراً، خلافــاً لأن عمان أصبحت 
محطة لوجســتية أساســية عندمــا يتعلق الأمــر بإعادة تجميــع القوات 
الأمريكية في منطقة الشــرق الأوســط، وهذا يعني الاشــتباك مع بعض 

تفاصيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان على نحو أو آخر.
مــن يراقــب الأداء الدبلوماســي الأردنــي يفهــم ضمنيــاً بــأن النظام 
الرســمي العربــي المحســوب علــى الولايات المتحدة بشــكل خــاص بدأ 
يحتوي ويســتوعب المســتجدات والتحولات المهمة التــي تجرى الآن في 
أفغانســتان، وإن كان تحــت العباءة الأمريكيــة إلا أن ذلك قد لا يطول إذا 
كان الهدف الأمريكي الأبعد والأعمق هو مشاغلة دول أخرى مثل الصين 

وروسيا وإيران.

»دايلي تلغراف«: المخابرات البريطانية أجرت محادثات مع طالبان في كابول والدوحة
 نشــرت صحيفــة »دايلــي تلغــراف« تقريــرا قالت فيــه إن وكالة 
الإســتخبارات الخارجية البريطانية )أم أي6( أجــرت محادثات مع 
حركــة طالبان لمنــع الإرهابيين التخطيــط لهجمات من أفغانســتان. 
وقالــت إن التحرك جاء وســط القلــق النابع من النظــام الجديد في 

أفغانستان على بريطانيا. 
وكشــفت أن اللقــاء الذي تم قبل أســبوعين وفي أعقاب ســيطرة 
الحركة على كابول، حيث ســافر رئيس المخابرات ريتشــارد مور إلى 
المنطقة في نهاية الأســبوع الماضي وعقد محادثات عاجلة ومنفصلة 

مع قائد الجيش الباكستاني. 
وقامــت الســلطات فــي إســلام أباد بالكشــف عــن زيــارة مدير 
المخابــرات البريطانــي.  وقالــت مصــادر للصحيفــة إن ضباطــا من 
»أم أي6« قابلوا مســؤولين فــي حركة طالبان فــي العاصمة كابول 
والدوحــة، العاصمــة القطرية حيــث تقيم قيادة الحركــة في المنفى. 
ووصل ســير ســايمون غاس، رئيس اللجنة المشتركة للاستخبارات 
التي تقــدم معلومات لرئيس الوزراء بوريس جونســون إلى الدوحة 

قبل أيام من أجل مواصلة المحادثات مع ممثلي حركة طالبان وتزامن 
وصوله مع تعيين جونسون له كممثل لرئيس الوزراء لعملية الانتقال 

في أفغانستان.
 وتخشــى وكالات الاستخبارات ســماح حركة طالبان للجماعات 
الإرهابية باســتخدام أفغانستان كقاعدة للجهاديين الذين يخططون 
لضــرب الغرب. وقال مصــدر: »هذا ما كنا دائما نخشــاه، وهذا خط 

أحمر للتعامل معهم، حالة ظهرت إشارة لهجوم يخطط له«. 
ويعتقــد أن بريطانيــا حاولــت التأكيــد على قيــادة طالبان خلال 
المحادثات بأن أي مســاعدة أجنبية في المســتقبل ستعتمد على قطع 
النظــام في كابــول علاقاته مــع المنظمات الإرهابية، بعدما ســمحت 

لأسامة بن لادن بالتخطيط لهجمات 11/9 من داخل أفغانستان.
 وأكــد مكتب رئيس الــوزراء في داونينغ ســتريت ليلة الثلاثاء أن 
ســير ســايمون ناقش مع ممثلــي طالبــان »أهمية الســماح بخروج 
المواطنين البريطانيين والأفغان الذين عملوا معهم من أفغانســتان«. 
وكانت الحكومة الســابقة في كابول تعتمد في ميزانيتها على الدعم 

الخارجي، حيث كانت الــدول المانحة تقدم ثلاثة أرباع منها، ويعتقد 
أن طالبان راغبة في الحفاظ على الدعم المالي وتدفق المال. 

وحســب مصدر فقد تم لقــاء كابول بين مســؤول أمني يعمل في 
الســفارة البريطانية في كابول ومســؤولين في طالبــان قبل إجلاء 
العاملين عنهــا. ورفضت أم أي6 التعليق علــى المحادثات وتأكيدها. 
وفي الوقت نفســه ســافر مور، الذي عين مديرًا للمخابرات قبل عام 
إلى إســلام أبــاد حيث اجتمع مــع الجنرال قمر جاويــد باجوا، قائد 

الجيش الباكستاني. 
وفي بيان رســمي قــال الجيش الباكســتاني »خــلال اللقاء تمت 
مناقشــة قضايا تتعلق بالمصالح المتبادلة والمهنية والتعاون الأمني/ 
الدفاعــي بين البلدين وأمن المنطقة بتأكيــد خاص على مرحلة ما بعد 

الخروج الأمريكي من أفغانستان«. 
وأكدت مثادر أن مور لم يسافر إلى كابول أو حتى التقى مسؤولين 
في طالبان، مقارنة مع زيــارة مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز 
إلــى كابــول حيــث قابل زعيــم الحركة مــلا عبــد الغني بــرادار قبل 

أســبوع. وعبرت باكســتان عن رغبة لوضع مســافة بينهــا وطالبان 
وحث الجنــرال باجوا الأســبوع الماضي القادة الجدد لأفغانســتان 
علــى »الوفاء بوعودهم التــي قطعوها للمجتمع الدولــي وأنه لن يتم 
اســتخدام التــراب الأفغانــي ضد دول أخــرى«. ودافع مســؤولون 
في الحكومــة البريطانية عن التحرك والتعامل مع طالبان مباشــرة، 
بخاصــة أن العلاقات البريطانية مع قادة أفغانســتان الجدد دخلت 
مرحلــة جديدة بعــد مغادرة القــوات الغربية البلاد نهاية الأســبوع. 
وقال مســؤول بارز في الحكومة »هناك استراتيجية علينا تشكيلها 
للتعامــل معهــم« و«علينــا الحكــم عليهم بناء علــى ما يفعلــون لا ما 

يقولون«.
 وقال متحدث باســم داونينغ ســتريت »ســافر المبعوث الخاص 
لرئيــس الــوزراء المكلف عملية التحــول في أفغانســتان إلى الدوحة 
وقابــل ممثلين بارزين عن طالبان للتأكيد على أهمية فتح ممر لخروج 
المواطنــين الأفغان والبريطانيــين ومن عملوا معنا خــلال الـ 20 عاماً 

الماضية«.

جانب من احتفالات طالبان بخروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان أول من أمس
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الرئيس عباس أكد أهميتها لـ »توحيد الرؤية« حول التحركات السياسية

قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية اليوم 
للتوافق على »خطة التحرك المشترك« لحل القضية... وبينيت ينفي المشاركة فيها 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية فلســطينية مصرية أردنية في العاصمة 
المصرية القاهرة اليوم الخميس، ضمن مســاعي القيادة الفلســطينية 
لتنســيق موقــف عربي مشــترك مــع "دول الجــوار" المهمــة، لوضع 
استراتيجية شــاملة لحل الصراع مع الاحتلال، قبل بدء أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بعد أســبوعين، حيث توجد مقترحات لعرض خطة 
سياسية شاملة هناك، فيما نفت إسرائيل مشاركة رئيس وزرائها نفتالي 

بينيت في هذه القمة. 

بينيت ينفي المشاركة

وأكد مكتب بينيت أن لا صحة لما نشــر حول مشاركته في هذه القمة، 
التي تجمــع الرئيس المصري عبــد الفتاح السيســي والعاهل الأردني 
الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلســطيني محمود عباس، الذي وصل 
الى القاهرة أمــس، موضحا أنه لم ولن يتم ترتيــب اي لقاء بين بينيت 
والرئيس عباس في الوقت القريب، لافتا إلى أن الرئيس السيســي دعا 

بينيت الى الاجتماع معه في مصر وأن اللقاء سيعقد قريبا. 
وخــلال اليومين الماضيــين جرى الترتيب بشــكل أكبــر للزيارة من 
خلال اتصالات أجريت ما بين رام الله وعمان والقاهرة، بمشــاركة كبار 
المســؤولين، عرضت فيها كل المقترحات الهادفة لإتمام الأمر، وذلك ضمن 
المســاعي الرامية للتأثير في الموقفين الدولي والأمريكي بشــكل خاص، 
لمســاعدة الفلســطينيين في نيــل حقوقهم، ورفض مقترحــات حكومة 
إســرائيل الحالية التي عبر عنها قبل أيام رئيســها قبــل زيارته للبيت 

الأبيض، ورفض فيها "حل الدولتين". 
وتريد القيــادة الفلســطينية التوصل مع الأردن ومصــر إلى "خطة 
التحــرك" المقبلة، في ظــل تطابق المواقــف لحل الصراع الفلســطيني 
الإســرائيلي، خاصة وأن هذه الخطة ســتعرض بالتفصيل خلال لقاء 
مرتقب يجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي، بناء على الدعوة التي وجهت للأخير قبل أكثر من أسبوعين 

لزيارة القاهرة، والمتوقع أن تكون قبل انعقاد أعمال الجمعية العامة. 
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد أعلن أن الفلسطينيين 
يتطلعون إلى القمة الثلاثية الفلســطينية المصرية الأردنية المرتقبة في 
القاهرة، لحث الإدارة الأمريكية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على مبدأ 
"حل الدولتــين"، وقال "حل الدولتين يأتي من خلال خطوات عملية تضع 
حدا للسياســة الاســتيطانية العنصرية التي تتواصل في جميع أنحاء 
الأراضي الفلســطينية خاصــة مدينة القدس، والعمل على فتح مســار 
سياســي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

وحق العودة للاجئين". 
وسبق ذلك قول عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
إن هدف القمة الثلاثية "تنســيق المواقف قبيل توجــه الرئيس محمود 

عباس إلى الأمم المتحدة". 
ومن المقرر أن يجري تسويق المخطط، قبل وخلال اجتماعات الجمعية 
العامة، من خلال لقــاءات واتصالات يجريها القادة الثلاثة، إذ من المقرر 

أن تنشط في الأسبوعين المقبلين التحركات حول هذا الملف. 
وعلمت "القدس العربي" أن من أبرز النقاط التي ســيعرضها الرئيس 

عباس خلال القمة وتجري مناقشــتها، هو طــرح قضية "تأمين الحماية 
الدولية" للشــعب الفلسطيني، وهو ما كشــفته في وقت سابق الرئاسة 

الفلسطينية. 
وتتضمن خطة "الحماية الدولية" التي ستســتند لقرارات الشــرعية 
الدولية، التي تطلب توفير الحماية للشــعب الذي يعاني من الاحتلال، 
اعترافــا ضمنيا بحدود الدولة الفلســطينية المســتقلة على حدود عام 
1967، اســتنادا لاعتراف الجمعية العامة السابق بفلسطين، الذي مكنها 

في عام 2012 من الحصول على صفة "دولة مراقب". 
ويؤكد مســؤولون فلســطينيون على أهمية وجود مســار للتنسيق 
مــع مصــر والأردن، ليكون هناك تكثيــف لوضع موقف مشــترك، بعد 

تصريحات بينيت الأخيرة التي تنكر فيها لـ "حل الدولتين". 
وســيطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة كلا من الملك 
الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، على 
نتائج لقائه قبل أيام بوزيــر جيش الاحتلال بيني غانتس الذي عقد في 
مقر المقاطعة بمدينة رام الله، خاصة على الشــق السياســي الذي بحث 

خلال الاجتماع. 
ويتــردد أن القيادة الفلســطينية رفضــت اشــتراك "دول التطبيع" 
العربية الجديدة في الاجتماعات العربية الخاصة ببحث أفق المســتقبل 
السياســي، لمعارضتها نهج تلك الدول، الذي يحابي الموقف الإسرائيلي 

على حساب الحقوق الفلسطينية.  
كمــا يطلب الفلســطينيون بوجود "ســقف زمنــي" لأي خطة تحرك 
سياســية، تقودها الولايات المتحدة أو غيرها، شــرط أن تكون الرقابة 

على المفاوضات من قبل فريق مكون من عدة دول بينها دول عربية، وهي 
مصر والأردن، وفق آلية". 

وجديــر بالذكــر أن وزراء خارجية مصر والأردن وفرنســا وألمانيا، 
اجتمعوا أكثر من مرة لمناقشة أفق عملية السلام، وأكدوا أنهم لن يعترفوا 
بأي تغيير في الحدود بين إســرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية دون 
موافقة طرفي الصراع، وحذروا باسم دولهم من أن ضم أجزاء من أراضي 
الضفة الغربية لإســرائيل قد تكون له عواقب على علاقاتها الثنائية مع 
إســرائيل. واعتبروا أن هذا الإجراء "ســيكون انتهاكا للقانون الدولي 
وسيهدد أسس عملية الســلام"، وأيدوا "حل الدولتين"، وناقشوا خلال 
اتصــالات واجتماعات لهــم، كان آخرها في القاهرة، كيفية اســتئناف 

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. 
وحثّ الــوزراء جميع الأطراف، بمــا فيها اللجنــة الرباعية الدولية 
وشــركاؤها المحتملون، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية 
لإطــلاق ورعاية مفاوضــات ذات مصداقية حول جميــع قضايا الوضع 

النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط. 

اجتماع التنفيذية 

يشــار الى أن الرئيس عباس، تــرأس الليلة قبــل الماضية، اجتماعا 
للجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، ووضــع الأعضاء في 
صورة التحركات والتطورات الخاصة بالأوضاع الفلسطينية واللقاءات 
والاتصالات التي أجراها مع عدد مــن القادة العرب، وكان آخرها لقاؤه 

الهام مع الملك عبد الله الثاني في عمان، لبحث آخر المستجدات السياسية 
والتنسيق الدائم بين الجانبين الفلسطيني والأردني في مختلف القضايا 
ذات الاهتمام المشــترك، بما في ذلك الاتفاق علــى اجتماع القمة الثلاثية 
الفلسطينية الأردنية المصرية المتفق على عقدها في القاهرة، حسب بيان 

الرئاسة. 
وأكد على أهمية هذه القمة لـــ "توحيد الرؤية" للتعامل مع التحركات 
السياســية والإقليميــة والدولية لتحريك عملية الســلام في الشــرق 
الأوســط من أجل إنهاء الاحتلال الإســرائيلي للأراضي الفلســطينية 
والعربيــة المحتلة منذ عام 1967، وتجســيد إقامة الدولة الفلســطينية 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية، وحماية المقدســات الإسلامية 

والمسيحية فيها. 
وأطلع الرئيس اللجنــة التنفيذية على اجتماعه فــي مدينة رام الله 
بالوزير الإســرائيلي بينــي غانتس، الذي تركز على ضــرورة الالتزام 
بالشــرعية الدولية وحــل الدولتين "رغم معرفتنا بــأن وضع الحكومة 

الإسرائيلية الحالية غير ناضج لعملية سلام جدية". 
وعبرت اللجنة التنفيذية عن رفضها الكامل لتصريحات بينيت أثناء 
وبعد زيارته لواشــنطن، التي أكد فيها على الاستمرار بسياسة التوسع 
الاستيطاني ورفض إقامة الدولة الفلسطينية وتنكره لقرارات الشرعية 

الدولية. 
وشــددت على ضــرورة إنهــاء الاحتــلال وتحمل المجتمــع الدولي 
مسؤولياته والإسراع بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية 
الفلســطينية، عبر عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة 
الرباعية الدولية وتوسيع هذه المشــاركة عربيا ودوليا من قبل أطراف 
أخرى، ووضع حد للغطرســة الإســرائيلية التي تتصرف وكأنها فوق 

القانون والمواثيق الدولية. 
وناقشــت اللجنة التنفيذية الأوضاع الخاصة بوكالة "الأونروا"، وما 
يتعلق منها بشكل خاص بالعجز الذي تواجهه في ميزانيتها الذي يؤثر 
وبشكل كبير على القيام بمسؤولياتها في مناطق عملها، كما اطلعت على 
إطار التعاون بين الولايات المتحدة والأونروا 2021 – 2022، حيث أكدت 
على ضرورة التمسك بقرار تفويض عمل "الأونروا" طبقاً لقرار تأسيسها 
)302( الصادر عن الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة حفاظا على الأبعاد 
السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحماية حقهم الثابت في العودة 

إلى وطنهم وفقاً للقرار 194. 
وأكدت على أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع الدول العربية المضيفة 
للاجئين الفلســطينيين، ودعم الجهود الأردنية الســويدية لعقد المؤتمر 

الدولي للمانحين لدعم "الأونروا". 
واســتعرضت اللجنة الأوضاع الداخلية في الســاحة الفلسطينية، 
حيث أكدت أهمية وســرعة تعميق الحوار الوطني بــين فصائل منظمة 
التحرير الفلســطينية وتعزيز وحدتها وفق العمل الديمقراطي واحترام 
الرأي والــرأي الآخر، والالتزام بالحريات العامة وفق النظام والقانون، 

والالتزام بالبرنامج الوطني.
 وأكدت على أهمية الإســراع فــي إجراء انتخابــات الهيئات المحلية 
في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، التي تأجلت لحــين انتزاع إجرائها في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة كافة عام 1967، وفي مقدمتها القدس دون 

أي عراقيل من جانب الاحتلال الإسرائيلي. 
وأعلنت استمرار الجهود من أجل البدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وفك 
الحصــار المفروض على الســكان هناك، بالتعاون والتنســيق مع مصر 

والدول المانحة. 

اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة محمود عباس

الجيش الإسرائيلي دشن حملة »أطلقوا أيدينا لنقتل«

تشييع غاضب لـ»شهيد لقمة العيش« في رام الله والاحتلال يعتقل مديرة مدرسة 
في القدس ويؤجل النظر في قضية الأسيرة الديك للأحد المقبل

رام الله ـ »القدس العربي«
من سعيد أبو معلا:

 
شــيّعت جماهير فلسطينية غاضبة جثمان الشــهيد رائد جاد الله 
)39 عاما( من قرية بيت عور التحتا، 16 كيلومترا غرب مدينة رام الله.
وكانت وزارة الصحة الفلســطينية قد أعلنت مســاء أول من أمس 
وفاة جاد الله بفعل إطلاق قوات الاحتلال النار مباشــرة صوبه عند 
المدخــل الغربي للقرية، حيــث تركته ينزف في المــكان إلى أن ارتقى 

شهيدا.
وانطلقت جنازة الشهيد محفوفة بالأعلام من بلدة أبو ديس بعد أن 
تم تشريح جثمانه في مستشــفى جامعة القد، ومن ثم حمل على أكف 
مئات الشبان الذين هتفوا له وطالبوا بالانتقام، وتوجه الجثمان إلى 

قريته حيث ووري الثرى بعد إلقاء نظرة الوداع الأخير عليه.
وحسب أقارب الشهيد فإنه اتصل بابنه ليلة أمس الثلاثاء ليوافيه 
بالسيارة لكي يقله بعد عودته من العمل من أراضي عام 1948، من أمام 
مدخل القرية الغربي بعد ان اغلقته قوات الاحتلال بالسواتر الترابية. 
لكن ابن الشهيد يوســف )13 عاما( وصل المدخل من دون أن يرى 
والده الذي لم يكن يرد على اتصــالات ابنه، وبعد أن بحث في المكان 
وجــد والده غارقا في دمه جثــة هامدة قرب الحاجــز، ومن ثم هجم 

الجنود عليه.
و الشــهيد جاد الله كان بســتانيا في مناطق فلسطين 48، وهو أب 
لأربعة أطفال هم: يوســف )13 عاما(، وســعاد )9 سنوات(، وأمير )7 
ســنوات(، ورضيع رابع لم يبلغ العــام بعد، كما انــه يحمل الهوية 

المقدسية.
رئيس مجلس قــروي بيت عــور التحتا وجيه هــلال عثمان قال 
إن الشــهيد "لم يكن ســوى عامل عائد الى منزله قتل بدم بارد، وإن 
الهدف مــن الجريمة واضح وهو منــع أي أحد من الاقتــراب من تلك 
المنطقة، وجعلها محرمة على الفلســطينيين عبر الترهيب بالقتل لكل 

من يقترب".
وحسب عثمان فإن ما جرى مع الأب هو قتل وإعدام بدم بارد. 

وقالت مصادر محلية إن الشــهيد عادة ما يتأخــر في العودة الى 
المنزل بحكم ظروف عمله، فيما تشــهد المنطقة التــي أعدم فيها حركة 

يومية واسعة لعبور العمال من أراضي عام 48.
وزعمت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية التي قدمت رواية الجيش، 
أن الشــهيد كان "متلبســا بإضرام النــار على الطريــق رقم 443 بين 
موديعين واورشــليم القــدس" وأن قوات من "الجيــش" كانت تكمن 
في المكان إثر قيام فلســطينيين مؤخرا بإلقــاء الحجارة والزجاجات 

الحارقة على سيارات إسرائيلية كانت تمر على الطريق.

إدانة اتحاد العمال

والاتحاد العام يدين لنقابات عمال فلسطين الجريمة التي ارتكبتها 
قوات الاحتلال، الليلة قبل الماضية بحق الشــهيد العامل جاد الله )39 

عاما(.
وندد الأمين العام للاتحاد شــاهر ســعد عبر تصريحات صحافية 
بجريمة الاغتيال. واســتنكر الاعتداءات المســتمرة على "عمالنا على 

الحواجز العسكرية".
ودعــا منظمة العمل الدوليــة، والاتحادات الدوليــة كافة، لاتخاذ 
الإجراءات اللازمة، ووضع حد لجرائم الاحتلال واســتهدافه عمالنا 
وانتهاك حقوقهم والاعتــداء عليهم، مضيفا أنهــم يتوجهون لأماكن 
عملهم من أجل كســب رزقهــم وقوت يومهــم بتعب شــديد، لإعالة 

عائلاتهم وأطفالهم.

وتأتي حادثة القتل بعد يوم واحد من الإعلان عن رزمة التسهيلات 
الإســرائيلية ويومين من لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس 
مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس، فيمــا رأى متابعون أن فعل 
القتــل هو ترجمة حرفية لحملة قام بها جنود الجيش الإســرائيليون 
بهدف إطلاق أيديهم لقتل كل من يشــتبهون به أثناء تنفيذهم عمليات 
عسكرية في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بعد موت القناص في 

وحدة المستعربين المختارة التابعة لحرس الحدود "هريئيل شمولي".
وكان جنود قــد نظموا حملــة "أطلقوا أيدينا لنقتــل" حيث جرى 
التعبيــر عنها بجزء علوي من جســد جنــدي عار ويــداه مكبلتان 
ومكتوب على صدره هاشــتاغ "أطلقوا لنا.." وذلــك بعد اتهامات من 
جنود إســرائيليين لقادتهم في الجيش بمنعهم مــن إطلاق النار على 
المتظاهرين على الجدار مع قطاع غزة ما أدى الى مقتل الجندي شمولي.
ويقصد من مطلب إطلاق يد الجنــود تمكينهم من إطلاق النار على 

المتظاهرين بحرية ودون قيود من الرتب الأعلى في الجيش.
إلى جانب ذلك كان مركز المعلومات الإســرائيلي لحقوق الإنســان 
في الأراضي المحتلة "بتســيلم" قد وثق بالفيديو جرائم قتل بدم بارد 
ارتكبها جنــود الاحتلال بحق مواطنين فلســطينيين عــزل اغتيلوا 

مؤخرا.
وأبرز مثال على ذلك شــريط الفيديو الذي يُثبت أنّ الجنود الذين 
قتلوا الطفل محمد أبو ســارة )11 عاماً( من بيــت أمر جنوب الخليل، 
دون أيّ سبب، ومثال شريط الفيديو الذي يُظهر قيام جنود الاحتلال 
من عناصر الوحدة )اليمام( باغتيــال أحمد عبده وهو يجلس داخل 

سيّارته دون أن يشكّل خطراً على أحد.

اعتقال مديرة مدرسة

في مدينة القــدس اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، مديرة مدرســة 
وموظفــة إدارية، في حــي وادي الجوز بمدينة القــدس المحتلة، كما 

استدعت معلمتين.
وحسب ســمير جبريل، مدير التربية والتعليم في مدينة القدس، 
فإن المخابرات الإســرائيلية برفقة قوات الاحتلال اقتحموا مدرســة 
"الشــابات المسلمات"، بحجة اســتخدام إحدى غرف المدرسة كمكتب 
للتربية، ثم أغلقوا الغرفة وعلقوا أمــرا يقضي بإغلاق مكتب التربية 

في مدينة القدس.
وأدان حجــة الاقتحام ومداهمة المدرســة الذي جــاء متزامنا مع 
وجود الطلبة في الساحات من مختلف الأعمار، مما تسبب لهم بالذعر 

والخوف.
 وأوضــح أن القوات اعتقلت مديرة المدرســة وإحــدى الموظفات، 
وســلمت اســتدعاءات لآخرين، كما صادرت أجهزة حواســيب من 

الموظفين ومجموعة من الملفات التي تخص العمل التربوي والإداري.
وأفــادت مصادر محليــة بأن قــوات الاحتلال اقتحمت مدرســة 
الشابات المسلمات الثانوية، خلال الدوام الدراسي، واعتقلت مديرتها 
إكــرام الوحيــدي، بحجة اجتماعهــا بموظفين تابعــين لمكتب وزارة 

التربية والتعليم الفلسطيني.
وأضافــت المصادر ان القوات المقتحمة اعتقلت موظفة النشــاطات 
رنا عبيــدات، كما ســلّمت اســتدعاءين للمعلمتين لما أبو الســعود، 
وغدير الجولانــي، لمراجعة مخابراتها في مركــز التحقيق والتوقيف 

"المسكوبية.
ونددت وزارة التربية والتعليم باقتحام المدرسة، وعملية الاعتقال 
وترويع الطالبات، مؤكدة أن مــا جرى يبرهن من جديد على عنجهية 
الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم، خاصة في القدس التي تعاني 
من سياســات الأســرلة والتهويد وضرب مرتكزات الهوية الوطنية 

الجمعية.

وطالبت "التربية" كافة المؤسســات الدولية الحقوقية والإنسانية 
والمدافعــة عن التعليم بالضغط على ســلطات الاحتــلال لوقف هذه 
الانتهاكات المتصاعدة، مشــيرة إلى قيام جيش الاحتلال ومنذ إطلاق 
العام الدراســي بترويع الطلبة والأطفال من خــلال عرقلة وصولهم 
إلى مدارســهم وملاحقتهم واعتقالهم، بما يتنافى مــع منظومة القيم 

والحقوق والأعراف.
وفي قضية الأســيرة الحامل في شهرها التاســع أنهار الديك، فقد 
أجلت محكمة الاحتلال في "عوفر" البت في طلب إخلاء سبيلها بكفالة، 

حتى الأحد المقبل، الموافق 2021/9/5.
وأفاد محامي هيئة شؤون الأســرى والمحررين أكرم سمارة، بأنه 
تقدم خلال جلسة أمس ببينة بديل الاعتقال لغاية الإفراج عن الأسيرة 
الديــك التي تعاني من ظــروف اعتقالية صعبة وقاهــرة في نهايات 

حملها بجنينها.
يشار إلى أن الأســيرة )26 عاما( من قرية كفر نعمة غرب رام الله، 
اعتقلــت في الثامــن من مــارس/ آذار الماضي الذي يمثــل يوم المرأة 
العالمي، وكانت حاملا في شــهرها الثالث وقبعت في ظروف قاســية 
دون مراعاة حالتها الصحية، وســتكون الحالة التاســعة التي تضع 
مولودها في ســجون الاحتلال إن لم يُفرج عنها سريعا، وقد تداهمها 

آلام المخاض في أي لحظة.

7 أسرى مضربون عن الطعام

وفي موضوع الأســرى المضربين عــن الطعام، يواصل 7 أســرى 
إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وأوضحت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، في بيان، أمس، أن 
الأسرى المضربين هم: الأسير كايد الفسفوس من دورا جنوب الخليل، 
يخوض إضرابه منذ 49 يوما، والأســير مقداد القواسمة من الخليل، 
يواصل إضرابه لليــوم 42 على التوالي، والأســير أحمد حمامرة من 
بيت لحم ويخــوض إضرابه لليوم 33،  والأســير عــلاء الأعرج من 
طولكرم، يخوض إضرابه منذ 24 يوما، والأســير هشــام أبو هواش 
من الخليل، مضرب عن الطعام لليوم 16، والأســير رايق بشارات من 
طوباس ويســتمر بإضرابه منذ 11 يوما، و الأسير شادي أبو عكر من 

مخيم عايدة في بيت لحم، شرع بإضرابه منذ )8( أيام. 
وفي ســياق متصل، قال نادي الأســير "إنّ إدارة سجون الاحتلال 
تُنكّل بالأســرى المضربين عبر عمليات النقل المتكررة والممنهجة، دون 
أدنى مراعاة لوضعهم الصحي، فــي محاولة للضغط عليهم وعزلهم، 
ل عمليــات النقل إلى جانب  وعرقلة زيارات المحامين لهم، حيث تُشــكّ

العزل إحدى أبرز الأدوات التنكيلية التي تُمارسها بحقّ المضربين".
والجديــر بالذكــر أن الاعتقــال الإداري هو اعتقــال دون تهمة أو 
محاكمة، يُحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، وفي كثير 
من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأســير في 

اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين 
لهم ملفات ســرية لا يمكن الكشــف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة 
محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري 
لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر أو ســتة أشهر أو 

ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
يشار الى أنّ غالبية الأســرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام 
منذ مطلع العام الحالي، انتهت إضراباتهــم باتفاقات تقضي بتحديد 

سقف اعتقالهم الإداريّ.
ويذكــر أنّ نحو 550 أســيرا هم رهن الاعتقــال الإداري، غالبيتهم 
أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومنهم من تجاوز 

مجموع سنوات اعتقالهم أكثر من 15 عاما.

استمرار جهود الوسطاء لضمان الهدوء ومنع المواجهة

الاحتلال يقدم تسهيلات جديدة لسكان غزة
... وفعاليات المقاومة تتصاعد على 

حدود القطاع لكسر الحصار 
غزة ـ »القدس العربي«:

أدخلت ســلطات الاحتلال رزمة تســهيلات جديدة لسكان قطاع غزة، في ظل اســتمرار الفعاليات 
الشــعبية على الحدود، الرافضة لإجراءات الحصار، الذي شــددت قيوده بعد انتهاء الحرب الأخيرة 

في 21 مايو/ أيار الماضي. 
وأعلنت السلطات الإسرائيلية صباح أمس عن حزمة تسهيلات جديدة لسكان غزة وذلك بعد تقييم 
الأوضاع الأمنية وبإقرار المستوى السياسي الإســرائيلي، حسب ما أعلنه مكتب منسق أعمال حكومة 

الاحتلال في المناطق الفلسطينية. 
واشتملت التسهيلات الجديدة على زيادة عدد التجار المسموح لهم بالدخول إلى إسرائيل بـ 5,000 
تاجر ليصبح العــدد الإجمالي 7,000 ، ومن المقرر أن يتم إصدار تصاريــح الدخول فقط لمن تطعم ضد 
فيروس " كورونا" أو تعافى من المرض. كما اشــتملت التســهيلات على توسيع مساحة صيد الأسماك 
في بحر غــزة إلى 15 ميلا بحريا، وفتح معبر كرم أبو ســالم التجاري فــي الاتجاهين لإدخال المعدات 
والبضائع.  وعــلاوة على ذلك، أعلنت ســلطات الاحتلال عن زيادة توفير الميــاه بخمس ملايين متر 
مكعب للقطاع.  وأشارت ســلطات الاحتلال الى ان هذه التسهيلات ســتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 
أمس، مؤكدة أنها وكل التســهيلات المدنية التي تم تنفيذها مؤخرا ستستمر شرط ان يتم الحفاظ على 
الهدوء والاستقرار الأمني مع غزة. وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس قد أعلن قبل عدة أيام، عزم 

حكومته تقديم سلسلة تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. 
والجدير بالذكر أن ســلطات الاحتــلال تعمدت بعد الحــرب الأخيرة على غزة تشــديد إجراءات 
الحصار، وقلصت بشــكل كبير كمية البضائع الموردة وأهمها المواد الخام التي تســتخدم في مجالات 

الصناعة، كما قامت بمنع إدخال مواد البناء، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة. 
ويوم الثلاثاء ســمحت سلطات الاحتلال التي تعيد شيئا فشئيا التســهيلات، بدخول مواد البناء 
والحديد الخاص بالإنشــاءات، بعد توقف دام 111 يوما، وقبل ذلك أدخلت تســهيلات شملت الموافقة 

على دخول بعض المواد الخام والأجهزة الإلكترونية والبضائع، كما سمحت بتصدير بعض السلع. 
لكــن بســبب تباطؤ الاحتلال فــي تنفيذ تفاهمــات وقف إطلاق النــار، صعدت فصائــل المقاومة 
الفلســطينية مؤخرا من "الفعاليات الشعبية الخشــنة" على حدود غزة، بأن سمحت بعودة نشاطات 
وحــدات "الإرباك الليلي"، ووحدات "الكاوتشــوك" بعد أن فعّلت عمل وحــدات "البالونات الحارقة"، 

وتوعدت بالتصعيد وتمديد الفعاليات في قادم الأيام، إن لم يرفع الحصار. 
وحسب وعد ســابق نقله الوســطاء، فإن الاحتلال ســيعيد الأمور في غزة إلى ما كانت عليه قبل 
الحرب، غير أن خشية الفصائل من التنكر والتباطؤ الإسرائيلي في التنفيذ دفعتها لتصعيد الفعاليات 

الشعبية، فيما لا يزال الوسطاء يتدخلون لضمان استمرار الهدوء. 
جديــر ذكره أن الفعاليات الشــعبية لا تزال تتواصــل على حدود غزة، حيث نظم حشــد كبير من 

الشبان ليل الثلاثاء فعاليات جديدة من "الإرباك الليلي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. 
وتخلل الفعالية تفجير عبوات صوتيــة، وفتح مكبرات الصوت التي صدحت بأغان وطنية لإزعاج 
الجنود والمســتوطنين القاطنين على مقربة من الحدود، كما أشعل الشبان النار في إطارات السيارات، 

علاوة على توجيه أشعة الليزر صوب الثكنات العسكرية. 
وقد أطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع والإنارة صوب المتظاهرين، حيث اعلنت 

وزارة الصحة عن إصابة 3 مواطنين بجراح متوسطة. 
وأكد المشــاركون في الفعاليات استمرارهم في العمل حتى كســر الحصار، وأنذروا بفعالية كبيرة، 
معلنين عن تشكيل "كتلة بشرية هائلة" على طول السياج الفاصل" ضمن فعاليات "الإرباك الليلي"، يوم 
الخميس. واشتكى سكان مستوطنات غلاف غزة من أصوات الانفجارات التي تنفذ قرب الحدود، ومن 
رائحة الدخان الذي يصلهم جراء إحراق الكاوتشــوك، فيما اتهم صحافيون إســرائيليون حكومتهم 

بعدم المبالاة لإنهاء هذا الأمر. 
وجدير بالذكــر أن وزير الاتصالات الإســرائيلي يوعــاز هندل، قال إن حكومتــه تخوض "حرب 
اســتنزاف طويلة الأمد" مع حركة حمــاس. وأضاف خلال وجوده في منطقة "غــلاف غزة" أن "الردع 

الإسرائيلي تجاه حماس تآكل لسنوات عديدة ويجب علينا إعادته بأي ثمن". 
وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال أفيف كوخافي، قد هدد بأن جيشه لن يتردد في خوض 
معركة جديدة "اذا لم يســتمر الهدوء على حدود قطاع غزة"، وكشف أن جيشه "بدأ الاستعدادات لمثل 
هذه المعركة". وقال "واقع وجودة حياة ســكان قطاع غزة يمكن ان يتحسنا بشكل ملحوظ، ولكن ذلك 

لن يحدث ما دامت الهجمات مستمرة على اختلاف أنواعها". 
وشــددت الجبهة الديمقراطية على أن جرائــم الاحتلال "لن تخمد ولن تضعــف فتيل نار المقاومة 
والانتفاضة بكل أشكالها التي تعم الأراضي الفلســطينية، بل ستتواصل على طريق المقاومة الشعبية 

الشاملة وصولًا للعصيان الوطني الشامل".
 وأكــدت أن أهل قطاع غــزة دفعوا غالياً ثمن صمودهــم "ولن يتراجعــوا أو يتنازلوا عن حقوقهم 

الوطنية المشروعة، بما في ذلك حقهم في الحياة الكريمة وصون كرامتهم الوطنية". 
كما أكدت لجان المقاومة الشــعبية علــى أن جرائم الاحتلال المتصاعدة في غــزة والضفة والقدس 
وكل شــبر من أرض فلســطين "تســتدعي تعزيز وحدة كافة مكونات الشعب الفلســطيني والتمسك 
بنهج المقاومة، الســبيل الوحيد لاستعادة الحقوق وتطهير المقدســات"، لافتة إلى أن "جرائم الاحتلال 
المتواصلة لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولن تثني عزيمته على مواصلة المقاومة بكافة أشكالها". 
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يحمّلون الشرطة الإسرائيلية مسؤوليتها

فلسطينيو الداخل: قرارات بتصعيد النضال
ضد تفشي الجريمة بعد انفلاتها مجددا

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

حملــت لجنــة المتابعــة العليا داخــل أراضي 48 المؤسســة 
الإسرائيلية الحاكمة كامل المســؤولية عن تفاقم جرائم القتل 
وتفشــي مختلف صنــوف الجريمــة واســتفحال الجريمة، 
واتهمتهــا بالتواطــؤ معها فــي محاولة لضرب فلســطينيي 

الداخل ومناعتهم الأهلية.
جاء ذلك على خلفية وقوع خمس جرائم قتل داخل أراضي 
48 في الأســبوع الأخير، فيما تواصل الشــرطة الإسرائيلية 
الاكتفاء بالحديث عن نيتها وقرارها بمكافحة الجريمة، ولكن 
على الأرض هي مستمرة، وحتى الآن حصدت منذ بداية العام 
الحالــي نحو 70 ضحية معظمها بالرصــاص وبقيت الجرائم 

ألغازا دون ضبط الجناة.
العليا" مجــددا في اجتماعهــا الطارئ  "المتابعــة  وأكدت 
الثلاثــاء في الناصرة، على تحميل المؤسســة الحاكمة بكامل 
أذرعها المســؤولية عن استفحال الجريمة في المجتمع العربي، 
وأنهــا ترفض بشــدة محاولــة تحميــل القيــادات العربية 

المسؤولية عما يجري. 
ودعــت الجماهيــر العربية الواســعة للقيام بنشــاطات 
تصاعديــة، لإثــارة الرأي العــام، والضغط علــى الحكومة 
الإســرائيلية للقيــام بواجبهــا، أقربها تظاهــرات في نهاية 
الأســبوع الحالي قبالة جميع مراكز الشــرطة داخل البلدات 
العربيــة، وتبنّي مظاهرة فــي مدينة اللد يــوم الأحد المقبل 

ومسيرة سيارات احتجاجية في الأسبوع المقبل. 

الوقوف دقيقة صمت

وافتتح الاجتماع بالوقوف دقيقــة صمت وقراءة الفاتحة 
علــى روح عضو الكنيســت الراحل ســعيد الخرومي.  وقال 
رئيس المتابعة، محمد بركة، إن فلســطينيي الداخل خســروا 
شــخصية وطنية خاضت معركة النقب بقوة على مدى سنين 
طويلة، وحافظ على علاقات طيبة مع جميع القوى والهيئات 
الشــعبية الفلســطينية في الداخل. وأوضح رئيس المتابعة 
بركة أنه منذ مطلع العام الجاري سقطت 70 ضحية في جرائم 
العصابات، منها 5 ضحايا في الأيــام الأخيرة، منوها أن هذا 
مؤشر الى أن العام الحالي سيســجل ذروة غير مسبوقة من 

حيث عدد الضحايا. 
وقال إن استئصال الجريمة من المجتمع العربي الفلسطيني 
فــي الداخل لا يحتاج لخطة، بل لقــرار حكومي واضح يوجّه 
للشــرطة التي لديها كافة الوسائل والقدرات للقيام بواجبها، 
كما فعلت هذا فــي المجتمع اليهودي حيــث كافحت عصابات 
الإجــرام داخله قبل ســنوات طويلة، فحينهــا لم تبحث عن 

قيادات يهودية.
وقال بركة أيضا إن محاولة إلقاء المسؤولية على القيادات 

العربية، هو محاولــة لتجريم الضحية. وتابــع "نحن نقوم 
بواجبنا من خلال مخاطبة شــعبنا سياسيا وتوعويا، ولجنة 
المتابعة العليا أعدت خطة عمل شــاملة شارك في إعدادها 154 
مختصا وعدد كبير من الســلطات المحلية العربية، ويطبقون 
جوانب في هــذا البرنامج، الذي يحتــاج تطبيقه على نطاق 
أوسع، ولكن هذا وحده لا يكفي، لأن الأساس في هذه الظاهرة 
هو عامل الــردع، والردع موجــود في يد الشــرطة وأجهزة 

تطبيق القانون، ولكنهم ليسوا معنيين".
وحذر بركة من اســتغلال الحكومة الإســرائيلية الحالية، 
كسابقتها، ظاهرة الجريمة لجذب الشــبان العرب الى دوائر 
التجنيد في الشــرطة والجيش، والأجهزة الأمنية، محذرا من 
أن هذه مآرب سياســية تدجينية، ليس الغرض منها محاربة 
الجريمة" . ودعا الى سلســلة خطوات نضالية شعبية، وقال 
إن فلســطينيي الداخل "يخوضون نضالا سياســيا ولديهم 

أدوات لا يحق لأحد الاســتخفاف بهــا، وإنجازاتنا تراكمية".  
وفي ما يخص إحياء الذكرى الـ21  لهبة القدس والأقصى في 
مطلع أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، قال إن "المقترح أن يكون 
إحياء الذكــرى يوم 2 اكتوبر/ تشــرين الأول الذي يحل يوم 
الســبت، على أن يكون العنوان المركزي فيه قضية الجريمة، 
التي استفحلت بالذات بعد تلك الهبة، وبقرار الجهاز الحاكم، 

لضرب جماهيرنا العربية" .
ويتفق عدد كبير من القيادات الفلســطينية في الداخل مع 
بركة في أن إسرائيل شرعت في تواطئها مع الجريمة والمجرمين 
لضرب فلســطينيي الداخل منذ أن انضموا للانتفاضة الثانية 
ضمن هبة القــدس والأقصى، منحازين لشــعبهم وقضيتهم 

الوطنية.
يشار الى أن القناة الإسرائيلية 12 نقلت في الشهر المنصرم 
عــن قائد كبير في الشــرطة قوله إن "الشــاباك" يحول دون 

ملاحقتها للمجرمين العرب كونهم متعاونين معها )المخابرات(.
في المقابل يعرب عدد من المراقبين عن تحفظهم من "اجترار" 
المتابعــة العليا الأدوات والوســائل الاحتجاجيــة التقليدية 
التي اســتخدمت في الأسبق ضد تفشــي الجريمة والتواطؤ 

الإسرائيلي مع المجرمين ولم تحقق أي تقدم. 
ويوضح مدير مركــز "أمان" المحامي رضا جبارة لـ "القدس 
العربي" أن القيادات الفلســطينية في الداخل تدور في دائرة 
توصيــف الحالة دون التقــدم بأي محاولة اختــراق في هذا 
المضمار". وتابع "هناك لحظات يجب ان ننتقل فيها من مرحلة 
الى مرحلة. في موضوع تفشــي الجريمة يبدو أننا نستســهل 
البقاء في فتــرة الحديث عن الجريمة بدل الانخراط بشــكل 
فعلي بالحلول. بينما تتقدم الحكومة بخطط  ناقصة وجزئية. 
هنــاك نافذة فــرص مفتوحة الآن في موضــوع الجريمة مهم 
ان نســتغله ونكف عن التحليل، الآن نقدم البرامج وننفذها 

بهدوء وبدون ضجيج وبمهنية. كما علينا الكفّ عن استخدام 
لغة التوســل فــي مخاطبة الســلطات الإســرائيلية المعنية 
للتدخل والقيام بواجباتها الدستورية لحفظ النظام والأمان 

في الشوارع".
يشــار أن وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف قال في الشهر 
الماضي خلال تدشين وحدة " سيف" الخاصة بمكافحة الجريمة 
في البلدات العربية إن مكافحة المجرمين مصلحة إســرائيلية 
عليا وبالأمــس كرر وعــوده بمكافحة الجريمة خلال ســنة 
ونصف واتهم حكومات إســرائيلية ســابقة بالصمت المتعمد 

على استشرائها.
كما كان مفتش الشرطة الإسرائيلية موشيه كرادي قد قال 
خلال التدشين المذكور إن وجود كمية سلاح هائلة بيد مجرمين 
عرب فــي إســرائيل ينطوي على تهديد اســتراتيجي أشــد 
خطورة عليها من تهديدات خارجية. وللتدليل على تقديراته 
أشار لاســتخدام بعض هذا الســلاح من قبل أوساط جنائية 
عربية في إســرائيل ضد أهداف يهودية خلال هبة الكرامة في 

مايو/ أيار الماضي.
وكشف العميد جمال حكروش المكلف بقيادة وحدة "سيف" 
لمكافحــة الجريمة في الشــارع العربي أن هنــاك خطة كبيرة 
لمكافحــة الجريمة لكن الشــرطة تحتاج لدعم مــن المخابرات 
العامة )الشــاباك( من أجل ترجيح كفتها مقابل كفة عصابات 
الإجــرام التــي باتت تســيطر على الشــارع وعلــى مرافق 

اقتصادية وتشيع الإرهاب دون خوف.
في المقابل تحــذر المتابعة العليا من نشــر مخطط حكومي 
طويــل الأمد، كضريبة كلامية وكأنها تحرك شــيئا، فالجريمة 
قائمة منذ سنين طويلة، والتواطؤ الحكومي يستفحل، بما فيه 

حماية المخابرات العامة لعصابات الإجرام.

الإضراب العام خيار قائم

وترفض المتابعــة العليــا أي محاولة لتحميــل القيادات 
الشــعبية المســؤولية عما يجــري، وكأنها مطالبــة بتقديم 
العون للشــرطة "وهذا قول خبيث لتحميل جماهيرنا العربية 
مسؤولية ما يجري"، داعية كافة الأحزاب السياسية واللجان 
الشعبية والحراكات الشــبابية للقيام بتظاهرات قبالة مراكز 

الشرطة في جميع البلدات العربية.
وقال بركة لـ "القــدس العربي" إنه يرفــض النقد الموجه 
لطريقة عمل لجنة المتابعــة العليا، معتبرا أنها محاولة خبيثة 
لتســخيف عملها والنيل مــن هيبتها، منوها لكــون مكافحة 
تفشــي الجريمة والمجرمين من الواجبات الأساسية لكل دولة، 
بينما يتحمل المجتمع نفسه مسؤولية تفشي العنف وضرورة 

تكريس ثقافة السلم الأهلي والحوار.
 كما أشــار لإبقاء موضوع الإضراب العــام مطروحا بقوة 
على جدول أعمال لجنــة المتابعة العليا بعد ذكرى هبة القدس 
والأقصــى، على ان يجــري التحضيــر الجدي لــه لضمان 

شموليته.

محمد بركة يضع باقة ورد على نصب الشهداء

أصدره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الأنسان تحت عنوان»أضحى رمادا«  

تقرير يكشف خسارة القطاع الإنتاجي 
في غزة نصف مليار دولار خلال الحرب الأخيرة

غزة ـ »القدس العربي«:

لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  قــال 
الإنســان، في تقرير جديد أصدره حول العدوان 
الأخيــر على قطاع غــزة، إنّ العدوان العســكري 
الإســرائيلي خلف آثــارا اقتصاديــة كارثية، ولا 
سيما في القطاع الإنتاجي، وتسبب في خسائر 
مباشــرة وغير مباشــرة تتجــاوز نصــف مليار 

دولار في مختلف القطاعات. 
وذكــر المرصد ومقرّه جنيف، في التقرير الذي 
حمــل عنــوان )أضحــى رمــاداً( أنّ فريقه رصد 
تنفيذ جيــش الاحتلال هجمــات دقيقة ومركزة 
على منشآت اقتصادية تحوي مصانع ووحدات 
إنتاجية متنوّعة، اســتُهدفت بشــكل مباشر إما 
بغارات الطيران الحربي الإســرائيلي، أو قذائف 

المدفعية الموجهة. 
وأوضــح أنّه إلى جانب اســتهداف المنشــآت 
الإنتاجية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عمد 
الجيش الإسرائيلي خلال هجومه إلى استهداف 
مدينــة غزة الصناعية بشــكل مباشــر، وهي من 
أكبــر التجمعــات الإنتاجية فــي قطاع غــزة، إذ 
تضم عشــرات المصانع والشــركات التي تشغّل 
مئات العاملــن، ويجري داخلها جــزء كبير من 

العمليات الإنتاجية لمصانع القطاع.  
المرصــد  فــي  الإعــلام  مســؤولة  وقالــت 
الأورومتوســطي نــور علــوان إنّــه مــن خــلال 
مراجعــة ســلوك الجيــش الإســرائيلي وطبيعة 
الذخائر الدقيقة التي اســتخدمها في استهداف 
المنشــآت الاقتصادية "يتضح أنّ إســرائيل ربما 
تعمــدت اســتهداف القطاع الإنتاجــي في قطاع 
غــزة، من أجــل إحداث أضــرار فادحــة وطويلة 
الأمد فــي القــدرات الإنتاجيــة، ووأد أي جهود 
لتحقيــق تنميــة اقتصادية في القطــاع المحاصر 

منذ أكثر من 15 عاما". 
وكان جيش الاحتلال قد شــن يوم العاشر من 
شهر مايو/ أيار الماضي، عدوانا عسكريًا واسعًا 
على قطــاع غزة اســتمر 11 يوما، نفّــذ فيه آلاف 
الهجمات الجوية والمدفعية على القطاع الصغير 
الــذي يكتظ بأكثر من  مليوني شــخص، ما أدّى 
إلى مقتــل 254 فلســطينيا بينهــم 66 طفلا، و39 
امرأة، إلى جانب تدمير آلاف الوحدات الســكنية 
والمنشــآت الاقتصادية، وإلحاق أضــرار كبيرة 

في البنية التحتية. 
وخلال العــدوان الذي أطلقت عليه إســرائيل 
اسم "حارس الأســوار"، ارتكب جيش الاحتلال 
انتهــاكات متعددة ومركبة، قد ترقــى لـ "جرائم 
حــرب" و "جرائــم ضــد الإنســانية" عبــر القوة 
الناريــة الهائلــة التي اســتخدمها ضــد المناطق 
المدنية المكتظة بالســكان، ليعتدي بذلك على عدد 
من الحقوق الأساســية أبرزها الحق في الحياة، 
والحــق في الســكن، والحق في العمل وكســب 

العيش والحق في الملكية. 
ولفــت التقرير إلــى أنّ الهجمات الإســرائيلية 
المباشــرة ألحقــت دمــارا واســعا في المنشــآت 
الاقتصاديــة فــي قطاع غزة، بما فــي ذلك تدمير 
وإلحــاق أضــرار بأكثر من 100 مصنــع، وتدمير 
بنايــات وأبــراج ســكنية تضــم محــال تجارية 
متعددة الخدمات، واســتهداف ورش صناعية، 
ومؤسســات تعليمية ومراكــز تدريب، وقصف 

أراض زراعية. 
يضــاف إلى ذلــك الضــرر الكبير الــذي لحق 
بقطــاع الصيد جــراء إغلاق البحــر ومنع الصيد 
طــوال فترة الهجــوم وما بعده، وتكــرار تقليص 
مساحة الصيد بن الحن والآخر كنوع من أنواع 
العقاب الجماعي الذي تمارســه إســرائيل بحق 

الفلسطينين في قطاع غزة.  
وبيّن التقرير أنّ الهجوم الإســرائيلي تســبّب 
أيضا بأضرار غير مباشرة لا تقل خطورة عن تلك 
التي تســبب بها بشكل مباشر، من خلال تعطيل 
المصالــح الاقتصاديــة مــن مصانــع ومعامــل، 
ومــزارع وصيد والأعمــال الاقتصادية الأخرى، 
وما نجم عن إغلاق المعابر من منع التصدير ومنع 
اســتيراد المواد الخام، ما أدّى إلى خسائر كبيرة 

في القطاعات الاقتصادية. 
ان  إلــى  المرصــد الحقوقــي  تقريــر  وخلــص 
الخسائر المباشرة وغير المباشرة تتجاوز نصف 
مليــار دولار في مختلف القطاعــات الاقتصادية 
في غــزة، ما عمّق من أزمة الاقتصاد الهش أصلًا 

بفعل تداعيات 15 عاما من الحصار والانقسام.
 وأشــار الأورومتوسطي إلى أنّ تدمير وإعاقة 
عمل المصانع والمنشآت الإنتاجية تسبب بتعطيل 
آلاف العمــال، وزيادة معــدل البطالة المتفشــية 
بنســبة عالية أساســا في قطاع غزة، حيث تبلغ 
نحــو 49 % بشــكل عــام، وترتفع في أوســاط 

الشباب والخريجن إلى أكثر من 67 %. 
وطالــب الســلطات الإســرائيلية بفتح تحقيق 
جــدي في اســتهداف القطــاع الاقتصــادي في 
غزة ومحاســبة الفاعلــن، والعمــل على تحييد 
المدنيــن وممتلكاتهــم والمنشــآت الاقتصاديــة 
خــلال الهجمــات العســكرية. كما دعــا مجلس 
الأمــن الدولي إلى فتــح تحقيق فــي الانتهاكات 
الجســيمة التــي ارتكبتهــا القوات الإســرائيلية 
خــلال الحرب، وحث محكمــة الجنايات الدولية 
علــى التحقيــق في الهجمــات الإســرائيلية على 
القطاعــات الإنتاجيــة في قطــاع غــزة، واتخاذ 
المقتضيــات القانونيــة التي من شــأنها أن تمنع 

إفلات الجناة من العقاب. 
وجدد المرصد الأورومتوســطي دعوة المجتمع 
الدولي إلى الضغط على الســلطات الإسرائيلية 
لرفع القيود المشــددة والســماح بإدخــال المواد 
الخــام اللازمة لعمليــة إعادة الإعمــار وتعويض 

السكان المدنين عن الخسائر التي لحقت بهم. 

المقبرة الأخيرة في صفد تتعرض للموت التدريجي ومساع 
للاستيلاء على مسجد عين الزيتون بتغيير ملامحه وهويته

الناصرة ـ »القدس العربي«
من وديع عواودة:

تتواصــل أعمــال التخريــب والطمــس والتزويــر 
للمقدســات الإســلامية في مدينة صفد الفلســطينية، 
وآخرها بناء قبــر ومزار يهودي عند الحائط الشــرقي 
لمســجد قرية عين الزيتــون وتحطيم بقايــا الأضرحة 
الحجرية في المقبــرة الجديدة في صفــد التي تتعرض 
لانتهاكات وتدنيس وتحطيم شواهدها من خلال مواصلة 
إدخال قطعان الأبقار التابعة لمستوطنات مجاورة إليها.

"القــدس العربــي" زارت الموقعين واطلعــت على ما 
يشــهدهما من اعتــداءات تحت بصر وســماع الجهات 

المعنية المحلية والحكومية الإسرائيلية دون أي وازع. 
وفي صفد هناك أربع مقابر إســلامية تاريخية أخرى، 
هي الســرايا، الكتف، أبــو قميص والمقبــرة الجديدة، 
وكافتهــا تتعرض للتخريــب، غير أن المقبــرة الجديدة 
باتت في حالة يرثى لها وتكاد حجارة القبور والشواهد 
فيها تنطق نيابــة عن موتاها وتصرخ فــي وجه الظلم 
والتدنيس والاســتخفاف بمقدسات من كانوا حتى عام 

1948 أصحاب المدينة.
 في صفد كالكثيــر الكثير من شــقيقاتها رحل وهجّر 
الأحياء أو معظمهم، فيما بقي الأموات حراســا صامتين 
علــى هويتهــا، وهذا علــى ما يبــدو يزعج مــن هجّر 
ورحّــل وورث ويبحث عن احتلال وعي الفلســطينيين 
متصالحا  ليتعايش  المكان  رواية  وتزوير  والإسرائيليين 
مع نفســه بعد ارتكاب هذه الجرائم عبر نكرانها وطمس 
آثارها.  بين رحــاب المقبرة الجديــدة الممتدة على نحو 
عشــرة دونمات ومزروعة بأشــجار الســرو والبلوط 
والكينا والزيتون تنتشر أعداد كبيرة من القبور معظمها 
بات فــي الطريق إلى الاندثار بفعل الإنســان قبل تقادم 
الأيام والزمــان. تكاد بعض الأضرحــة القليلة الناجية 
من يد الهدم ألا تظهر للعيان بســبب غرقها بين الأعشاب 
والأشــواك وتعرضها للهجران والحرمــان من أي نوع 
صيانــة وترميم وتنظيف. كذلك شــقت جــذور وفروع 
نباتات البلان والأشجار البرية بعض الأضرحة  علاوة 
على تخريب ناجم عــن حفريات حيوانات برية تجد في 

المقبرة ملجأ لها.

صاحب المقهى الشهير

ولذا تصعب قــراءة وفهم النصوص المنقوشــة على 
الأضرحة، خاصة أن معظمها قد تّم تحطيمه إلى كســور 
يستثنى منها عدد قليل من بيان مئات القبور التي وثقت 
أسماء الموتى والتاريخ الهجري للمولد والموت، كما يظهر 
في ضريح" عبد الرؤوف إبراهيــم حجازي المولود عام 
1326 هجري والمتوفى مبكّرا عام 1365 ، وعلى بعد أمتار 
كســور شاهد يحمل اســم أحد أقربائه" إبراهيم يوسف 

حجازي المولود عام 1292 والمتوفي عام  1356 هـ. 
وعلى بعد نحو عشــرة أمتار ســلم ضريح اســمنتي 
للمرحوم محمود سلمى نعمة الله المتوفى عام 1366 هـ، 
دون ذكر سنة الميلاد وفي رأس حجر الشاهد نقشت كلمة 
"الفاتحة". والمرحوم محمود سلمى نعمة الله أحد أثرياء 
صفد وكان يملك مقهى كبيرا بارزا يدعى مقهى سلمى في 
شارع صفد المركزي- شارع الملك فيصل )شارع يروشلايم 
بتسميته الإسرائيلية اليوم( في صفد الفلسطينية وفق 

تأكيد المؤرخ البروفيسور مصطفى عباسي. 
ومقابل ضريح محمود ســلمى نعمة الله هناك ضريح 
اســمنتي كبير تعرض ســقفه للتحطيم وفــي واجهته 
الغربية تبدو منقوشة ما زالت بحالة تتيح قراءتها :" من 
شــهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة". في الجهة الجنوبية 
من المقبرة ذات الانحدار  تنتشر عشرات القبور المحطمّة، 
منها قبر للمرحوم  حســني عيد الله درســت الكتابات 
المنقوشة على شــاهده الناجي من التكسير بعكس بقايا 

الضريح. 
وتحتضن المقبرة الجديدة في صفد أضرحة شــهداء 
كتبت على شــواهدها بعد "الفاتحــة" الآية الكريمة "ولا 
تحسبن الذين قتلوا في ســبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهــم يرزقون" وفي الجزء الأســفل  تتمة المنقوشــة:" 
الشــهيد محمود ضحى الله" دون ذكر سنة الاستشهاد، 
والى جانبه ضريح آخر نجا تقريبا من التحطيم نقشــت 
على شــاهده الحجري الأبيض الآيــة الكريمة المذكورة 
ومن تحتها اســم الشهيد" رشيد محمود الشاعر" مع ذكر 
عام الاستشهاد: 1355 هجري. وكجزء من عملية الطمس 
والتزوير باتت المقبرة الجديدة في صفد جزءا من "متنزه 
عين الزرقاء" الذي بنته السلطات الإسرائيلية في محيط 
المقبرة  بـ "دعم سخي من يهود تورنتو في كندا" ونوهت 

له بلافتات نقشت على الصخر في المداخل. 
وتشــير لافتة عبرية  خشــبية أخرى إلــى أن المياه 
المتدفقة في المكان تنبع من عيون وادي بيريا الذي يصب 
في وادي الليمــون أو وادي عمود، دون الإشــارة ولو 
بكلمة واحدة للمواقع العربية المحيطة بالمكان. وربما هذا 
ما يفســر وجود بعض الحجارة المتناثــرة داخل المقبرة 
الإســلامية التي حملت نقوشــا عبرية كتب عليها اسم 
المدينة صفد محاطة ببعض النقــوش الصغيرة لأوراق 

شجرية. 
ومن الأضرحة  شــبه الدارسة ضريح لزميل صحافي 
من صفد يدعى كمال ســعد الدين وهو مراســل صحيفة 
"فلســطين" التي صدرت في يافا واعتبرت أهم وأوســع 
الصحــف الفلســطينية انتشــارا في نهايــات الحقبة 
العثمانيــة وخلال فترة الاســتعمار البريطاني. ودرس 
ســعد الدين في قرية الجاعونة ) مستوطنة روش بينا 
اليوم( المجاورة. وكان الراحل سعد الدين صحافيا مثقفا 
ويجيد العربية، والعبرية، والإنكليزية والفرنســية كما 
يستدل من كتاب المؤرخ البروفيسور مصطفى عباسي:" 

صفد في فترة الانتداب، دراسة اجتماعية وسياسية". 
ويوضح عباســي أن هنــاك عدة مقابــر كانت ضمت 
لمدينة صفد أيام الانتداب هــدم معظمها، وبقيت المقبرة 
الجديدة الإسلامية وتلك المســيحية، وكلتاهما تعرضتا 
للتخريب، فقــد تم تحطيم مئات الأضرحــة فيهما وبقي 

القليل منها.

زاوية بنات حامد

وردا على ســؤال "القــدس العربي" حول دراســته 
الأكاديميــة عن صفد وقراهــا وعن المقابر والمقدســات 
وأحوالها، أشــار عباســي الى أنه يتوقع من بلدية صفد 
تســييج المقابر وصيانتها، وعلى الأقل ترميم الأضرحة 
وصيانتها ومنع الانتهاكات كمــا يجري في مقابر العالم 
كافة، لافتــا  لتدمير وإزالــة معالم مقبرة حــي الأكراد 
القديمة المعروفــة بمقبرة أبو قميص حيــث بنيت على 
أنقاضها "حديقة الأبنــاء"، وكذلك أزيلــت تماما مقبرة 
الكتف في جنــوب المدينة. كما تلقت المصيــر ذاته هذه 
الأيام مقبــرة تاريخية مجاورة لعمارة الســرايا، وهي 
مقر إقامة الحاكم العثماني حيث تقام اليوم على أنقاض 
القبور الإســلامية محكمة إســرائيلية كما تشــير لافتة 

بالعبرية في المكان.
واشار عباســي إلى حصول اعتداء على زاوية بنات 
حامد شمال المسجد الأحمر المملوكي أيضا، وهي أحد أهم 
المعالم التاريخية المملوكية في صفد والجليل، حيث سبق 
وتوجهت مجموعة من المؤرخين العرب واليهود لرئيس 
البلدية ولســلطة الآثار الإســرائيلية بهذا الخصوص، 
وطالبوا بضرورة حماية هذه المعالم بعد سرقة منقوشة 
حجرية من واجهة هذه الزاوية المملوكية، غير أن رئيس 
بلديــة صفد لــم يعقب علــى توجه مجموعــة مؤرخين 
معظمهــم يهــود وبعضهم عــرب رغم أن ســلطة الآثار 

الإسرائيلية قد قدمت شكوى في الشرطة بعد السرقة.
يشــار الــى أن مركــزا ثقافيا علــى اســم الجنرال 

الإسرائيلي يغئال ألون قد بني على جزء من هذه المقبرة 
قبل سنوات، والآن ستبنى المحكمة على ما تبقى منها. 

وأمام دعــوات وقف البناء واحترام قدســية المقبرة 
ادعت ســلطة الآثار الإســرائيلية أن الحديث يدور عن 
قبور مملوكيــة وعثمانية،  لكــن النائب وليــد طه من 
الحركة  الإســلامية المتابع لهذه القضية يؤكد لـ "القدس 
العربي" أن هناك قبورا فيها لأهالي صفد عشــية نكبتها 
عام 1948 .  ويشــير طه أيضا الى أن معالم التسامح بين 
العرب واليهود فــي المدينة قبل نكبتهــا تتعرض اليوم 
للتخريب، منوهــا أنه لو تم المســاس بكنيس أو مقبرة 
يهودية لقامت القيامة. كما يشدد طه على أن صيانة هذه 
المقدســات الإســلامية مهمة للحفاظ على قيمة التسامح 
والحياة المشــتركة.  وينوه إلى وجــود معالم تاريخية 
مملوكيــة نادرة في صفد، متســائلا أليــس من الجدير 
الحفاظ على هذه المقدسات الإسلامية في عصر التطبيع 

والسلام مع دول عربية وإسلامية؟
  

مسجد عين الزيتون

بعــد الإقدام على تحويل المســجد التاريخي في بلدة 
الخالصــة ) مدينة كريات شــمونة الإســرائيلية تقوم 
علــى أنقاضها( إلى متحف في الصيــف الماضي، يحاول 
مستوطنون الاستيلاء على مســجد قرية عين الزيتون 
في صفد المبني من1934 ، فقد تبــين من خلال زيارته أن 

جماعة "حباد" اليهودية قد حولته إلى مزار.
وتقع قرية عين الزيتون للشــمال من صفد، وقد بنيت 
على سفح شــديد الانحدار وتحيطها قرى بيريا وقديثا 
وميــرون والظاهرية التحتا، وتمتــاز بغزارة عين مائها 
وعذوبتها حتى ذاع صيتهــا. وحينما كان يقوم المندوب 
البريطاني الأول هربرت صموئيل بزيارة صفد  السامي 
كان يحــرص على التوقــف عند عين ماء عــين الزيتون 
ليشرب منها، ونقل عنه قوله إن "مياه عين الزيتون أزكى 
من النبيذ المعتق"، كما جاء في كتاب الباحث البروفيسور 

مصطفى عباسي )قرى قضاء صفد في عهد الانتداب(.
ويستدل من معاينة المكان أن هؤلاء المتطرفين اليهود 
أغلقوا المســجد المليء بروث البقر بعد اســتخدامه لمدة 

طويلة كحظيرة، وهو اليوم بحالة إهمال مريعة. 
وفــي محاولة لطمس ملامح المســجد وتزوير هويته 
ســارع المتطرفون اليهــود إلى صباغة حجــارة بعض 
جدرانه الخارجيــة بالدهان الأزرق الفاتح المســتخدم 
عــادة في طلاء حجــارة الكنس. لكن الأخطــر هو قيام 
هؤلاء المعتدين ببناء ضريح قبر يهودي للحاخام يوسي 
ماكير الى جانب الحائط الشــرقي في المسجد وبجواره 
رفع علم حركة "حباد" اليهودية وكتبت شــعاراتها على 
واجهة المســجد الى جانب شــعار آخــر بالعبرية يدعو 
لمقاضاة "مجرمي اتفاق أوســلو"، وهــذه تبدو محاولة 
أولى في تغيير ملامح المســجد وتحوير هويته الأصلية. 
هذا علاوة على إزالة المنقوشــات الحجرية التي تطرقت 
لبناء عين المــاء التاريخيــة المتدفقة مياههــا من داخل 

المسجد. 
وتضمنت منقوشة العين المســروقة شعرا تحدث عن 
بناء شباب عين الزيتون لعين القرية عام 1934 في نفس 
عام بناء المســجد الملاصق الذي أعــد خرائطه مهندس 
من صفد وقتذاك واســتصدر تراخيص البناء، كما تدلل 
أرشيفات دائرة الأوقاف الإسلامية في عكا. وكذلك تظهر 
معاينة المكان سرقة منقوشــة رخامية كبيرة في واجهة 
المســجد تروي تاريخ بناء المســجد التابــع لقرية عين 
الزيتون التي شــهدت مجزرة مروعــة خلال نكبة 1948 

على يد عصابات الهغاناه. 
وينبه النائب وليد طه إلى أن ظاهرة المساس بمواقع 
تاريخية وأثرية إسلامية ومســيحية باتت منتشرة في 
البلاد وتفاقمت في الســنوات الأخيــرة، كما يتضح في 
صفد على سبيل المثال، حيث هدم بعض مساجدها وبقية 

مقدساتها بشكل كامل أو جزئي. 
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الرباط ـ »القدس العربي«:

مع تواصــل الحملة الانتخابية في المغرب للاســتحقاقات 
البرلمانية والبلدية المقبلة، تطفو على الســطح مشاهد سلبية 
لبعض المتنافســن في الأقاليم، ســواء من خلال اســتعمال 
العنف ضد خصومهم السياســين، أو من خــلال توزيع المال 
الفقر والبطالة  لاستمالة أصوات الناخبن واستغلال أوضاع 
والحاجة لدى كثير من الأوســاط، خاصة الشــباب، بحسب 

مصادر محلية.
وتنامــت حــوادث الاعتداء علــى المرشــحن وداعميهم 
في مجموعــة من المدن والقــرى المغربيــة، رصدتها صحيفة 
"الصبــاح" أمــس الأربعــاء، إذ ســجل اليــوم الخامس من 
انطلاق الحملة الانتخابية اعتداءات بلغت ذروتها في منطقة 
"النواصر" ضاحية الدار البيضاء بمحاولة قتل وتكسير زجاج 
سيارات واعتداء على أربعة أشخاص بالضرب والجرح، بينما 
استعملت في الدائرة الانتخابية التشريعية الصخيرات تمارة 
القريبة من العاصمة الرباط، سيوف وغاز "لاكريموجن". في 
حن أنقذ تدخل أمني في سيدي سليمان مرشحاً آخر من تهديد 

بالقتل، من قبل "بلطجية" مسخرين من منافسن له. 
ففي النواصــر، اضطرت مصالح الــدرك الملكي إلى إطلاق 
سراح معتدين في قضية تتعلق بمنع مرشح "البام" بالقوة من 
الحملة الانتخابية والتسبب في ضرب وجرح وإلحاق خسائر 
مادية بسيارات، إذ هُشمت سيارتان وسجل اعتداء بالضرب 

والجرح على أربعة أشخاص. 
وحســب إفادة مصادر متطابقة، فــإن الأبحاث مكنت من 
تحديد هوية "البلطجية" الذين اعترضوا موكب مرشح حزب 
"الأصالــة والمعاصرة"، وتبن أن مرشــحاً آخــر للانتخابات 
نفســها ينتمي إلى حزب "التجمــع الوطني للأحــرار"، كان 
وراء التحريض على الاعتــداء على كل من حاول الولوج إلى 
الدوار، وهو التحريض الذي ترجمته "مليشــياته" إلى أفعال 
إجرامية نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، وشــوهت صورة 
نزاهة الانتخابات بهذه المنطقة المتاخمة للبيضاء، وفق المصدر 

المذكور.

شوائب انتخابية

وتحــت عنــوان "شــوائب انتخابيــة"، علقــت صحيفة 
"الصحــراء المغربيــة" علــى الممارســات الســلبية المرافقة 
للانتخابات الحالية، إذ لاحظــت أن الحملات الانتخابية "لم 
تتخلص من شــوائب كان الأمل أن تظل من الماضي. ولا نلقي 

باللائمة كلها على الأحزاب، لكن لا ننزهها جميعاً". 
وأضافت: "مــا يعتمل يؤكد وجود فرق شاســع بن القول 
والفعل، فالشــعارات التي يجري ترديدهــا في العلن من قبل 
الأفراد والجماعــات تتبخر أمام الرغبة الجامحة في الفوز، ما 
يؤكد أن بعض صقور الانتخابات يســترخصون كل الشيء، 
ولا يغير تصرفاتهم تغيير القوانن، ولا الوعي الذي تعبر عنه 

فئة مهمة من المواطنن".
واســتطردت: "من عادتنــا ألا نضع البيض كله في ســلة 
واحدة، وســنظل مخلصن لذلك، لكن يبدو أن المكون الحزبي 
بات في حاجة ماســة إلى مراقبة سلوكات من يجري تزكيتهم 
للترشــح وإبقاء الأعن مفتوحة على الملتحقــن الجدد، لأنه 
توجد في مجتمعنا مع الأســف عينات عصية على التغيير، قد 
تغير الحزب الذي تترشح باســمه، لكنها تتشبث بأسلوبها، 
ما يجعل الحد من الشــوائب الانتخابية أمراً صعباً، والمشكلة 
الكبرى أن هذه الفئة تســيء إلى كل الجهــود التي تبذل في 

الحاضر، وتعرقل التطور الذي ننشده في المستقبل".
وأكدت أن الفوز فــي الانتخابات ينبغــي "ألا يظل الهدف 
الأول والأخير، بل الأهم هو أن نقدم للأجيال اللاحقة الدروس 

والعبر ونماذج تفخر بها مستقبلًا".
وكتــب محتــات الرقاص، مديــر صحيفة "بيــان اليوم"، 
افتتاحية تحت عنوان "التصدي لمفســدي الانتخابات"، جاء 
فيها: "تنقل أخبــار الحملات الانتخابية مــن المناطق قصصاً 
وحكايات تكشــف أن إغــراق الدوائر الانتخابيــة بالأموال 
الباهظة لشــراء الأصوات، وحتى المرشحن، من طرف جهات 
حزبية صارت معروفة لدى الجميع، يكثر أساساً بهذه الأقاليم 

الصغيرة أو الفقيرة أو البعيدة أو المهمشة".
ولاحظ أنــه "ربما الواقع الاجتماعــي والاقتصادي هناك، 
وطبيعة بعض العادات المتراكمة، والعلاقات السائدة، تشجع 
انتشار هذه الظاهرة وتفاقمها، وسعي بعض المرشحن، عبر 
جحافل »الشناقا« )وسطاء البيع( العاملن لديهم، للعبور إلى 
المؤسســات من خلال الترشــح في هذه الدوائر بالذات، ومن 
ثم تجميع المقاعد لاصطناع صدارة تم شــراؤها بهذه الأموال 

الموزعة بشكل فاضح".
وأوضح أنــه من واجب الســلطات الإداريــة والقضائية 
التصدي لهذه الرشــاوى الانتخابية في كل جهات البلاد دون 
استثناء، والضرب بقوة على أيدي المفسدين، والحرص على 
نزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية، لكن عدداً من مناطقنا 
الفقيرة والمهمشة، التي تشهد هذه الأيام فضائح حقيقية عبر 
توزيع المال وشــراء الــذمم، هي التي تحتاج اليــوم أكثر من 

غيرها إلى التعبئة الشــعبية وتصــدي المواطنات والمواطنن 
للفســاد والمفســدين، وفضح تجار الانتخابات. وفي المقابل، 
دعم ومساندة النزهاء والأكفاء، ومرشحات ومرشحي القوى 

الوطنية الجادة والمناضلة، وفق كاتب الافتتاحية. 
ولفت الانتباه أنه "في عدد من المدن الصغيرة والمتوسطة، 
وفــي الأقاليم الفقيرة والمهمشــة، يعاني الســكان من غياب 
أبســط الخدمات الأساسية، وتنعدم التجهيزات التحتية، ولا 
توجد أي فــرص أو ديناميات للتأهيل والتنمية والتقدم. وفي 
المقابل، هناك »منتخبون« تتغير أحوالهم المادية والاجتماعية 
بن عشــية وضحاها، ويتحولون إلى أباطرة وأعيان في هذه 
المناطق، دون أن يعرف أحد مصدر ثرائهم، عدا أنهم أمســكوا 
بعضوية الجماعــات أو رئاســتها... وهذا كاف ليفرض على 
الناس اليوم تقوية يقظتهم وتصديهم لهؤلاء المفســدين، وأن 
يدركوا أن من يبذر كل هذه الأموال لشراء الأصوات، هو يفعل 
ذلك من أجل أن يســتردها بالنصب والنهب والاختلاس، ولا 
تهمه لا مصالح السكان ولا مســتقبلهم أو مستقبل الجماعات 

والدوائر...". 
ولاحظ موقع "الجريدة 24" أن حملة الانتخابات في المغرب 
لم تخلُ من الغضب والســخرية، بسبب تصدر مرشحات بلا 

وجوه، واجهة الملصقات لبعض الأحزاب.
وضمت ملصقــات انتخابية لعدد من الأحــزاب في أقاليم 

مختلفة، أسماء نســاء دون صور لهن، الأمر الذي خلق ردود 
فعــل متباينة بن من أدرجها ضمن نطاق الحرية الشــخصية 

للمترشحات، وبن من اعتبرها إهانة للمرأة وسخرية لها.
وفــي هذا الإطار، قال محســن بنزاكــور، الباحث في علم 
الاجتمــاع، فــي تصريح للمصــدر المذكور، أن هناك أســباباً 
مختلفة تدفع المرشــحات إلى عدم الكشــف عن صورهن في 
الملصقــات الانتخابيــة، موضحاً أنهن ينحــدرن من عائلات 
محافظة وتســودهن حالة من الخوف من استغلال صورهن 

لأغراض أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أنــه كذلك تجذر ثقافة العيب فــي الحياة اليومية 
بالمناطــق التي تســعى هؤلاء النســاء لتمثليهــا، خصوصاً 
بالقرى، مبرزاً أن مبدأ الشفافية يقتضي وضوحاً أكبر من قبل 
المرشحن من خلال عدم إخفاء صورهم، وهذا مبدأ التصويت 
بكون أن المواطن لن له دافع التصويت على شــخص لا يعرفه 

جيداً.
وبخصــوص موضــوع اللجــوء المرشــحن إلــى مواقع 
التواصــل، أبرز المتحدث نفســه أن جل الأحــزاب قررت قدر 
الإمــكان أن تبتعد عن النمط التقليدي المتعارف عليه وســط 
السياسين الذين اعتادوا الترشح بشكل منتظم، للتأثير على 

أكبر فئة، خاصة الشباب، من خلال عرض برامجهم.
وشدد على أن وســائل التواصل الاجتماعي اليوم أضحت 

الوســيلة المثلى التي يعبر بها المغاربة عن أرائهم حول العمل 
السياســي للأحزاب، وآرائهم حول البرامــج الانتخابية، لذا 

الأحزاب أصبحت تعتمد عليها كثيراً.
وأفــادت وزارة الداخليــة أن عدد ترشــيحات النســاء 
المسجلة برســم انتخاب أعضاء مجلس النواب بلغ مجموعها 
2329 ترشيحاً، أي بنســبة 34.17 في المئة من العدد الإجمالي 

للترشيحات.
وتحت عنوان "رقصة الديك المذبــوح"، خصصت صحيفة 
"الأخبــار" المغربية افتتاحيتهــا ليوم أمس للشــكاوى التي 
أطلقها حزب رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، مع بدء 
الحملــة الانتخابيــة، إذ كتبت ما يلي: "كل مــا يفعله ويقوله 
حزب العدالــة والتنمية في الآونة الأخيــرة، من رمي وزارة 
الداخلية باتهامــات الضغط على مرشــحيه، واتهام حليفه 
الحالي التجمع الوطني للأحرار بشراء المرشحن، لا يعدو أن 
يكون مجرد رقصــة الديك المذبوح التي تمهد لهزيمة انتخابية 
بعد الثامن من أيلول/ ســبتمبر، وعــودة الحزب الحاكم إلى 
حجمه الانتخابي الطبيعي، بعدما اســتفاد لمدة عشر سنوات 

من »ضوباج« )نفخ( انتخابي فرضه سياق إقليمي ووطني".

تصويت عقابي

وتابعــت الصحيفــة: "لا يريد حزب »المصبــاح« أن تكون 
هزيمته الانتخابيــة طبيعية، وجراء نفاد صبــر المغاربة من 
الوعــود الكاذبــة والسياســات المجحفة وغيــاب أي تغيير 
ملموس على الأرض طيلة ســنوات التدبيــر الحكومي، التي 
تلت انتخابــات 2011، هو لا يريد أن يتــم الربط بن الهزيمة 
الانتخابيــة المتوقعــة والتصويت العقابي، جــراء الأوضاع 
الاجتماعيــة والاقتصادية التي ســتكون الســبب الأول في 
انهياره الانتخابي، فحزب العدالة والتنمية بالفعل استســلم 
حتى قبل الوصول إلى يوم الاقتــراع لمصير الهزيمة الحتمية، 
لكنه يريد أن يلبس نكسته رداء المظلومية والضحية، ويغلفها 
بســرديات المؤامرات والدســائس والمكائد التــي تحاك في 

الخفاء ضده من كل صوب وحدب".
ولاحظــت الافتتاحية أنــه "حينما فقد حــزب »المصباح« 
أكثر من 8000 مرشح مقارنة مع الاســتحقاقات السابقة، فهو 
لم يكلف نفسه عناء معالجة الأســباب الداخلية التي جعلت 
مناضليه يفــرون طواعيــة بجلدهم السياســي إلى أحزاب 
أخرى، أو التواري إلى الخلف، بل فضل رمي المســؤولية على 
رجال الســلطة والأحزاب المنافسة والمشوشــن، بينما يعلم 
الحزب الحاكم قبل غيره أن العطب داخلي، وصراعه الحقيقي 
ليس مع المقدمن والقياد )أعوان السلطة( والقاسم الانتخابي 
والعتبــة وعزيــز أخنــوش، بل مع امتــداد رقعة الكولســة 
والديمقراطية الوهمية ومنطــق الزبونية، التي تحاول قيادة 
الحزب شرعنتها بأساليب أخلاقوية، لكي يبقى التنظيم تحت 

هيمنتها لأطول فترة ممكنة".
واعتبرت صحيفة "الأخبار" أن "مشــكلة العدالة والتنمية 
أنــه لا يريــد أن يقتنع أن صولجــان تدبير الشــأن العام له 
فوائد وضرائب، وأن الســياق الإقليمي له مكاسب وخسائر، 
وأن الشرعية الانتخابية تتســع وتتقلص بحسب مشروعية 
الإنجــاز، وأن لكل حزب مدة صلاحية سياســية قد تطول أو 
تقصر، وفق مــا تقرره الســيادة الشــعبية. معضلة الحزب 
الحاكم أنه يريد الاستفادة من الســياق الإقليمي فقط حينما 
يخــدم مصالحه، والقوانن حينما تضمــن هيمنته، ووزارة 
الداخلية حينمــا تذعن لرغباته، والأحزاب المنافســة حينما 
تنحني لســطوته، غير ذلك فهو يســتدعي خطاب المظلومية 
وقاموس الضحية كحِيل وآليات نفسية وسياسية وإعلامية؛ 
لحماية مــا تبقى من رصيــده بإلقاء عيوبــه ونقائصه على 

الآخر".

مع تواصل حملة الانتخابات البرلمانية والبلدية في المغرب:
 »بلطجة« و»رشاوى« وملصقات مرشحات »بلا وجوه« والحزب الحاكم في مرمى النقد

متطوع في حزب التجمع الوطني للأحرار يوزع كتيبات انتخابية في الرباط

انتخابات المغرب: الأحزاب تتطلع لاستعادة ثقة المواطن التي تزعزعت في السنوات الأخيرة 
■ الرباط - »الأناضول«: تتطلع الأحزاب السياســية 
في المغرب إلى اســتعادة ثقة المواطنن التي تزعزعت في 
أذهانهم في السنوات الأخيرة، وتسعى لإصلاح ذلك في 
الســباق الانتخابي المقرر في الثامن من سبتمبر/ أيلول 

الجاري.
ويشكل شعور المواطنن بتراجع ثقتهم في السياسين 
أحــد العناويــن الكبرى التــي رصدها تقريــر "اللجنة 
الخاصة بالنموذج التنموي" التي تشكلت بقرار من الملك 
محمد الســادس في 12 كانون الأول /ديســمبرالماضي، 
وقدمت خلاصتها في 27 أيار/ مايو، وهو ما يدفع الأحزاب 

إلى البحث عن الثقة.
ومن شــواهد انعــدام ثقــة المواطنن فــي الأحزاب، 
حسب تدوينات لنشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، 
الترحال السياســي، أي تغيير المرشــحن لانتمائهم من 

حزب لآخر بن انتخابات وأخرى.
بالإضافة إلى استعمال المال الانتخابي، وعدم تحقيق 
ما وعدت به الأحــزاب في برامجها، وتعيــن وزراء من 
خارجها، واستمرار ترشيح عدد من الأسماء منذ سنوات 
لا تنتمــي إليها، وفق ما يــراه المواطنــون. ورأى خبير 
مختص أن "ضعف الخطاب والعرض السياســي" سبب 

لفقــدان ثقة المواطن فــي الأحزاب، بينمــا اعتبر آخر أن 
"غياب الثقة يجعل الانتخابات دون رهانات ديمقراطية".

الانتخابات في أرقام

أعلنت وزارة الداخلية المغربيــة، الجمعة الماضي، أن 
1704 قوائم تتنافس في الانتخابات المرتقبة، تشتمل في 
المجموع على 6 آلاف و815 ترشــيحاً، أي بمعدل يفوق 17 

ترشيحاً عن كل مقعد.
الوزارة قالت إن ترشــيحات النســاء المسجلة برسم 
انتخاب أعضاء مجلــس النواب، بلغت في المجموع 2329 
ترشــيحاً، أي بنســبة 34.17 بالمئة من العــدد الإجمالي 
للترشــيحات. وفيما يتعلق بانتخــاب أعضاء مجالس 
البلديــات، بلغ عدد الترشــيحات المقدمــة على الصعيد 

الوطني 157 ألفاً و569 تصريحاً بالترشيح.
وبلغ عدد الهيئات السياســية التي شــاركت فيها 31 
حزباً، بمــا فيها تحالف أحزاب سياســية تم تأسيســه 

بمناسبة الانتخابات الجارية.
وتُجرى انتخابات المجالس البلدية وفق نمطن، هما: 
النظام اللائحي في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف 

نسمة، أما الأقل سكاناً فيطبق فيها الاقتراع الفردي.
وتشــتد المنافســة على تصــدر نتائــج الانتخابات 
التشريعية بن حزبي "العدالة والتنمية" )قائد الائتلاف 
الحكومــي( و"التجمــع الوطني للأحرار" الــذي يقوده 
وزير الفلاحة رجل المال والأعمال عزيز أخنوش، الطامح 
إلى كســر هيمنة الأول على المشــهد السياسي لولايتن 

متتاليتن.
كما يبرز في المشــهد السياسي كقوة انتخابية، كلٌ من 

حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" )معارضان(.
ويقول أســتاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن 
الأول )حكوميــة( في ســطات )شــمال( عبــد الحفيظ 
اليونســي، إن "الانتخابات الحالية تبــدو دون رهانات 
ديمقراطية على مستوى تدبير سلطة اتخاذ القرار مركزياً 
)على مســتوى العاصمة الرباط( وترابيــاً )في المناطق 

الأخرى(". 
وأضاف: "ضعــف الثقة فــي الأحزاب ســاهمت فيه 
عناصر خارجية )مــن خارج الأحزاب لــم يذكرها( مما 
يطرح ســؤال جدوى العملية الانتخابيــة وما تفرزه من 
مؤسسات، والذي يصاحب عادة ظاهرة الشعبوية التي 

تنامت في المغرب في بعض وسائل الإعلام".

والشــعبوية ذاعت فــي المغرب مؤخراً، ســواء على 
صعيد السياسة من خلال بروز أشخاص يطلقون العنان 
لكل الخطابات دون ضوابط، أو على صعيد الإعلام، عبر 
مواقع وصحف تروج الإشــاعات وتســتهدف المواطنن 

وخصوصياتهم.
ولفــت اليونســي إلــى أن "تضمن خطــاب يهاجم 
الديمقراطيــة التمثيلية والمؤسســات المنبثقــة عنها في 
وســائل التواصل الاجتماعــي يفاقم من المشــكلة ويهز 

صورة الأحزاب الضعيفة أصلًا".

 صعوبة استعادة الثقة وخطر المقاطعة

فيما يرى أســتاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله )حكومية( في فاس )شــمال( سلمان 
بونعمان، أن "من الصعب أن تشكل انتخابات الثامن من 

سبتمبر لحظة لاستعادة الثقة في الأحزاب السياسية".
ويعتبر أن "ضعف الخطاب والعرض السياسي خلال 
الحملة الانتخابية هو المشكل الرئيسي في فقدان الثقة". 
ويقــول: "لا توجد لدى أي مــن الأحزاب المشــاركة في 
الانتخابات أطروحة ملهمة يمكن أن تستقطب الناخبن".

ويضيــف أن "العملية الانتخابية فــي الأصل تنافس 
وعرض للآراء والبرامج والأفــكار للخروج من الأزمات 
واقتراح حلــول وفق توجهــات اقتصادية وسياســية 
واجتماعية معينة، لكن الأحزاب عاجزة عن إعطائها هذا 

الزخم". 
ويشــير بونعمان إلى أن "الغضب الانتخابي يمكن أن 
يتحول إلى شكل من العزوف عن المشاركة في التصويت، 
خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث هناك ضعف واضح 
للتواصل السياسي للأحزاب كما كان الشأن في الوضعية 

العادية".
وفــي 26 أغســطس/ آب المنصــرم، انطلقــت الحملة 
الانتخابيــة التي ستســتمر لمدة 13 يومــاً، وهي فرصة 
للأحزاب المتنافســة من أجل إقناع الناخبن بالتصويت 

لمرشحيها في الاستحقاقات المرتقبة.
ويبلــغ عدد الناخبن 17 مليونــاً و983 ألفاً و490 )من 
أصل نحو 36 مليون نسمة(، وفق بيانات رسمية. وأعلن 
المغــرب اعتماد أكثر من 4500 ملاحــظ يمثلون 44 منظمة 
غيــر حكومية، لمراقبــة الانتخابات المزمــع تنظيمها في 
الثامن من سبتمبر/أيلول، حسب المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان )رسمي(.

نقابات تشهر خيار »التصويت العقابي«
 من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي

الرباط – »القدس العربي«:

لا توجيهــات واضحة المعالــم إلى حدود الآن 
صادرة عن النقابات بشــأن الانتخابات المقبلة، 
لكنها التقت في ضــرورة "التصويت عقاباً" ضد 
طرف حكومي معن، في مقابل تفرق مســانداتها 

على مختلف التنظيمات الأخرى.
وتتوزع أصوات النقابات "المستقلة" بمقتضى 
الأذرع  أغلــب  تتجه  فيمــا  الداخلية،  قراراتهــا 
النقابية إلــى التصويت علــى أحزابها )الاتحاد 
الوطنــي للشــغل في المغــرب – الاتحــاد العام 
 – للشغل  الديمقراطية  الكونفدرالية   – للشغالن 

الفدرالية الديمقراطية للشغل(.
ومــن المرتقــب أن تواجه أحــزاب "الائتلاف 
الحكومي" مشــاكل مع النقابــات نتيجة مطبات 
نقابية  توجهــات  لكن  الاجتماعيــة"،  "الملفــات 
عديدة تصر على ضــرورة إنهاء تجربة "العدالة 

والتنمية" بالدرجة الأولى.
الميلــودي موخاريــق، الأمن العــام للاتحاد 
المغربــي للشــغل، أورد أن شــعار النقابــة هو 
مساندة المســاندين ومعاداة المعادين، مؤكداً أن 
من أحبط أحلام الشــغيلة المغربية معروف لدى 

الجميع.
أن  لـ"هســبريس"،  تصريــح  فــي  وأضاف، 
المعاديــن هــم مــن جمــدوا الأجــور ورفضوا 
التخفيض الضريبــي ورفضوا الحوار وهاجموا 

الحريات النقابيــة، وزاد: "لقد مرت البلاد من 10 
سنوات عجاف".

وعن سؤال المســاندين، قال القيادي النقابي 
إنه لــن يلتزم الحياد، دون كشــف أســماء من 
ســيصوت لهم، معتبراً أن عقاب بعض الأحزاب 
اختيــار نقابي، خصوصــاً بعد الهجــوم الذي 
تعرض له الاتحاد في الانتخابات المهنية الأخيرة.
الشــق  بخصــوص  موخاريــق،  وأردف 
الاجتماعي في البرامــج الحزبية، بأن التصويت 
سيكون مع من يدعم مأسسة الحوار والزيادة في 
القاضي  القرار المشــؤوم  الأجور، والتراجع عن 

برفع سن التقاعد.
الوطني  المجلــس  عضو  الراقي،  الغنــي  عبد 
لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن 
اجتماعات المكتب التنفيذي ستحســم الأمر، لكن 

الأكيد أن السقف دائماً هو دعم الصف اليساري.
وأضــاف أن عــدداً كبيراً مــن الكونفدرالين 
اختاروا الترشــح باســم فدرالية اليسار، بينما 
يتجه الباقــون إلى التصويت على حلفاء الطبقة 

العاملة.
وأشــار المتحــدث ذاتــه إلــى أن التصويت 
سيتجه نحو دعم الصف اليســاري، في انتظار 
الاجتهاد، لكون اليسار مفهوماً فضفاضاً، معتبراً 
أن التصويت العقابي ضد الإسلامين ومن معهم 
مطروح، والســبب هو الحصيلــة الكارثية لـ10 

سنوات.

حملة تطعيم أطفال المغرب ضد كورونا تشهد إقبال 33 ألفا في اليوم الأول
الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت مصادر موقع "هســبريس" أن 33 ألفاً و307 أطفال 
تلقوا الثّلاثــاء الجرعة الأولــى من اللقاح المضــاد لفيروس 
كورونا، مبرزة أن "العملية تمرّ في ظروف جيدة، ومن المرتقب 
أن تعرف نسبة التطعيم في صفوف الأطفال طفرة نوعية خلال 

الأيام المقبلة".
وأوضحت المصادر أن 16 ألفــاً و186 طفلًا تلقوا لقاح فايزر 
الأمريكي، فيمــا تلقى 17 ألفــاً و121 تلميذاً لقاح ســينوفارم 
الصّيني، مشــددة على أن هنــاك 419 مركزاً طبياً قــاراً مكلفاً 

بعملية تطعيم الأطفال موزعة على كل جهات المغرب.
وشددت المصادر ذاتها على أن وحدات طبية متنقلة توزعت 
على قرى المملكة من أجل تطعيم تلاميذ البوادي باللقاح المضاد 
لفيروس كورونا، مبرزة أن هناك إقبالًا كبيراً لأولياء التلاميذ 
علــى تطعيم أطفالهم، ومؤكــدة أن وزارة الداخلية تعمل على 
إنشــاء وحدات طبية متنقلة في المدن والقرى لتسهيل عملية 

التطعيم الوطنية.
وفيما كانت التقديرات الأولية تشــير إلى استفادة أكثر من 
120 ألــف تلميذ من جرعات اللقاح خلال اليوم، كشــف عضو 
لجنة التطعيم، البروفيســور سعيد عفيف، أن من بن المشاكل 
التي واجهــت أولياء التلاميذ خلال اليــوم الأول من التطعيم 
عدم اســتغلال بوابة التطعيــم التي أطلقتهــا وزارة التربية 
الوطنية )بوابة مســار(، إذ حجّ المواطنون مباشرة إلى مراكز 
التطعيــم دون أن يعرفوا طبيعة اللقــاح الذي يودون تقديمه 
لأطفاله. وأوضح عفيف أن على المؤسســات التعليمة أن تقوم 
بتشــييد مراكز خاصة بلقاح فايزر وأخرى خاصة بسينوفارم 
من أجل تســهيل ولوج أوليــاء التلاميذ، مبــرزاً أن المواطنن 

وجدوا صعوبة في اســتخدام موقــع وزارة التربية الوطنية 
الخاص بالتطعيم وولجوا مباشرة إلى مراكز التطعيم.

وطالب بتحســن ولوجيات المواطنن إلى مراكز التطعيم، 
مع اعتماد نقاط القــرب لتخفيف الضغط عــن بعض المراكز، 
مشــيداً بــدور الأطــر التعليميــة والطبية والصحيــة التي 
تســاهم في إنجاح العملية الوطنية للتطعيــم، إذ مر امتحان 

البكالوريا بدون مشاكل كما لم تسجل أي بؤر داخل الجامعات 
والثانويات. وكانت توقعات غير رســمية تشير إلى استفادة 
أزيد من 100 تلميذ من اللقــاح خلال اليوم الواحد، لكن تزامن 
إطلاق عملية التطعيم الخاصة بالأطفــال مع العطلة الصّيفية 
وتأجيل الدخول المدرسي دفع الآباء إلى التريّث بشأن تطعيم 

أطفالهم.

مراطنة مغربية تتلقى تطعيم ضد فيروس كورونا
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تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قالت مصادر تونســية إن رئيس الحكومة الليبيــة، عبد الحميد الدبيبة، 
ألغى زيارته المقررة إلى تونس، لأســباب لم يتم الكشــف عنها، مشيرة إلى 

وجود مفاوضات لفتح المعابر المغلقة بين البلدية بسبب أزمة وباء كورونا.
في وقت نفى فيه مستشار الرئيس التونسي وجود "أزمة دبلوماسية" بين 
البلدين، وخاصة بعد اتهام الدبيبة لتونس بـ"تصدير الإرهب" لبلاده، داعياً 
وسائل الإعلام والصفحات الاجتماعية إلى الكف عن بث الإشاعات ومحاولة 

توتير العلاقة بين البلدين.
وقــال مصطفى عبــد الكبير، الأمــين العــام لـ"الهيئة المغاربية للســلم 
والمصالحــة"، إن الدبيبة ألغــى زيارته التي كانت مقررة يــوم الأربعاء إلى 

تونس لأسباب مجهولة لم يتم الكشف عنها.
كما أشــار، في تدوينة على صفحته في موقع فيســبوك، إلى أنه لا صحة 
لما يقع ترويجه من إشاعات حول اســتدعاء ليبيا لسفيرها في تونس وقطع 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا في اجتماع 
عبر مواقــع التواصل إمكانية فتح المعابر بعد تحســن الوضــع الوبائي في 

البلدين.
وكان الدبيبة اتهم تونس بـ"تصدير الإرهــاب" لبلاده، وذلك تعليقاً على 
تقارير نشــرتها وســائل إعلام تونســية، تتحدث عن دخــول متطرفين من 
ليبيــا إلى تونس لتنفيذ هجمــات إرهابية، وهو ما أثار موجة اســتنكار في 
تونس دفعت وزير الخارجية عثمان الجرندي للتعبير عن رفض بلاده لهذه 
التصريحات، التي أكد أنها "مجانبة للحقيقة، لا ســيما في هذا الوقت بالذات 
الذي تعمل فيه بلادنا جاهدة للإسهام الناجع في استتباب الأمن والاستقرار 
في ليبيــا وفي دول المنطقة، وهي كذلك الصــوت المدافع عن ليبيا في المحافل 

الإقليمية والدولية، وخاصة في مجلس الأمن".
فيمــا دعا وليد الحجّام، مستشــار الرئيس قيس ســعيد إلــى الكف عن 
التشــويش وخلق الإثارة وبــث البلبلة بــين تونس وليبيــا، لأن التاريخ 
والجغرافيا وروابط الدم والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، لا يمكن 

أن تفرقها تصريحات غير مسؤولة أو تعاليق مغرضة أو محاولات يائسة من 
أطراف أصبحت مكشوفة للجميع".

وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأربعاء، أن "ما يجمع تونس 
وليبيا، من روابط أخوة وتعاون وشراكة، أقوى وأكبر من أن تتأثر بإشاعات 

فيسبوكية ومعلومات مغلوطة وتحاليل مجانبة للصواب، صادرة عن جهات 
لا تريد الخير للبلدين والشعبين الشــقيقين"، معتبراً أن العلاقات التونسية 
الليبية "تاريخية وراســخة ومتينة واســتثنائية بكل المقاييس ولا تخضع 

للمعايير التقليدية في إدارة العلاقات بين الدول".

وأكّــد أن تونس "ترفض أي محاولة للتشــويش علــى الروابط الأخوية 
الصادقة التي تجمعها بليبيا، ولديها قناعة راسخة بأن ما يجمع البلدين من 
تاريخ مشــترك، وأواصر حضارية واجتماعية هي مكتسبات صلبة ومبادئ 
ثابتة، أســمى بكثير مــن كل اعتبارات أخرى، وهي، كذلــك، الرافد الحقيقي 
لتحقيق التنمية المتضامنة وإرســاء صيغ شراكة اســتراتيجية بفكر جديد 
وبآمال كبيرة نحو مســتقبل أفضل، بما يلبي تطلعات الشعبين في الاستقرار 

والنماء".
ووجه سياســيون تونســيون انتقادات للرئيس قيس سعيد بعد تأخره 
في الإعلان عن رئيس حكومة جديد، وكتب النائب هشام العجبوني: "إذا ما 
تواصل هذا الوضع الضبابــي وتأخّر تعيين رئيس الحكومة وفريق حكومته 
وكذلك الإعلان عن خطوات المرحلة المقبلة أخشــى ما أخشــاه هو أن يتقهقر 
الترقيم الســيادي لتونس إلى درجــة "C". فمن ســيتحمّل وزر وتداعيات 

ذلك؟".
وقال أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشــي: "لا أفهم ولا أتفهم أن 
تظل تونس بعد 5 أسابيع دون حكومة ودون وزراء سيادة"، مضيفاً: "الوضع 
في تونس لا يحتمل وهناك مخاطر كثيرة لذلك إما أن نعمل معاً أو أننا سنفشل 

ونعود إلى النظام الديكتاتوري وندخل في حالة فوضى".
ودعا الرئيس قيس سعيد إلى تشكيل حكومة قوية، مشيراً إلى أن حزبه لا 

يقبل التمديد في الإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.
كما دعا إلى مشــاركة الأحزاب السياســية في الحكومة المقبلة "إذ لا يمكن 
الحديث عن ديمقراطية دون وجود أحزاب، فالأحزاب السياســية هي ركيزة 
الديمقراطية"، لكنه دعا بالمقابل إلى "تطهير الســاحة السياسية من الأحزاب 

التي استعملت المال السياسي والفاسدة والمنافقة والفاشية والشعبوية".
و أعلنت حركة النهضة، في بيان أصدرته الأربعاء، أن رئيس الحركة راشد 
الغنوشــي قرر "تجميد عضوية القيادي عماد الحمامي في الحزب وإحالته 

على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة".
ويأتي القرار بعد أيــام من إعلان الحمامي تأييده للتدابير الاســتثنائية 
التي اتخذها الرئيس قيس سعيد وعارضتها حركة النهضة، حيث اعتبر أنها 
"قرارات شجاعة، وتمثل زلزالًا وصدمة إيجابية"، مشيراً إلى أن سعيد "تحمل 

مسؤوليته التاريخية في إخراج تونس أقوى وإدخالها في سياق الحل".

الغنوشي يجمّد عضوية قيادي في »النهضة« عبر عن تأييده لقرارات الرئيس

الدبيبة يلغي زيارته لتونس... ومستشار سعيّد ينفي وجود أزمة دبلوماسية مع ليبيا

راشد الغنوشي قيس سعيد

المؤتمر الوزاري لدول جوار ليبيا يحمل إعلاناً عن 
مبادرة جديدة للاستقرار وآلية لسحب المرتزقة الأجانب 

طرابلس – »القدس العربي«:
 

تساؤلات عدة طرحت مع انتهاء اجتماع وزراء خارجية دول الجوار 
الليبي، حول مدى قابلية تحقيق نتائجه على أرض الواقع، وعن اختلافه 
عن ما عقد ونظم من مبادرات سابقة على الأصعدة الإقليمية والعربية بل 
وحتى الدولية، تساؤلات أجاب عنها بعض المتتبعين، واصفين نتائج هذا 

الاجتماع بالمختلفة لقيامه بوضع آليات وقرارات بعينها.
 البيان الختامي للاجتماع الخاص بــدول جوار ليبيا تضمن الإعلان 
عن إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين 
ترأســتهما على التوالي مصر والجزائر، مع تحديد المواضيع والمســائل 

التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة.
الاجتماع جدد رفــض دول الجوار القاطع لجميع أشــكال التدخلات 
الأجنبية في الشــؤون الداخليــة الليبية، مع إدانتهم لاســتمرار توريد 
الأســلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المســلحة، وذلك في انتهاك صارخ 
لحظر الأســلحة الذي تفرضه الأمم المتحــدة، وكذلك المحاولات المتعمّدة 
لبث الفرقة بــين الليبيين لتقويض كافة الجهــود الهادفة إلى حل الأزمة 
في ليبيا، علــى حد قولهم. وقد قرر الوفد الــوزاري المجتمع في الجزائر 
قيام وفد وزاري بزيــارة إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشــعب الليبي 
الشقيق والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية 
السياســية، الذي يســبق الانتخابات المقرر إجراؤها فــي نهاية العام 
الجاري. وأعلــن الوزراء في البيان الختامي، عن دعــم المبادرة الليبية 
لاســتقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمــن 2570 و2571 ومخرجات 
برلين 1و2 وتنسيق الجهود، وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات 
قادمة يدعو لها الجانب الليبي، فضلًا عــن ضرورة تكثيف التواصل مع 
كافة الأطــراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحلّ السياســي باعتباره 

الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية .

مبادرة استقرار ليبيا

وحمل الاجتماع الإعلان عن ســابقة جديدة في تاريخ ليبيا، حيث 
تعتبــر هذه المرة الأولــى التي يتم فيهــا الإعلان عن مبــادرة ليبية 
تحتضنها ليبيــا داخل أراضيها لحــل الأزمة خــلال اجتماع وزاري 
رفيع المســتوى؛ لحل المواضيع العالقة وللمســاهمة في خلق أرضية 

للاستقرار.
وأعلنــت وزيرة الخارجية الليبية في مؤتمر صحافي مشــترك مع 
نظيرها الجزائــري، نظم مع نهاية الاجتمــاع، أن جميع دول الجوار 
أبدت الموافقة على المشــاركة في الاجتماع المقرر عقــده نهاية أيلول/ 
سبتمبر، في وقت تسعى حكومة الوحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية في موعدها. وقالت المنقوش إن الاجتماع التشاوري على 
مســتوى وزراء الخارجية لدول الجوار والدول الشقيقة والصديقة 
لدعم اســتقرار ليبيا، عمل على تفعيل مخرجات مؤتمري برلين الأول 

والثاني.
 وفي ردها على سؤال بشأن الالتزام بإجراء الانتخابات بموعدها، 

أوضحت أن المســاعي جاريــة لأن تجرى في وقتهــا، مؤكدة انتظار 
موقف البرلمان من القاعدة الدستورية.

وكشــفت المنقوش أن الوزراء المجتمعين في الجزائر توصلوا إلى 
آلية انســحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وأكدوا التنسيق 
مع لجنة )5+5( العسكرية بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات 
الأجنبية مــن ليبيا في وقــت تم التوصل إلى قرار تفعيــل الاتفاقية 

الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة .
وقالــت وزيرة الخارجية فــي حكومة الوحــدة الوطنية الموقتة، 
نجلاء المنقوش، إن المصالحة الوطنية يجــب أن تكون جهداً وطنيّاً، 
وأن تخرج مــن الأراضي الليبيــة، مع دعم دول الجــوار والمنظمات 

الأممية والإقليمية للاستفادة من تجربتها.
 وأوضحــت المنقــوش، في مؤتمر صحافي مشــترك مــع نظيرها 
الجزائري رمطــان لعمامرة، في ختام اجتمــاع وزاري لدول الجوار 
الليبي، أن الدراسات أثبتت أن المصالحة الوطنية يجب أن تبنى على 
أساس سليم، لكنها استطردت بالقول إن ملف المصالحة الوطنية ملف 

خاص بالمجلس الرئاسي تم تبنيه وإعداد خطة له.

دعم وترحيب دولي

وكانت ســفارة الولايات المتحدة لدى ليبيــا رحبت، في بيان لها، 
بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جــوار ليبيا، باعتبارها خطوة مهمة 

في دعم الاستقرار الإقليمي.
دت الســفارة دعوتها إلى ســحب جميع القــوات الأجنبية  وجدَّ
والمقاتلين مــن ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاســية والبرلمانية، كما 
هو مقرر في 24 ديســمبر المقبل، وذلك في تغريدة نشــرتها الصفحة 
الرســمية للســفارة الأمريكية لدى ليبيــا على صفحتهــا في موقع 

التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء.
وقــد انطلقت تأكيــدات من الاجتمــاع بدعم العملية السياســية 
الليبيــة، أبرزها من الجزائر، حيث أعلن وزيــر الخارجية الجزائرية 
رمطان لعمامرة، وضع تجربة بلاده تحت تصرف الأشــقاء في ليبيا 

خلال إجراء الانتخابات.
وأضاف، في مؤتمر صحافــي في ختام الاجتمــاع الوزاري حول 
ليبيا، إنّه من المقرر أن تســتقبل ليبيا مراقبين دوليين يشــرفون على 
مراقبة الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديســمبر، لافتاً إلى أن 
الجزائر مهتمة بالحضور من خــلال مجموعة من المراقبين والتأكد من 

أنها نزيهة.
واعتبــر الوزير مصداقية الانتخابات وشــرعية المؤسســات هو 
مفتاح اســترجاع ليبيا لسيادتها ،متوقعاً أن تكون الانتخابات مفتاح 

عهد جديد وعودة انخراطها في المجتمع الدولي.
قد تخرج حلــول الأزمة الليبية من جيرانهــا، هكذا ردد المتتبعون 
للمشــهد الليبي بالأمس على صفحات وســائل التواصل الاجتماعي 
الخاصة بهم، متفائلين برغبة دول الجوار في تحقيق ســلام مشترك 

ينطلق من استقرار الدولة الليبية وينعكس على أراضيهم.

موريتانيا تعلن استضافتها لـ60 ألف لاجئ من جمهورية مالي
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أكد وزيــر الداخلية واللامركزيــة الموريتاني، محمد ســالم ولد مرزوك، أمــس الأربعاء، أن 
"موريتانيا تســتضيف، منذ عام 2012، أكثر من 60 ألف لاجئ مالي في مخيم امبره الواقع شــرق 
موريتانيا وحده، إلى جانب اســتضافتها لعدة آلاف آخرين مــن اللاجئين في مناطق الحوضين 

وداخل التجمعات الحضرية مثل نواكشوط ونواذيبو".
جاء هذا الإعلان خــلال مداخلة للوزير الموريتانــي عبر تقنية الاتصــال المرئي، في اجتماع 
لمجموعة دول الســاحل الخمس، مخصص لعرض التقدم الذي تم إحرازه في إطار تنفيذ "إعلان 

باماكو".
وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى وزراء داخلية دول مجموعة الساحل التي تضم موريتانيا 

وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، ممثلون للمنظمة الدولية للهجرة.
وأشــار الوزير "إلى أن موريتانيا وفقاً للالتزامات التي قطعتها على نفسها، تعمل على تعزيز 
الإجراءات الهادفة إلــى دمج اللاجئين في قطاعات التنميــة الاقتصادية، حيث أحرزت في إطار 
تفعيل اســتنتاجات باماكو تقدماً كبيراً فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في النظم الصحية الوطنية 

وفي خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات التنمية المحلية".
وأوضــح "أن موريتانيا، بالإضافة إلى ما تقوم به من جهــود تنموية من أجل الاندماج الكامل 
للاجئــين وحمايــة حقوقهم المعترف بهــا دولياً، تعمل كذلــك على تحســين إجراءاتها لتحديد 
الأشــخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية، وتعزيز قدرة اســتقبال المجتمعات المضيفة، 
وتطوير النظم الاجتماعية من أجل ضمان التماســك الاجتماعــي والتفاهم الجيد بين المواطنين 

الموريتانيين واللاجئين، مع تهيئة الظروف للعودة الطوعية في ظروف من الأمن والكرامة".
وقال "إن موريتانيا تشــجع على تنفيذ الاتفاقيــات المتعلقة بعودة اللاجئــين الطوعية إلى 
أوطانهم التي تتعاون فيها ســلطات بلد الاســتقبال وســلطات البلد الأصلــي والمفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين".
وأكد الوزير "أن موريتانيا ستواصل بذل جميع الجهود لتوفير ظروف الاستقبال المناسب لأي 

طالب لجوء على أراضيها بحيث يحظى بضيافة كريمة واحترام لمتطلبات الأمن الجماعي".
واستهدف اللقاء تقييم تنفيذ الالتزامات الواردة في "إعلان باماكو"، الذي يشكل ثمرة لحوار 
إقليمي حول الحماية وحول إيجاد الحلول في سياق النزوح القسري للاجئين في منطقة الساحل.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئين، مؤخراً، نداء يهدف إلى جمع ما 
قيمته 186 مليون دولار، ســيتم تخصيصها لتوفير الحماية والمســاعدة المنقذة للحياة بالنسبة 

للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في منطقة الساحل الوسطى.
ويشــمل النداء مبلغ 97 مليون دولار للمتطلبــات الأولية، و29 مليــون دولار لتنفيذ تدابير 
الوقاية والاســتجابة لكوفيد-19 في مناطق النزوح، و60 مليون دولار إضافية لزيادة استجابة 

المفوضية لحالات الطوارئ، كجزء من استراتيجيتها الخاصة بمنطقة الساحل.

الإعلان عن مؤشرات ستجعل موريتانيا 
ثالث بلد افريقي منتج لليورانيوم

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

لــن يكون القطاع المنجمي الموريتاني مقتصراً على الذهب والحديد لوحدهما كما كان، 
فقد أعلن أمس على مســتوى ســوق اليورانيوم الدولية، عن مؤشــرات لمشــروع تيرس 
شــمال البلاد قــد يجعل موريتانيــا ثالث بلد إفريقــي منتج للوقود النــووي بعد النيجر 

وناميبيا. 
وأعلنت شــركة "أورا إنيرجي"، التي تتولى استكشــاف اليورانيوم شمال موريتانيا 
بموجــب رخصة رســمية، أن "قيمة الاحتياط المعدني لمشــروع تيرس تصــل الآن إلى 56 

مليون رطل بمعدل 254 قطعة لكل مليون أكسيد يورانيوم". 
وأوضحت "أن هذه المؤشــرات تزيد بنســبة 10% عن المؤشــرات الواردة في دراسة 

الجدوائية لعام 2019". 
وقال بيتر ريف، مدير عام شــركة أورا إنيرجي، في تعليق على هذا الاكتشاف: "نحن 
ســعداء بهذا التحيين الذي قيم به لموارد مشــروع اليورانيوم في تيرس فقد أكد قناعتنا 

بأن هذه الموارد ستزداد تدريجياً كلما تقدمت أشغال الاستكشاف". 
وأوضــح "أن زيادة موارد هذا المنجم متأتية من منجم اســمه "ســادي ســوت" حيث 
مكنت أشــغال الحفــر المنفذة داخله، من ظهــور تقديرات بمواد منجميــة بقيمة 5 ملايين 
رطل، وهذا ما يجعل شركتنا تعد لتنفيذ حملات استكشاف أخرى على مستوى مشروع 

تيرس". 
ويأتي هذا التطور الذي أعلنت عنه شــركة التنقيب في وقت تؤكد فيه التوقعات زيادة 
كبــرى في الطلب العالمــي على اليورانيوم مع زيــادة هامة مرتقبة على المديين المتوســط 

والبعيد، في أسعار هذه المادة الحيوية. 
يذكر أن شركة "أورا إنيرجي" تعمل حالياً لتحيين دراسة جدوائية مشروع تيرس من 
أجل إظهار تطور الاحتياطات المكتشفة ولإدراج المعطيات المتجددة في الدراسة المحدثة. 
وحســب التقديرات التي تضمنتها دراســة 2019، يمكن لمشــروع تيرس أن ينتج 12.4 

مليون رطل من اليورانيوم على مدى 15 سنة باستثمار قدره 62.0 مليون دولار. أطفال من مالي في مخيم امبرة الواقع شرق موريتانيا

منزل آمن في ليبيا... ملاذ للمهاجرين 
في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر

■ طرابلــس – رويتــرز: اجتــازت حليمــة وليم، 
الصحراء من نيجيريا إلى ليبيــا أملًا في الوصول إلى 
أوروبا بحثاً عن حيــاة أفضل، لكنها أجبرت على العمل 
في الدعارة حتى نجحت فــي الفرار، ووجدت ملاذاً في 

منزل آمن فريد من نوعه.
وتعكس قصة حليمة )23 عامــاً( وزوجها مارك )27 
عاماً(، الذي واجه أيضاً الاحتجاز والإســاءة، المخاطر 
التي تحيق بعدد متزايد من المهاجرين المســتميتين في 
سبيل الوصول إلى ما يأملون أن يكون الأمان والرخاء 

في الغرب.
وعلى الرغم من التئام شــملهما بمحض الصدفة في 
المنزل الآمن في بني وليد، حيــث وجدا نوعاً من الأمان 
فــي الوقت الراهن، فمــا زالا يأملان فــي الوصول إلى 
إيطاليا والفرار من بلــد يجتاحه العنف والفوضى منذ 

عقد من الزمن.
وغادر مارك نيجيريا أولًا وســافر براً ثم تســلل إلى 
داخل ليبيــا عبر حدودهــا الصحراوية في ســيارة، 
ونجح في الوصول إلى طرابلــس في 2016. واحتجزه 

مســلحون فور وصوله إلى بني وليد التــي تبعد 180 
كيلومتراً جنوبي العاصمة.

وتسيطر جماعات مســلحة على معظم أنحاء ليبيا 
منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شــمال الأطلسي على 
حكم معمر القذافي في 2011، وتتصارع هذه الجماعات 
للســيطرة على الأرض والأصــول الاقتصادية، بما في 

ذلك تهريب المهاجرين.
وتقــول المنظمــة الدوليــة للهجــرة التابعة للأمم 
المتحــدة، إن هناك أكثر من 500 ألف مهاجر مســجل في 
ليبيا. وهذا العام، زاد عدد الأشخاص الذين يحاولون 

عبور أفريقيا إلى أوروبا.
وظل مارك محتجزاً لســبعة أشهر عند رجال طالبوه 
بدفع فدية مقابل إطلاق ســراحه، ودفــع لهم في نهاية 
المطاف. ووجد عملًا في بني وليد كعامل بناء، ورتب مع 

حليمة عبر الهاتف لمّ شملهما ومواصلة رحلة السفر.
ووصلت حليمة إلى ليبيا في 2018 عبر المسار نفسه 
الذي ســلكه زوجها. وقالــت إن صديقــاً باعها للعمل 
في الدعــارة عندما وصلت إلى بني وليد، وفشــلت في 

الاتصال بزوجها لأنها لم تكن تملك هاتفاً ليبياً.
وبعد أربعة أشــهر، نجحت في الفرار والوصول إلى 
المنزل الآمن الذي تدعمــه الأمم المتحدة ومنظمة أطباء 
بلا حــدود المعنية بالعمل الإنســاني، ووجدت زوجها 

هناك بالفعل.
وقالت مســتعيدة ذكرى اللحظة الأولى للم شملهما: 
"عانقته وقبلته وشــرعت فــي البــكاء، كان هو أيضاً 
يبكي". وأضافت: "شــعرت بدهشــة لأنني لم أكن أعلم 

أنني سأراه مجدداً".
وقال مؤســس المنزل الآمن، الحسين بن غرسة، إنه 
كان يريد إظهار المعدن الطيب الحقيقي للشــعب الليبي 

وسكان بني وليد.
ويعمــل المنزل الآمن منــذ عام 2015 ويوفــر طعاماً 
ورعاية طبية كاملة، وتأســس بتبرعات من الســكان 
والشــركات المحلية. ويــؤوي المنــزل الآن 12 مهاجراً 

معظمهم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال بن غرســة: "قمنا بهذا العمــل لأن هذه مدينة 

الكرم والضيافة".

مهاجرين في طريقهم إلى ليبيا
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محاكمة ألماني بتهمة التجسس في البوندستاغ لحساب روسيا

ولاية تكساس الأمريكية تتبنى قانون انتخاب قد يحد قدرة الأقليات على التصويت 

■ برلــن- أ ف ب: يحاكــم ألمانــي موظف في 
شــركة لأمن الكمبيوتر منذ أمــس الأربعاء بتهمة 
نقل بيانات بشــأن مجلس النواب )البوندستاغ( 
إلى روسيا، في قضية تضاف إلى لائحة طويلة من 
الخلافات بن برلن وموســكو. وعمل المشــتبه به 
ينس.اف لشركة مكلفة من قبل البوندستاغ بمراقبة 

أجهزة الكمبيوتر النقالة الخاصة به.
والرجــل البالغ من العمــر 56 عاماً هو ضابط 
ســابق في فرقة مدرعة في جيش ألمانيا الشرقية 
ســابقاً، وعمل كمتعاون بشــكل غير رسمي من 
1984 و1990 مع الشرطة السياسية في جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية الســابقة، حسب مجلة »دير 

شبيغل«.
وهو متهم بتسليم الملحق العسكري في السفارة 
الروســية عــام 2017 قرصاً مدمجــاً يتضمن أكثر 
من 300 ملف لمخططــات المباني التي يســتخدمها 
البوندســتاغ، مجلس النواب في البرلمان الألماني. 

ولم يــدل بــأي تصريح أمــام المحكمة فــي برلن 
الأربعاء.

وعرض عليــه الاعتــراف بالذنب مــع عقوبة 
بالسجن لمدة تتراوح بن 20 شهراً وعامن، لكن لم 
تتم متابعة هذا الأمر. وحســب محاميه فريدريش 
هامكي، فإن النيابة تبني اتهاماتها فقط على ماضي 
الشيوعية  الشــرقية  ألمانيا  في  وأنشــطته  موكله 
الســابقة. وهي حجة رفضها المدعــي العام فرانك 
ســتوبي الــذي يقول بــأن التاريخ الــذي تم فيه 
تســجيل الملفــات والطريقة التــي تم تخزينها بها 
يورطان ينس اف. وستســتمر المحاكمة حتى نهاية 

أيلول/سبتمبر.
وبن هيمنة روســيا على قســم مــن أوكرانيا 
أليكسي نافاني الذي  وتسميم المعارض الروســي 
عولج السنة الماضية في مستشــفى ببرلن، هناك 
عدة مواضيع خلافية بن برلن وموسكو وتزايدت 
في الســنوات الماضية، بينها عدة قضايا تجسس. 

هكذا فإن روسيا متهمة بعمليات قرصنة معلوماتية 
واســعة النطاق في عــام 2015 ضد البوندســتاغ 

ومكتب المستشارة أنغيلا ميركل.
واستولى القراصنة أيضاً على بيانات شخصية 

على الرسائل النصية لميركل بن 2012 و2015.
في حزيران/يونيو تم توقيف عالم روسي يعمل 
في جامعة في بافاريا بشــبهة التجســس لموسكو. 
وأخيــراً، تحاكم محكمــة منذ حوالي ســنة رجلًا 
بشبهة أنه قتل، بأمر من موسكو، مواطناً جورجياً 

من الأقلية الشيشانية في 2019 في برلن.
زارت ميركل التي تعتمد الدبلوماســية والحزم 
في آن لإبقاء الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتن، موســكو في نهاية آب/أغسطس في زيارة 
أخيرة قبــل أن تتنحى عن الســلطة في الخريف. 
وطالبت مرة أخرى بالإفراج عن أليكســي نافالني 
المسجون بتهمة الاحتيال في قضية ينظر إليها على 

نطاق واسع على أنها قمع سياسي.

■ هيوســن - أ ف ب: أقر برلمان ولاية تكساس 
الأمريكية الذي يهيمن عليه الجمهوريون، الثلاثاء، 
قانون انتخابات مثيراً للجــدل اعتبر أنه يحد من 
حق الأقليــات في التصويت. وهــذا القانون الذي 
يهدف رســمياً إلى جعــل الانتخابات أكثــر أماناً 
استناداً إلى معلومات لا أســاس لها حول عمليات 
تزوير واسعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، 
يمنع خصوصــاً التصويت بالســيارات، ويفرض 
قيــوداً عدة علــى مواعيد التصويــت والتصويت 
عبر البريد. ويرى معارضــو النص أن هذه القيود 
تســتهدف بشــكل أساسي بنوداً تســهل تصويت 
الأقليات ولا سيما الســود الذين يميلون إلى تأييد 

الديمقراطين بشكل عام. وقال حاكم ولاية تكساس 
غريغ أبوت، في بيان الثلاثاء، إنه سيوقع القانون.

ومنذ كانــون الثاني/يناير، أقرت 18 ولاية على 
الأقل ثلاثن قانوناً انتخابيــاً يفرض قيوداً، بينما 
هناك عشــرات أخرى تجري دراستها، حسب مركز 
وتسارعت  البحثي.  جاستس«  فور  سنتر  »برينان 
هــذه العملية فــي الولايــات الجمهورية وســط 
اتهامات لم تثبت صحتها، بتزوير انتخابي واســع 
أطلقها دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي 

جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وغادر نحــو 50 عضواً ديموقراطيــاً في برلمان 
تكســاس من الولاية في منتصف تموز/يوليو لمنع 

مجلس النــواب من تحقيــق النصــاب القانوني 
لطــرح القانــون للتصويــت. لكن حاكــم الولاية 
دعــا إلى جلســتن خاصتن علــى التوالي، وعاد 
الديمقراطيون تدريجاً، ما ســمح بتحقيق النصاب 
في 19 آب/أغســطس. وبذلك تمت مناقشة القانون 

واعتماده الثلاثاء.
وقال المرشــح الديمقراطي السابق للانتخابات 
الرئاسية بيتو أورورك، في تغريدة الثلاثاء: »الآن 
ليــس وقت الاستســلام. حان الوقــت الآن لإقرار 
قانون فدرالي حول حق التصويت«  في إشارة إلى 
نص أقره مجلس النــواب الفدرالي، لكن قد يعرقل 

الجمهوريون تبنيه في مجلس الشيوخ.

دعت مقاتلي إقليم بانشير لإلقاء السلاح وعينت حاكما للولاية

طالبان تتوصل إلى »اتفاق في الآراء« حول صيغة الحكومة الجديدة
... على رأسها زعيم الحركة

■ لنــدن- »القدس العربــي«- وكالات: ذكر 
مســؤول أن حركة طالبان وزعماء أفغان آخرين 
توصلــوا إلى »اتفــاق في الآراء« حول تشــكيل 
حكومة جديــدة ومجلس وزراء. وكشــفت قناة 
»طلــوع نيــوز« التلفزيونيــة الأفغانيــة، أمس 
الأربعاء، أن زعيم الحركــة، الملا هبة الله آخوند 

زاده، سيترأس الحكومة الأفغانية المستقبلية.
 ونقلــت وكالــة »بلومبــرغ« للأنبــاء، أمس 
الأربعاء، عن بــلال كريمي، العضــو في اللجنة 
الثقافية للجماعة قوله إن القائد الأعلى لطالبان، 
هيبة الله أخوند زاده، سيكون القائد الأعلى لأي 

مجلس للحكم.
وقــال إنعام الله ســمنغاني، عضــو اللجنة 
الثقافية فــي الحركة، لـ«طلوع نيوز«: »لا شــك 
في ضــرورة وجود أمير المؤمنــن في الحكومة، 
وينبغي أن يكون علــى رأس الحكومة، وهو أمر 
لا شــك فيه«. وذكرت القناة أن ثمــة تقارير غير 
مؤكدة تشــير إلى وجود منصب رئيس الوزراء 
في الحكومة المســتقبلية. وقال المحلل السياسي 
الأفغاني، محمد حســن حق يار، إن نظام الحكم 
الجديد لــن يســمى جمهورية ولا إمــارة بل قد 
يحمل اســم »الدولة الإسلامية«. وأضاف أن هبة 
الله ســيكون على رأس النظــام الجديد لكنه لن 
يشــغل منصب رئيس الدولة بل سيكون مرجعاً 
أعلى لأفغانستان يعمل رئيس الوزراء أو رئيس 

الدولة تحت إشرافه.
وأضاف كريمــي أن الملا عبد الغنــي بارادار، 
وهو واحد مــن ثلاثة نواب لاخوند زاده والوجه 
العام الرئيســي لطالبان، من المحتمل أن يتولى 
اليومي للحكومة. وتابع  العمل  مسؤولية تسيير 
كريمــي أن »المشــاورات حول تشــكيل حكومة 
أفغانية شــاملة تضم قيادات الإمارة الإسلامية، 
وزعماء من الحكومة السابقة وزعماء آخرين من 

ذوي النفوذ، انتهت رسمياً«.
وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله 
مجاهد، إنه ليس هناك أي معلومات محددة بشأن 
توقيت تشكيل حكومة. وترك الباب مفتوحاً حول 
ما إذا كان أخوند زاده سيظهر بشكل علني للمرة 
الأولى منذ أن ســيطر الإسلاميون على السلطة. 

وتابع: »إننا ننتظر«.
وذكر زعيم بارز فــي حركة طالبان أن حكومة 
طالبــان الجديــدة، المتوقعة في الأيــام المقبلة، 
لن تشــمل أي مســؤولن رفيعي المســتوى من 
الحكومات الســابقة في أفغانستان. وفي مقابلة 
مع هيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي«  قال 
نائب رئيس المكتب السياســي لطالبان في قطر، 

شــير محمد عبــاس ســتانيكزاي، إن الجماعة 
تحــاول تشــكيل حكومــة تحظى بدعــم محلي 
ودولي. غير أن ســتانيكزاي أكد أن الحكومة لن 
تشــمل شــخصيات، كانت تتولــى مناصب مثل 
حكام أو جنــرالات أو مناصب رئيســية أخرى، 
خلال الســنوات الـ20 الماضية. وتابع مســؤول 
طالبــان أنه بــدلًا من ذلــك، ســتضم الحكومة 
»وجوهاً جديــدة من جميع القبائــل وجماعات 
إليهم بوصفهم »مســلمن  الذيــن ينظر  الأقلية، 
وأتقياء وموهوبن«. وحول مشــاركة النساء في 
الحكومة، ذكر ستانيكزاي أنه لا يعتقد أنه سيتم 
تعيــن في مناصب بارزة، لكـــن سيضـــطلعن 

بدور.
وفيما يتعلق ببانشير كان القتال قد تجدد بن 
حركة طالبان ومقاتلن مــن المقاومة بالقرب من 
وادي »بانشير«  مســاء الثلاثاء، طبقاً لما ذكرته 
المناهضة  الجماعة  عناصر  وقالت  طالبان.  حركة 
لطالبان فــي بانشــير، الواقعة علــى بعد 150 
كيلومتراً شــمال كابول، إن قــوات طالبان قامت 

بشــن هجوم على المنطقة الإثنن، ما أســفر عن 
مقتل نحو ســبعة أو ثمانية من عناصر طالبان، 
حسب ما قاله فهيم دشتي، المتحدث باسمهم، في 
مقطع فيديو تم بثه عبر تطبيق »واتساب«  مشيراً 

إلى إصابة العديد من الأفراد من قواته.
 ومساء الثلاثاء، قال وزير الدفاع في الحكومة 
التي سقطت الشــهر الماضي باسم الله محمدي، 
إن طالبان شــنت هجوماً جديداً على بانشــير. 
وكتب محمدي على تويتر: »الليلة الماضية هاجم 
إرهابيو طالبان بانشــير، لكنهم هُزموا«  مضيفاً 
أن 34 عنصــراً مــن طالبان قُتلــوا و65 جُرحوا. 
وتابع: »ليس على شعبنا أن يقلق، فقد تراجعوا 

متكبدين خسائر بشرية فادحة«.
في المقابل، قال المســؤول البــارز في طالبان، 
أمير خان متكي، أمس الأربعاء، إن مقاتلي الحركة 
حاصروا الإقليم. وقال متكي في رســالة صوتية 
وجهها لأهالي بانشير نشــرت على تويتر: »أيها 
الإخوة، بذلنا كل جهودنا لحل مشكلة بانشير عن 
طريق المحادثات والمفاوضات ... لكن لسوء الحظ 

ذهبت )الجهود( ســدى«. وأضــاف: »الآن وقد 
فشــلت المحادثات ومجاهدو )طالبان( يطوقون 
بانشــير، لا يزال في الداخل مــن لا يريدون حل 
المشكلات سلمياً«. وخاطبت رسالة طالبان أهالي 
بانشــير قائلة: »يعود لكم أن تتحدثوا إليهم ... 

أولئك الذين يريدون القتال، قولوا لهم كفى«.
مع مغادرة آخر الجنود الأمريكين أفغانستان 
ليل الإثنن، قال أهالي بانشير إن طالبان هاجمت 
الوادي من جبهتــن: ممر خاوك في الغرب، ومن 
شتول جنوباً. وقال المسؤول في الجبهة الوطنية 
للمقاومة فهيم دشــتي في تســجيل فيديو بثته 
الثلاثاء إذاعــة صوت أمريكا على خدمتها باللغة 
الدارية: »ربما أرادوا أن يجربوا حظهم ... بفضل 

من الله لم يحالفهم الحظ«.
ونقلت قناة »تي في 1« الأفغانية عن متكي إن 
القناة  وأشارت  لبانشــير.  حاكماً  عينت  الحركة 
إلى أن المتحدث باســم قيادة طالبان، دعا خلال 
ذلك، عناصر المقاومــة في هذه الولاية الأفغانية، 

للانضمام إلى طالبان.

الخطوة فسرت على أنها أولى مراحل الذهاب نحو انتخابات مبكرة 

»مناورة لإنقاذ الحركة القومية«: ماذا يعني تخفيض العتبة الانتخابية إلى 7% في تركيا؟ 
إسطنبول – »القدس العربي« 

 إسماعيل جمال:  

يســعى حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية، شريكا الحكم في تركيا، 
إلى خفض العتبة الانتخابيــة من 10 ٪ إلى 7 ٪ في خطوة تاريخية يقول 
الحزبان إنها تهدف إلى تعزيز المشــاركة السياســية والتنوع الديمقراطي، 
ويقــول معارضون إنها خطوة مــن أردوغان لـ»إنقــاذ« حليفه زعيم حزب 
الحركة القومية، الذي تقول اســتطلاعات الرأي إن حزبه لن يتمكن بسهولة 
من تجاوز العتبة الانتخابية وتجاوز حاجز الـ10٪ في الانتخابات المقبلة. 
ومنذ سنوات طويلة تطالب أحزاب تركية مختلفة بضرورة خفض العتبة 
الانتخابيــة المطبقة منذ عقود فــي قانون الانتخابات بتركيــا والتي تنص 
على حصول أي حزب سياســي على 10٪ من الأصــوات من أجل الدخول 
إلى البرلمان، وهــو القانون الذي حافظ على تمثيــل للأحزاب الكبيرة فقط 

بالبرلمان والتي تراوح عددها بن 4 إلى 5 أحزاب فقط في العقود الماضية. 
لكــن الخطوة هذه المرة وعلــى الرغم من أنها لا تلقــى معارضة كبيرة أو 
تصعيداً من قبــل أحزاب المعارضة وحتى قبولًا مــن أغلبها، إلا أن المعارضة 
ترى فيها خطــوة تهدف إلى إنقاذ حزب الحركــة القومية ومنع خروجه من 
البرلمان فــي الانتخابات المقبلة، حيث تقول اســتطلاعات رأي إن شــعبية 
الحزب الذي حصل على 11٪ من أصوات الناخبن في انتخابات عام 2018 
البرلمانية، لن يتمكن على الأغلب من تجاوز حاجز الـ10 ٪، وهو في حاجة 
لخفض العتبة الانتخابية لضمان دخوله البرلمان في الانتخابات المقررة عام 

2023 والتي تضغط المعارضة لإجرائها بشكل مبكر. 
وحســب مركز متروبول لاستطلاعات الرأي في تركيا، فإن أصوات حزب 
العدالــة والتنمية تراجعت منذ انتخابات 2018 مــن 42.5 ٪ إلى 29.3 ٪، 
في حن تراجعت أصوات حــزب الحركة القومية من 11.1٪ إلى 7.3٪، إلا 

أن الحزبن يعتبران أن هذه الاســتطلاعات مسيسة ولا تعبر عن شعبيتهما 
الحقيقية في الشارع التركي. 

وفي حال فشل حزب الحركة القومية في تجاوز العتبة الانتخابية ودخول 
البرلمان، فإن ذلك يعني بشــكل مطلق خسارة »تحالف الجمهور« الذي يضم 
حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية وبعض الأحزاب الصغيرة الأغلبية 
البرلمانية، وهو يعني انتقــال الأغلبية البرلمانيــة للمعارضة التي تضع كل 
ثقلهــا للفوز في الانتخابات المقبلة حتى ولو نجح الحركة القومية في تجاوز 

العتبة الانتخابية أيضاً. 
ومنذ سنوات يدور نقاش عميق في الأوساط السياسية حول الرقم الذي 
سيتم خفض العتبة الانتخابية إليه، حيث طرحت العديد من الأرقام قبل أن 
يعلــن حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية عــن توافقهما على رقم ٪7 
ســيجري طرحه على البرلمان لاعتماده ليصبح ســارياً كتعديل على قانون 

الانتخابات العامة في البلاد. 
وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العدالة والتنمية 
يرغــب في خفض العتبة الانتخابية إلى 7٪، لافتــاً إلى أن الحركة القومية 
ينظر بإيجابية إلى هذا الطرح، وأن القرار النهائي سوف يتخذ بالتوافق بن 

الحزبن وأن تغييرات قد تحصل خلال الأيام المقبلة. 
والأربعاء، أكد دولت بهتشــيلي، زعيم حزب الحركة القومية، أن النقاش 
حول ما إن كانت العتبة الانتخابية ســوف تكون 5٪ أم 7٪ لم يعد له أي 
لزوم، مشــدداً على انه تم اتخاذ القرار النهائي بأن تكون العتبة الانتخابية 
7٪ وذلك بعد مشاورات معمقة بن مختصي الدستور والقانون من العدالة 

والتنمية والحركة القومية. 
وعلى الرغم من تأكيده بأن الرقم المتفق عليه هو 7٪، إلا أن وسائل إعلام 
تركيــة نقلت عن مصادر خاصة قولها إن رقــم 5٪ ما زال مطروحاً بقوة في 
الكواليس السياسية للحزبن، حيث يعتقد أن خفض العتبة الانتخابية إلى 
5 سوف يساعد أحزاباً أصغر على دخول الانتخابات بمفردها أو التفكير في 

تشكيل تحالف انتخابي جديد. ويعول على ذلك التحالف الحاكم بأن يؤدي 
إلــى انفرط بعض الأحــزاب الصغيرة عن دعم تحالــف المعارضة وخوض 
الانتخابات بشكل مباشر أو العمل على تحالف ثالث جديد، وهي ما يزيد من 

حظوظ تحالف أردوغان بالانتخابات المقبلة. 
وكما أن خفــض العتبة الانتخابيــة يمنح ضمانات أكبــر بتجاوز حزب 
الحركــة القومية العتبــة الانتخابية ودخــول البرلمان، فإنهــا تمنح أيضاً 
ضمانات مشــابهة لحزب الجيد المنضوي تحت تحالــف المعارضة »تحالف 
الأمة« بالدخــول للبرلمان أيضــاً. ولا يتوقع أن يكون لهــذه الخطوة تأثير 
على كثير من الأحزاب المشــكلة حديثاً في البلاد، لا ســيما تلك التي شــكلها 
سياسيون منشــقون عن حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري )أكبر 
أحزاب المعارضة( كونها أحزاباً حديثة التشــكيل ولا تمنحها اســتطلاعات 

الرأي أي حظوظ بنسب مقاربة من العتبة الانتخابية حتى وإن كانت ٪7. 
وفــي جانب آخر لا يقل أهميــة، يعتقد أن العتبــة الانتخابية عند حاجز 
10٪، دفعــت المعارضــة لتقديم الدعــم ومنح جانب مــن الأصوات لحزب 
الشــعوب الديمقراطي الكردي، وهو ما أفقد حاجز الـــ10٪ أهميته، ومن 
شــأن خفض العتبة الانتخابية أن يدفع المعارضة للتوقف عن دعم الشعوب 
الديمقراطي، وبالتالي عودة الأصوات لأحزابها الأصلية، وهو ما من شــأنه 
إعــادة خلط الأوراق والحســابات من جديــد بن الأحزاب. لكــن مراقبن 
يجزمون بأن الأصوات التي ســتنفض عن الشــعوب الديمقراطي لن تذهب 

للعدالة والتنمية وإنما للأحزاب اليسارية. 
وكان الحزبان بحثا أيضاً مقترحات لتعديل ينص على إجراء الانتخابات 
البرلمانية على شكل »دوائر ضيقة«  لكن حزب الحركة القومية لم يتوافق مع 
العدالة والتنمية على اعتبار أن الدوائر الضيقة ســوف تساهم في رفع عدد 
نواب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري في عموم البلاد وحزب الشعوب 
الديمقراطي فــي المناطق ذات الغالبيــة الكردية، مقابــل تراجع عدد نواب 

الحركة القومية والأحزاب المتوسطة والصغيرة الأخرى. 

التعديل المتوقع أن يقدمه حزبا العدالــة والتنمية والحركة القومية على 
قانون الانتخابات يشــمل تعديلًا آخر لا يقل أهميــة، ويتمثل في مادة تنص 
على منع أي عمليات انتقال للنواب بن الأحزاب، وهي خطوة تهدف إلى منع 
حزب الشعب الجمهوري من القيام بمناورة كبيرة لمساعدة حزبي أحمد داود 
أوغلو وعلي باباجان المنشقن من رحم العدالة والتنمية، على التحايل على 

قانون الانتخابات وخوض الانتخابات المقبلة. 
وكان الشــعب الجمهوري قد قام بمناورة كبيرة من خــلال منح 15 نائباً 
برلمانيــاً لحزب الجيد الذي كان يمتلك 5 نواب آنــذاك، وذلك من أجل تلبيته 
الشرط القانوني بامتلاك 20 نائباً من أجل خوض الانتخابات البرلمانية، وإلا 
يتوجب على أي حزب جديد أن يكون قــد عقد مؤتمراً عاماً واحداً على الأقل 
شــكل هيكلًا تنظيمياً في نصف المحافظات التركية )في 41 على الأقل من 81 
محافظة تركية( قبيل 6 أشهر على الأقل من موعد التصويت، وهي شروط لم 

يستوفها بعد حزبا باباجان وداود أوغلو. 
وبينما ألمح الحزب ســابقاً استعداده لمســاعدة الحزبن من أجل خوض 
الانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك لســحب مزيد من الأصوات من شــعبية 
حزب العدالة والتنمية، يقول حــزب العدالة والتنمية إن انتقال النواب بن 
الأحزاب عملية غيــر ديمقراطية و«خيانة لأصــوات الناخبن«. في المقابل، 
يقول حزبــا باباجان وداود أوغلو إنهما يعملان على اســتيفاء الشــروط 
الأساســية قبيل موعد انتخابــات 2023 ولن يكونا في حاجــة للقيام بهذه 

المناورة. 
ويرى مراقبون أن تســريع العدالــة والتنمية لخطــوات تعديل قانون 
الانتخابات يشــير إلى أن البلاد قد دخلت بالفعل أجــواء الانتخابات، وأن 
أردوغان الذي يرفض بشــكل مطلق حتى الآن إجــراء انتخابات مبكرة كما 
تضغــط المعارضة حالياً، فإنــه يمكن أن يلجأ إلى منــاورة في أي وقت عبر 
الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة قبيل أن تنجح المعارضة في تنظيم صفوفها 

ولمنع الأحزاب الجديدة من المشاركة في الانتخابات المقبلة. 

بسبب موقف ترامب من الحصار

سياسي أمريكي يعترف عند إجلائه
من أفغانستان كيف كادت بلاده أن تخسر قطر 

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

اعترف سياســي أمريكي بــارز بالخطأ الفــادح الذي كادت الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة أن تقترفه عند فرض الحصار على قطــر، ودور دونالد ترامب الرئيس 

الـسابق في ذلك.
وقال النائب الديمقراطي، إريك مايكل سوالويل، إنه مستغرب من مضي إدارة 
البيت الأبيض الســابقة في الانحياز إلى الأطراف التي فرضت في منتصف 2017 
حصاراً على قطر. ونشــر في تغريدة له على حســابه الموثق فــي موقع تويتر أنه 
وصل ســالماً وفي أمان إلى قطر على متن آخر رحلة إجلاء انطلقت من أفغانستان 

وهبطت في الدوحة.
وأضــاف أنه انضم إلــى آلاف اللاجئين الذين يســتضيفهم القطريون، وهو ما 
دفعــه إلى التفكيــر في مدى اقتــراب الولايات المتحدة من خســارة قطــر كقاعدة 
خليجية، في عام 2017. وشــدد السياســي الأمريكي أن دونالــد ترامب، الرئيس 
الأمريكي الســابق، كاد أن يفســد العلاقة مــع الدوحة أثناء الحصار الســعودي 

الإماراتي البحريني المصري الذي فرض عليها.
وأضــاف النائب الديمقراطــي أن الرئيس الأمريكي الحالي جــو بايدن اعترف 
بحكمة الشــراكة الاستراتيجية مع قطر. وتلقى قطر إشادة دولية واسعة لموقفها 
الرزين من الأحداث في أفغانســتان، ودورها الفعال في دعم عمليات الإجلاء من 

كابول.
وحازت الدوحة على إشــادة واســعة بدعمها مختلف الفاعلين، ومســاهمتها 
في التوصل لـــحل سـلمي في الـــبلد الذي مـزقته الحروب. وكـــانت قطـر طـرفاً 
محـايداً بـــين حـركة طالـبان ودول غـربية، ودفعـــت إلى تحـقيق الـسلم والأمـن 

في أفغانسـتان.
وتلقــت القيادة القطرية اتصالات من رؤســاء الدول والحكومات وزعماء دول 
غربية عدة لمساهمتها الفاعلة في تأمين عودة رعايا تلك الدول، وإجـلاء اللاجـئين 

الأفغـان.

طهران تؤكد رغبتها في العودة إلى مفاوضات فيينا
خلال شهرين أو ثلاثة

■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: قد 
لا تســتأنف المحادثات التي بدأت في نيسان/

أبريل في فيينــا لمحاولة إعادة تحريك الاتفاق 
الدولــي حول الملــف النــووي الإيراني قبل 

شهرين أو ثلاثة، حسب طهران. 
وتهــدف هــذه المحادثــات التــي أجريت 
الولايات  عودة  إلى  الأوروبي  الاتحاد  برعاية 
المتحدة إلــى هذا الاتفاق الذي انســحب منه 
الرئيــس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب 
إيــران على  أيار/مايــو 2018، وحمــل  فــي 
الامتثــال مجدداً لالتزاماتهــا الدولية المتعلقة 
ببرنامجهــا النووي. وتم تأجيــل المفاوضات 
فــي 20 حزيران/يونيــو بعد يومــن من فوز 
بالانتخابــات  رئيســي  إبراهيــم  المحافــظ 
الرئاسية الإيرانية، ولم يتم الإعلان عن موعد 

لاستئناف المحادثات حتى الآن.
وصــرح وزير الخارجية الإيراني حســن 
أمير عبد اللهيان، في مقابلــة بثها التلفزيون 
الايراني مساء الثلاثاء: »لا نحاول الهرب من 
طاولة المفاوضــات، والحكومة )...( تعتبر أن 
التفاوض الحقيقي هو عملية تنتج عنها نتائج 
ملموسة تسمح بضمان مصالح وحقوق الأمة 

الإيرانية«. 
وأضــاف أن »الطــرف الآخر يعلــم جيداً 
أن عملية تســتغرق شــهرين أو ثلاثة أشــهر 
ضرورية لتشــكيل الحكومة الجديدة واتخاذ 
أي قرار«  مؤكداً مع ذلك أن المباحثات في فيينا 
هي »إحــدى القضايا المدرجة في جدول أعمال 

السياسة الخارجية وأجندة الحكومة«.

ودعا وزير الخارجية الفرنســي جان إيف 
الإيراني  نظيــره  الأربعاء،  أمــس  لودريان، 
إلى »اســتئناف فوري« للمفاوضات.  الجديد 
وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية عقب 
البلدين:  محادثة هاتفية بن وزيري خارجية 
»شدد الوزير على أهمية وضرورة الاستئناف 
الفــوري للمفاوضات التــي علقتها إيران منذ 
حزيران/يونيو«. ولفتت الوزارة إلى أن جان 
إيف لودريان »أعرب عن أمله في أن يســاهم 
الحوار بن فرنســا وإيران في استئناف هذه 
المفاوضــات واختتامها«  دون إعطاء مزيد من 

التفاصيل.
وأكد وزير الخارجيــة الإيراني الجديد أنه 
تلقى دعــوة من الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون لزيارة باريس، وهو يســعى، حسب 
قوله، إلى »التقرب« من إيران. ولم يؤكد قصر 

الإليزيه ولا وزارة الخارجية هذه الدعوة.
وكان أميــر عبــد اللهيــان قد حضــر قمة 
في بغداد، الســبت الماضي، إلــى جانب قادة 
خارج  من  الوحيد  الزعيم  وماكرون،  إقليمين 
المنطقــة. وقال حينها: »الســيد ماكــرون ... 
جاءني مرتن وشــدد على أنهم )الفرنسين( 
مهتمون جــداً في أن تســافروا إلى باريس«. 
وتابــع وفقــاً للتلفزيون الرســمي الإيراني: 
»نــادى وزيــر خارجيتــه وقال لــه دعوت 
)أمير عبــد اللهيــان( ... ويتعــن أن نراجع 
العلاقات الثنـــائية وإيجـاد حـلول لمواصلة 

المـحادثات«.
إلــى ذلك، قالــت وزارة الخارجية الألمانية 

إن ألمانيا أيضــاً حثت إيــران، الأربعاء، على 
اســتئناف المحادثات النووية، إذ قال متحدث 
باســم الوزارة في إفادة صحافية: »نناشــد 
إيران بقوة العــودة إلى طاولــة المفاوضات 
بشكل بناء وفي أســرع وقت ممكن )...( نحن 
مستعدون للقيام بذلك، لكن الإطار الزمني لن 

يكون مفتوحاً إلى أجل غير مسمى«.
وخلف رئيسي مطلع آب/أغسطس الرئيس 
المعتدل حســن روحاني، المهندس الأســاس 
فــي الجانب الإيراني للاتفــاق النووي المبرم 
فــي فيينا في عــام 2015، في رئاســة إيران. 
وأدت حكومته اليمن الدســتورية في 26 آب/

البرلمــان. وتقدم  بثقة  أغســطس بعد فوزها 
اتفاقيــة فيينــا لإيــران تخفيفــاً للعقوبات 
التزامهــا بعدم  المفروضــة عليها فــي مقابل 
حيازة أسلحة ذرية وخفض كبير في أنشطتها 

النووية.
لكنه مهــدد بالانهيار منذ أن انســحب منه 
ترامــب من جانــب واحد قبل إعــادة فرضه 
عقوبات أمريكية على طهران. ورداً على ذلك، 
أيار/مايو  من  اعتبــاراً  تدريجياً  إيران  تخلت 
2019 عن معظم القيود على أنشطتها النووية 

المنصوص عليها في الاتفاقية.
ويقول بايدن إنه يريد إعادة واشنطن إلى 
الاتفاقية. وتجري محادثــات فيينا بن إيران 
والدول الخمــس الأخرى التي لا تــزال طرفاً 
فــي اتفاقيــة 2015 )ألمانيا والصن وفرنســا 
الولايات  فيها  تشــارك  وروسيا(،  وبريطانيا 

المتحدة لكن بطريقة غير مباشرة مع إيران.

عناصر من حركة مقاومة أفغانية مناهضة لطالبان عند نقطة مراقبة في إقليم بانشير 
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مصر اليوم

الإعدام للمجرمين
مرارا، وتكرارا، طالب عبدالمحســن سلامة في "الأهرام" 
بتوقيــع عقوبة الإعــدام علــى الخاطفــين، والمغتصبين، 
ومرتكبى جرائــم القتل العمد، مع »تقصيــر« أمد التقاضي 
في تلك الجرائم، لتحقيق الردع الســريع لتلك النوعية من 
المجرمين.. المشــكلة أن القوانين تنص علــى ذلك، لكن هناك 
بعض الثغــرات القانونية، التي يتم اســتغلالها لتخفيف 
العقوبــة إلى أحكام حبــس، قد تطــول أو تقصر، وهي في 
النهاية، أحكام غير رادعة، وتســهم في »تخريج« أجيال من 
المجرمين، بعد »علفهم« في السجون، لينشروا جرائمهم في 
المجتمع، مرة أخرى، تحت عنوان »مســجل خطر«. جريمة 
طفل الغربية هي آخر تلك الجرائم الخاصة بالخطف، حينما 
قامت مجموعة من الجنــاة باختطاف طفل أمام والدته، في 
منطقة قسم شــرطة ثاني المحلة. لم تهدأ الداخلية، ولم تنم 
لها عين، حتى نجحت في كشــف غموض الحادث البغيض، 
واستعانت بالتقنيات الحديثة، وفحصت خط سير المتهمين 
وتحركاتهم، وتم تحديد الســيارة المستخدمة في الحادث، 
التي اتضح أنها »مسروقة« وخلال ما يقرب من 48 ساعة تم 
ضبط المتهمين. جهد مشكور لرجال وزارة الداخلية، ما يؤكد 
يقظة الأجهــزة الأمنية على جميــع الأصعدة، حيث تمكنت 
من قبل من القبــض على عصابة البنــوك، وبعدها أوقعت 
عصابــة خطف الطفل زياد البحيــري.. الآن القضية في يد 
قضاء مصر العادل والشــامخ، الذي نعتز ونفخر به، والمهم 
أن تكون المحاكمة سريعة، لأن العدل البطيء نوع من أنواع 
الظلم، ولا يحقق الردع. وأعرب الكاتب عن أمله في أن تقوم 
اللجنة التشــريعية في مجلس النــواب بمراجعة عقوبات 
جرائم الخطف، والاغتصاب، والقتل العمد، من أجل توحيد 
العقوبــة، بحيــث يصبح الإعــدام هو العقوبــة الوحيدة 
المنصوص عليها في تلــك الجرائم، وعدم اللجوء إلى المادة 

17 الخاصة بالرأفة لتحقيق الردع والعدالة في آن واحد.

بسبب المال
نبقــى مع الحادث الذي اهتمت بــع الصحف كافة، حيث 
أكد ماجــد حبتة في "الدســتور" على أن والــد الطفل زياد 
اعترف بإن الخاطفين »تواصلوا معــه لطلب فدية، وكانت 
جميع الاتصــالات مرصودة من قبل الأمن، مشــيرا إلى أن 
الأجهــزة الأمنية وعدته بأن يكون نجلــه في منزله في أقل 
من 48 ســاعة، وبفضل الله تم تنفيذ الوعد«. لا نقارن طبعا 
بين أداء الشــرطة المصرية الآن، وأداء الشرطة البريطانية 
منذ نصف قرن. فقط، نشــير إلــى أن العقوبة هناك، كانت 
الســجن مدى الحياة، بينما ظلت العقوبات هنا غير رادعة، 
حتى تم تعديل المــواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات 
ســنة 2017، وصارت عقوبة »كل من خطف بنفسه شخصا 
بالإكراه يعاقب بمدة لا تقل عن عشــر ســنوات، وإذا كان 
الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة الســجن المشدد مدة لا 
تزيد على عشــرين ســنة، وإذا كان المخطوف طفلا أو أنثى 
تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام، إذا اقترنت 
بهــا جناية هتك عرض المخطوف«. ومنذ أســبوعين عاقبت 
محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ثلاثة 
متهمين اختطفوا مواطنا، فــي مدينة 15 مايو، وطلبوا فدية 
لإطلاق ســراحه. يبدو أن تلك العقوبات غير رادعة، وإلا ما 
استمرت هذه الجريمة، غير المصرية، التي صارت عوائدها 
أكبر من عوائد الســطو المسلح والتجارة في المخدرات، فهل 

يكون الإعدام، في كل الحالات هو الحل؟

تفاصيل نجاحها
كشــفت المصرية الدكتــورة تهاني عامر مديــرة إدارة 
البرامج في وكالة ناسا، تفاصيل رحلة نجاحها، قائلة لرامي 
نوار في "اليوم الســابع": "أنا مولودة في مصر ودرست في 
المدارس المصرية الحكومية، وكانت مدرســتي هي مدرســة 
الســلام للبنات، وبعد انتهاء الثانوية العامة ســافرت مع 
زوجى إلى أمريكا وحصلت على البكالوريوس والماجستير 
والدكتــوراه في أمريكا وكل ذكرياتــي بمصر جميلة في كل 
الدكتورة تهاني عامر، خلال سادس  مدارســها". وأضافت 
حلقات برنامج "وجوه مصرية"، أحلامي في الطفولة كانت 
تختلف كثير عن كل البنات في سني، أنا كنت بساعد والدي 
في إصلاح الســيارات وأحببت فك وتركيب الأشياء، وفي 
المرحلــة الثانوية كنت متفوقة فــي الرياضيات والميكانيكا 
والحاجات دي كانت بالنســبة لي ســهلة، في الوقت اللي 
كان أخواتــى بيطلبــوا من بابا فســاتين جديــدة كنت أنا 
أطلب عجلــة، ووالدي صاحب الفضل في نجاحي، لأنه كان 
يشــجعني في كل الأوقات". وقالت: "بعــد انتهاء الثانوية 
تزوجت وســافرت مع زوجي إلى أمريكا ووقتها قلت له أنا 
مش عايزة شــبكة ولا مهر بس عايزة أكمل تعليمي، وأثناء 
الدراسة في البكالوريس عملت في أحد المشروعات التابعة 
لوكالة ناســا، ولولا دعــم عائلتي لم أكن ســأحقق كل هذا 
النجاح". وتابعت مديرة إدارة البرامج بوكالة ناسا: "أثناء 
هذه الرحلة، مصر وفرت لنا كل الخدمــات، لأنها بلد الأمن 
والأمــان، والحقيقة أنا فخــورة ببلدي وبالتطــور الكبير 
اللي بيحصل فيها، المتاحف التي تم افتتاحها مؤخراً أبهرت 
العالم، وحلمي أن أساعد بلدي وأهله"، مشيرة إلى أن لديها 
العديد من الأصدقاء في مناصب رفيعة ســيقومون بزيارة 
مصر خــلال الفترة المقبلة بعــد انتظام حــركات الطيران 
واســتقرار وضع فيروس كورونا". وقالت إن وجودها في 
الولايات المتحــدة الأمريكية لم يكن عائقــا أمام احتفاظها 

بالعادات المصرية، مضيفة: "كل النشــاطات المجتمعية التي 
أشارك فيها في أمريكا كنت أقدم لأصدقائي الأكلات المصرية، 
وكنا نتبادل الحديث حول الإسلام، وحجابي لم يكن عائقا 
في التواصل مــع أصحاب الديانات الأخرى، وأشــارك في 

الفعاليات بالكنائس والمعابد للحديث عن الإسلام".

غاوي زيف
لم تســتطع رشــا يحيى فــي "البوابة" منع نفســها من 
التعليــق على الدكتوراه الفخرية التــي حصل عليها الممثل 
محمــد رمضان مــن المركز الثقافــي الدولي فــي لبنان، ثم 
تريند الشماتة لســحبها منه.. حيث أصدر ذلك المركز بيانا 
يتضمن: »مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر 
من الشــعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد 
رمضان المطــرب والممثل. لم نكن نعلم أبــدا بحادثة الطيار 
المصري المؤســفة الراحل أشــرف أبواليســر، التي ندين 
ونشجب ونســتنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير 
مع مطرب وممثل صهيوني، الذي ندين ونستنكر ونشجب 
أيضا.. لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز قرارا بسحب شهادات 
التكــريم مع فائــق الاحترام لكل مــن لفت نظرنــا لذلك«. 
والواقع أن سبب اســتفزازي من هذا الموضوع يختلف عن 
الكثيرين الذين اســتفزهم حصوله على دكتوراه فخرية.. 
فما أثار تعجبي هو كم الإســاءة والسخرية والغل من فنان 
شــاب، حقق نجاحا كبيرا في عمر صغيــر، لمجرد حصوله 
على تكريم ليس هو من منحه لنفســه.. فالمشكلة ليست في 
رمضان أو غيره ممن يحصلــون على ألقاب فخرية وهمية، 
ولكن في الجهات التي تمنح تلك الألقاب تحت بصر الجميع، 
دون عقــاب.. فهو ليــس أول أو آخر من يحصــل على تلك 
التكريمات والشهادات والألقاب الوهمية، التي تنهال علينا 
منذ ســنوات دون حســيب أو رقيب، ودون ردع لأصحاب 
الدكاكين، الذين يمنحون لأنفسهم سلطة منح درجات علمية 
ومسميات - كمستشار وسفير- يتلاعبون بها ويمنحونها 
لمن شــاءوا. والأكثر فجاجة هم من يقدمون أنفســهم بتلك 
المسميات، وبعضهم شخصيات شهيرة يحملون تلك الألقاب 
المزيفة، ويعرفون أنفســهم بها في وســائل الإعلام، ورغم 
فضح حقيقة ألقابهم وشــهاداتهم يحظون بكل الاحترام من 
المجتمع. هؤلاء هم من يستحقون الاستهجان والهجوم، كما 
نحتاج لقوانين رادعة تمنع التلاعب بالشهادات والمسميات 

والألقاب العلمية والدبلوماسية وغيرها.

ليس الآن
الســؤال الذي حاصر كرم جبر أثناء وجوده في العراق 
هو: متى تعود العمالة المصرية؟ أجاب الكاتب في "الأخبار": 
انتهى عصــر العمالة العشــوائية ولن تعود مــرة ثانية، 
فالعراقيــون ينظرون إلــى التجربــة الإصلاحية المصرية 
بإعجاب شديد، ويســعون إلى تطبيقها والاستفادة منها. 
لكنهم يريدون نماذج المشروعات الكبرى والطرق والكباري 
والمدن الصناعية والمزارع السمكية ومدينة الدواء والغذاء، 
وغيرهــا من المشــروعات التــي تتحدث عن نفســها. ولا 
يريدون عمالة عشــوائية تعمل يوماً وتتعطل عشرة أيام، 
ولا تفترش الشوارع والميادين بحثاً عن فرصة عمل.. ومصر 
أيضا لا تريد ذلك ولن تفتح البــاب له. المطلوب هو العمالة 
المنظمة في شكل شركات ومؤسسات، تتولى تنفيذ الأعمال 
الضخمة، وتحفظ حقوق عمالها، وتقدم المســتوى المطلوب 
مــن التنفيذ والجودة. لقد تغيرت صــورة مصر والمصريين 
في الخارج بصورة كبيرة، وانعكســت قوة الدولة وخطتها 
الإصلاحية، فــي نظرة الآخرين لنــا، وأصبحت قوة مصر 
والمصريــين في الخارج، تقــف على أرضية قــوة مصر في 
الداخــل. العمالة المنظمة هي الحــل الوحيد لمواجهة الطلب 
المتزايد علــى العمالة المصريــة في الدول التــي تريد بناء 
نفســها مثل العراق وليبيا، وهي الدول المفضلة للمصريين، 
ولكن علينا أن نكون مستعدين بأسلوب منظم حتى تستمر 
النظرة الإيجابية في الخارج. مصر تقدم نموذجاً يتناســب 
مع متطلبات واحتياجات كثير مــن دول المنطقة، خصوصاً 
التي عانت مــن ويلات الربيــع العربى، الذي جــاء إليها 
بالخراب والدمار والحروب الدينيــة، بينما تقوم التجربة 
المصرية على الســير بســرعة في محاربة الإرهاب، وتنفيذ 
خطــط التنميــة الطموحة. وبــدأت فكرة »إحيــاء الدولة 
الوطنية« تتردد كثيراً في الــدول العربية، باعتبارها الحل 
الأمثل لإعادة الهدوء والاستقرار لتلك الدول، التي عانت من 
تفكيك مؤسساتها وتسريح جيوشــها الوطنية، واستبدال 
مكوناتهــا التاريخية والثقافية بمفاهيــم طائفية وعرقية. 
صارت فكرة »الدولة الوطنيــة« هي النموذج الأمثل لعودة 
الأمن والاســتقرار للدول والشعوب، بدلًا من "الديمقراطية 

الخلاقة".

البعض يحبونها
لم يتوقف الحديث عــن الأميرة ديانا أبدا، لا قبل رحيلها 
ولا بعده، وبمناســبة  ذكرى رحيلها فــي حادث أليم برفقة 
صديقها المصري عماد الفايد، في 31 أغســطس/آب من عام 
1997، فإن الســؤال الذي سعى للإجابة عليه أحمد إبراهيم 
الشــريف في "اليوم السابع" لماذا نحب الأميرة ديانا؟ أشار 
الكاتــب إلى أن حياة الأميرة ديانا تؤكد أن من حســن حظ 
الإنسان أن يأتي في زمنه المناســب، بمعنى أن هناك أناسا 
مميــزون حقا، ولكنهــم لا يأتون في زمنهم فــلا ينتبه أحد 
إليهم، أما ديانا التي تألقت في ثمانينيات القرن العشــرين، 

فقد جاءت في وقتها بالضبط، جاءت كي تكســب مجتمعها 
روحا جديــدة، فقد كانت وجها مختلفا عمــا يعرفه الناس 
فــي الأســرة البريطانية المالكــة، كانت مرحة، مبتســمة، 
وســط أســرة ترى الابتســام خروجا عن الوقــار. كانت 
ديانا حالة إنســانية أحبها الجميع الخاصة والعامة، لأنها 
أثبتــت أن "النخبة" مهما كان نوعهــا، فيها أناس حقيقيون 
لا ينشــغلون بالتقاط صورة ثم يغــادرون، لقد كان ديانا 
عندمــا تضحك لطفلة لاجئة تفعل ذلك بصدق، تكشــف عن 
ذلك ملامحها الجميلة. الأميرة الشــهيرة زارت مصر مرتين، 
الأولــى عندما توقفــت باليخت مع زوجها الســابق الأمير 
تشــارلز ولي عهد بريطانيا أثناء رحلة شــهر العســل عام 
1981 في مدينة بورسعيد واستقبلها الرئيس الراحل محمد 
أنور الســادات وقرينته الســيدة جيهان السادات، ونالت 
وســام الكمال الذي يمنح للســيدات فقط، وهو من الطبقة 
الممتازة. وعادت مرة أخرى عــام 1992 حيث زارت الأماكن 
السياحية والتاريخية، والتقطت العديد من الصور في هذه 
الأماكن مثل منطقــة الهرم والمتحف المصري ومدينة الأقصر 
في معابدهــا المختلفة، وطريق الكباش والأزهر الشــريف. 
حرصت الأميرة فــي زيارتهــا التاريخيــة للجامع الأزهر 
بحضور وفد كبير من رجال الدين، على ارتداء غطاء للرأس 
احتراما للمســجد، وقامت وسائل الإعلام الغربية بتسليط 
الضوء على هــذا الفعل كونها أميرة غربية، وتلتزم بتعاليم 
المسلمين في الدخول إلى مساجدهم. لقد أحب الناس الأميرة 

ديانا، لأنهم يعرفون جيدا أنها نموذج لا يتكرر بسهولة.

في مواجهة البرلمان
شــاهد عماد الدين حســين كما قال بذلك في"الشروق" 
حشــودا ضخمة من التكاتك خلقت لنفسها مكان انتظار في 
مواجهــة مبنى البرلمان ومجلس الوزراء في تقاطع شــارع 
الفلكي مع شارع مجلس الشعب. أي مراقب للشارع المصري 
يعلــم يقينا دقة ما ذهب إليه الكاتب من أن مســتوى فجور 
ســائقي وأصحاب التكاتك وصل إلى مستوى غير مسبوق، 
ولــم يعد مفاجئــا لأحد أن نجــد أحد التكاتك يســير على 
كورنيش النيل، بل بصورة عكســية فوق الطريق الدائري 
في بعض نقاطه الرخوة قرب البســاتين أو مسطرد ومدينة 
الســلام. لا أســتطيع أن أتخيل أن يتم ترك هــذه التكاتك 
تعيث فســادا في منطقة مربــع الوزارات. قبــل أيام أيضا 
شــاهدت العديد من قطعان التكاتك تقف أمــام مقر وزارة 
الإنتاج الحربي في شارع إسماعيل أباظة، وخلفها مباشرة 
محطة مترو ســعد زغلول. في هذا الشارع يوجد العديد من 
الوزارات والهيئات والمؤسســات، مــن أول وزارة التعليم 
العالــي وهيئة البحــث العلمي ووزارة الإســكان ووزارة 
التعليم، ثــم الإنتاج الحربي والخزانــة العامة والضرائب 
العقارية وضريح سعد، وخلف هذه المنطقة مباشرة مجلسا 
النواب والــوزراء ووزارة الصحة. تخيــل أن هناك ضيفا 
أجنبيا يزور إحدى هذه الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات، 
كيف ســيكون رد فعله حينما يجد هذه الحافلات السوداء، 
أمام هذه المؤسســات المهمة، ناهيك بالطبــع من الخطورة 
الأمنيــة لوجــود هذه الفوضى فــي هذه الأماكن شــديدة 
الحساســية، التي يتردد عليها يوميا العديد من المسؤولين 

الكبار، سواء كانوا مصريين أو أجانب؟

يدعو للخجل
ســيقول البعض والكلام ما زال لعماد الدين حسين: هل 
ما يشــغلك فقط هو منظرنا أمام الأجانــب، ولا تهتم بحق 
المواطن المصري العادي أن يســير في شــوارع فيها احترام 
لقواعد المرور العادية؟ للأســف أن بلطجة أصحاب التكاتك 
صارت أمرا مفروغا منه فــي غالبية محافظات الجمهورية، 
لا فارق بين منطقة شــعبية وأخرى راقيــة، ويتعامل معها 
غالبية النــاس باعتبارها قدرا لا فكاك منــه. قلت قبل ذلك 
وأكرر أن التكاتك ما دخلت مكانا إلا أفســدته وجعلت أعزة 
أهله أذلة. هي التي تســببت في أخطر أزمــة تواجه مصر، 
حينما أغــرت صغار الصنايعية بالعمــل عليها، بدلا من أن 
يكونوا أســطوات المستقبل، هي تسببت في فوضى مرورية 
وأخلاقية غير مســبوقة. هي تســببت في إصابة كثير من 
الناس باليأس من أي إصلاح للشــارع المصري سواء على 
أو الشــتائم والبذاءات، وتكريس مستوى  مستوى المرور 
منحط من التعامل. لا أعمم ولا أتهم ســائقي التكاتك، فجزء 
كبير منهم يســعى خلف لقمة عيشــه، ولم توفر له الدولة 
فرص عمل مناســبة، وأتهم بوضوح الحكومــات المتعاقبة 
بالتســبب في هذه المأساة وربما هناك لوبي خطير يستفيد 
من اســتمرار هذه الأزمة. وبالتالي فاللوم الحقيقي على من 
ترك هذه الأزمة لتنشــأ من الأساس ثم تكبر وتتفاقم وتصل 

إلى هذا المستوى.

أشد خطراً
دعــا محمد الهــواري في "الأخبــار" بأن نأخــذ تحذيرات 
خبراء الطب للوقاية من الموجــة الرابعة لكورونا مأخذ الجد، 
بعد ظهور إصابات بســلالة دلتا شــديدة الانتشار ما يستلزم 
التوســع في الوقايــة واســتخدام الكمامات وغســل اليدين 
والبعد عن الزحــام، وتقليل الاحتكاكات لحماية أنفســنا من 
هذا الفيــروس القاتل. لقد نجحت مصر فــي مواجهة الموجات 
الثــلاث الأولى لكورونا، وســاعد وعي المصريــين في تجنب 
الإصابــة، إضافة لحصول ملايين المصريين على اللقاحات التي 
تحمي من كورونا وتوفر الدولة عشــرات الملايين من الجرعات 

من اللقاحات للوصول إلى تطعيم 70% من السكان.. صحيح 
أن اللقاحات لا تمنع حــدوث الإصابة بكورونا ولكنها إصابات 
أخف ممن لــم يحصلوا على اللقاح، لذا وجــب على المواطنين 
الإقبال للحصول على اللقاحات، مع استمرار تنفيذ الإجراءات 
الاحترازية لضمان الوقاية من العــدوى، التي لم يعد معروفاً 
مصدرها في ظل الاختلاط بين المصريين في الأسواق، ووسائل 
النقل وغيرها مــن الأماكن. إننا في حاجــة لحماية أبنائنا من 
العدوى والإصابة بكورونا، خاصة أن العدوى تصيب الصغار 
حالياً، لذا الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية أصبح ضرورة 
لا مفر منها في كل أنحاء مصر، يجب أن نعرف أننا في حرب ضد 
الموجة الرابعة لكورونا، ولو تجاوزناها سوف نحقق انتصاراً 
إن شاء الله على هذا الفيروس اللعين. لا شك في أن اتجاه مصر 
لتصنيــع لقاحات كورونا لا يوفر اللقاحات للمصريين فقط، بل 
ســيتم تصديرها إلى أبنــاء القارة الافريقيــة بعد أن نجحت 
مصر فــي إقامة قاعدة كبــرى لصناعات الأدويــة واللقاحات 

والمستلزمات الطبية.

أخيراً حدث
من أفضــل الأخبار التي أســعدت الدكتــور محمد صلاح 
البدري في "الوطن" من منــذ أن بدأت أزمة هذا الكوفيد اللعين 
فــي مصر منذ أكثر من عام ونصف العام هو ذلك الخبر المتعلق 
بإلزام »كل« العاملين في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الموظفين 
في مختلف جهــات الدولة، بالحصول على لقــاح كوفيد قبل 
بداية الشــهر المقبل.. تابع الكاتب: ناديت كثيراً ومنذ أن ظهر 
اللقاح في العالم أن يكون التطعيم إلزامياً للجميع.. ففى مقال 
في جريدة »الوطن« في إبريل/نيسان الماضي تساءلت: لماذا لا 
يكون اللقاح إلزامياً؟ الأمر ربما لم يكن قابلًا للتطبيق في ذلك 
الوقت، في ظل ندرة المنتج نفسه وإشكاليات توزيع اللقاحات 
عالمياً.. فضلًا عن الحديث حول الحرية الشخصية التي يكفلها 
الدســتور والقانون، والتي تحجج بها البعض من الرافضين 
لفكرة اللقاح نفســه.. إلا أن توافر اللقاح، الذي بات وشــيكاً 
بعد الإعلان عن إنتاج اللقاح المصري، يجعل من قرار الحكومة 
بتطعيم فئــات حيوية محددة كالصحــة والتعليم إنجازاً من 
دون شــك. المشــكلة الحقيقية التي واجهت توزيع اللقاح في 
مصر لم تكــن تتعلق بمدى توافره فقط، كمــا كان متوقعاً في 
البدايــة، بل ظهرت المشــكلة الأصعب التي تتعلق بمســتوى 
وعي المواطن نفســه.. البعض ما زال يرفض تلقي اللقاح حتى 
هذه اللحظات لأســباب أقل ما يقال عنها أنها تنتمي للكوميديا 
السوداء.. فالكثيرون - ممن قطعوا شوطاً طويلًا في التعليم 
- يرفضون لأنهــم »لا يريدون أن يتم حقنهــم بالفيروس«.. 
والبعض يخشــى الأعراض الجانبية له والتي لا تستمر لأكثر 

من يومين على أقصى تقدير!

شكراً لصاحب القرار
وكشــف محمد صلاح البدري عن أن هناك مــن يريد نوعاً 
محــدداً من اللقاح ويرفض تلقي أي نــوع آخر.. يقول الكاتب: 
أعرف صديقاً قام بالتســجيل على موقــع الوزارة وحين ذهب 
لتلقي اللقاح رفض لأنه كان يريــد أن يتلقى اللقاح الإنكليزي 
وليــس الصيني.. وعندما اكتشــف أنه غيــر متوافر انصرف 
ورفض التطعيم من الأســاس! الفكرة أن تلقي اللقاح بشــكل 
اختياري وغير ملزم يجعل الأمر خاضعاً للأهواء الشخصية.. 
ويفتح البــاب للكثير من اللغط والجدال من غير المتخصصين.. 
وهو ما يؤثر بالســلب على الوضع الوبائي للدولة كلها.. وأكد 
الكاتب على أن كل طبيب حديث التخرج يعرف أن كل شــخص 
يحصل على اللقــاح يجعل المجتمع كله يتقدم خطوة في طريق 
الحماية من هــذا الفيروس.. فكلما زاد عدد الذين تلقوا اللقاح، 
اقترب المجتمع من مناعة القطيع، التي يســعى العالم كله لها.. 
لذا فإلــزام البعض بتلقي اللقــاح لا يعد تعديــاً على الحرية 
الشخصية.. فالحرية الشــخصية حدودها المصلحة العامة في 
المقام الأول. إلــزام فئات خدمية معينة بتلقــي اللقاح وجعله 
شرطاً أساســياً للقيام بعملهم، هو وسيلة نموذجية للوصول 
بالتطعيم إلى فئات اجتماعية لم تكن لتهتم باللقاح قبل أعوام 
طويلة مثل العمال وصغــار الموظفين منخفضي التعليم.. وهي 
فئات لا تعرف عن كورونا حتى هذه اللحظات ســوى أنه ذلك 
المرض الــذي »يتحدثون عنه«.. شــكراً لصاحب هــذا القرار 
الجريء.. يبقى تنظيم تلقي اللقاح لتلك الفئات في فترة زمنية 
قصيرة للحد من انتشــار الموجة الرابعة المتوقعة هو التحدي 
الأهم خلال الأيام المقبلة.. والذي أرجو أن تتوافر للجميع الثقة 

في تخطيه بنجاح.. أو هكذا أتمنى!

هون عليك
بدا ســليمان جودة عاتبــاً على الدكتور عــوض تاج الدين 
مستشار الرئيس لشــؤون الصحة، مؤكداً في "المصري اليوم" 
أنه فــي حاجة إلــى أن يخاطب الناس بطريقــة مختلفة، وهو 
يتحدث عن موجة رابعة مــن فيروس كورونا! لاحظت أن نبرة 
التخويــف الزائد عن الحد تطغى في حديث الرجل وتســيطر، 
بينمــا ننتظر منه التوعيــة بمدى خطر هذه الموجة، وإرشــاد 
المواطنين في هدوء إلى الطريقة الأفضل للتعامل مع كورونا في 
كل حالاته وموجاته.. وأقول ذلــك لأن مجيء موجة رابعة من 
الفيروس في أكتوبر/تشرين الأول ليس معناه أن القيامة سوف 
تقوم في أكتوبر، ولا أن أبواب الجحيم سوف تنفتح على الناس 
في أكتوبر، وإنما معنى مجيئها أن يكون الناس أكثر حذرا، وأن 
يحتاطوا أكثر، وأن يراعوا الإجراءات الاحترازية أكثر. هذا كل 
ما في الأمر، وهذا ليس اختراع منى، ولا هو اكتشــاف توصلت 
إليه وحدى، ولكنه الطريق الذي يمشــى عليه العالم من حولنا 

في تفاعله المســتمر مع الوباء.. فقد أثبتت التجربة أنه لا طريق 
آخر في التعامل مــع الفيروس، أيا كانت قوتــه، وأيا كان رقم 
موجته الجديدة! المدارس ستفتح أبوابها في أكتوبر الذي حدده 
مستشار الرئيس موعدا للموجة الجديدة، ولا يمكن للدراسة أن 
تنتظم في مدارســنا، إذا اســتمرت هذه اللهجة من جانبه في 
الحديث عن موجة مقبلة في ذلك الشــهر، ولا يحتمل تعليمنا أن 

يتغيب عنه الطلاب سنة أخرى.

غير منقوص
أكد ســليمان جــودة أن الدكتور عوض تــاج الدين يعلم 
جيــداً أن التعليم »أون لاين« ليس تعليما بالمرة، ولا علاقة له 
بالتعليم الحقيقي الذي يجب أن يتلقاه الطالب في مدرســته، 
وبين زملائه بالحضور المباشــر، هذا ليس رأيي.. ولكنه رأي 
منظمة اليونيســيف الخاصة بالطفولة في الأمم المتحدة من 
مقرهــا في جنيف، ثم إنه أيضــا رأي المنظمة الدولية للتعليم 
والثقافة والتربية الشــهيرة في اليونســكو مــن مقرها في 
باريس، وقد فتحت السعودية أبواب مدارسها، بحضور كامل 
غير منقوص للتلاميذ والمدرســين.. وكذلك قــررت الإمارات 
أن يكون العام الدراســي الجديد حضوريــا بكامله، وليس 
من الممكــن أن ينتظم العام الدراســي إلا إذا وثق الطالب في 
قدرته علــى مواجهة الفيروس، وهذا لن يحدث إلا بإجراءات 
احترازيــة جادة ومنضبطــة، وإلا بالنظر إلــى كورونا على 
طريقة بوريس جونســون فــي لندن، أقصــد الطريقة التي 
تعتبر كورونا نوعا من الأنفلونزا ينتقل بعدواه من شــخص 
إلى شــخص بسرعة، والتى تقول إنه من السهل قطع الطريق 
عليه وعلى عــدواه.. والانضباط في إجراءات الاحتراز كفيل 
بتحقيق شيئين معا: أولهما ممارســة الحياة بشكل طبيعي، 

وثانيهما قطع كل طريق على عدوى الوباء.

على أمل النجاة
التغيير الذي حدث في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 
هل ينهي مأســاة الأســر المصرية وسلة الفشــل في الثانوية 
العامة؟ وهل ســوف تنتهي بــلا رجعة بعــد أن حلت محلها 
ثانوية معدلة؟ الســؤال المهم من وجهة علي هاشم في "فيتو": 
كيف ســنغير واقعا في تعلمنا درج عليهــا أبناؤنا منذ الصغر 
واعترف المتفوقون منهم بأنهم اعتمدوا عليها بصورة أساسية 
ازدادت مــع ظــروف كورونا، والتــزام كثير منهــم منازلهم 
تحاشيا لظروف الوباء.. وهل تكفي وســائل التعليم الرقمي 
الحاليــة أم أنها في حاجة لمزيد من التفعيل والتطوير، وتوفير 
التدريب المناســب للمعلمين كي يقدموا لأبنائنا خدمة تعليمية 
راقيــة ذات جودة عاليــة، تترجم فلســفة المنظومة الجديدة 
إلى واقع وتجعل التعليم مــدى الحياة ومن أجل الفهم وليس 
لأجل خوض امتحــان والحصول على شــهادة.. تعليم ينمي 
المهــارات ويحرّض على الإبــداع وهو قبل هــذا وذاك محبب 
إلى قلوب الأبناء وليــس عبئا يتمنون الخلاص منه. نصيحة 
وزير التربيــة والتعليم واضحة: "لا تســتجيبوا للضغط من 
أجــل الدروس الخصوصيــة، فلن يكون لها تأثيــر في الأداء 
في الســنوات المقبلــة". إننا في حاجة لمزيد مــن الفهم ومزيد 
من الجهد لإنجــاح نظام الثانوية العامة الجديدة، وتلاشــي 
ما قد وقع من ســلبيات أو أخطاء لإزالــة أي معوقات تقف في 
طريق التطوير، وتقضي على بعبــع الثانوية العامة القديمة، 
بكل سوءاتها وتخلفها وعقدها.. لنســتقبل تطويرا هائلا في 

تعليمنا ومستقبل أبنائنا والبلد كله.

من المنبع
من الاقتراحات المهمة التي يأمل المستشار بهاء أبو شقة في 
"الوفد" أن تتحقق في ما يتعلق بشــأن ســداد الضرائب: لماذا 
لا يتم ســداد الضريبة من المنبع، فمثــلًا الطبيب الذي يجري 
جراحة ما، لماذا لا يتم تحصيل الضريبة مباشــرة أثناء إجرائه 
الجراحة، وكذلك الحال ينطبق على المحامي. تنفيذ هذا الاقتراح 
ليس صعباً ولــو أن الحكومة أخذت به، لاختلفت الأمور تماماً. 
ومن القضايــا المهمة في مكافحة الفســاد والتصدي له، قضية 
التهرب الضريبــي، وهي قضية مهمة جــداً تحتاج إلى قوانين 
تتلاءم مــع الواقع الجديد، في قضية الضرائــب. هناك الكثير 
مــن الأمور التي تحتاج إلى معاملة جديــدة للمتهربين من دفع 
الضرائب، خاصة الذين يحققون أرباحاً طائلة ولا يســددون 
حــق الدولة من ضرائــب، مســتغلين الثغرات فــي القوانين 
للتهرب الضريبي. ولا بد من تحصيــل الضريبة من المنبع، ولا 
تكون فقط مطبقــة على فئات محــددة دون أخرى، خاصة أن 
الإحصائيات المالية تؤكد على أن هناك أعداداً كثيرة متهربة من 
سداد الضرائب، ولا تستطيع الدولة تحصيل هذه الأموال منهم 
رغم حاجتها الشديدة إلى ذلك، بسبب قوانين لا تواجه ظاهرة 
التهرب، بل يســتغلها هؤلاء النفر في الغالب لصالحهم، بعدم 
ســداد مســتحقات الدولة. وهذا يتطلب تشريعات قادرة على 
حفظ حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها لدى هؤلاء المتهربين 
الذين لا يشغلهم سوى تحقيق أرباح طائلة على حساب الوطن 
والمواطن. المتهرب من الضرائب لا بد أن يشــرع له عقاب رادع، 
علــى اعتبــار أن تلك جريمة يعاقــب عليها القانــون، فالذين 
يحصلون على الأموال والمكاســب ولا يسددون حقوق الدولة، 
لابــد أن يكون هناك رادع لهم بتشــديد العقوبــة.. والمعروف 
أن دفع الضرائــب للقادرين على ذلك ليــس جباية، وإنما هو 
ضــرورة في أي نظــام اقتصادي من أجل تحقيــق التنمية في 
البلاد، ومن خلال هذه التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، 
بمــا يكفل رفع معدل النمــو الحقيقي للاقتصــاد القومي ورفع 

مستوى المعيشة.

مطالب بتغليظ عقوبة خطف الأطفال... والحكومة تدق أجراس الخطر بسبب زيادة عدد المصابين بكورونا

 التكاتك تحاصر البرلمان... والأهالي حائرون بين التخلص من سياراتهم والبحث عن مأوى مجاني
 القاهرة ـ »القدس العربي« - من   حسام عبد البصير:

واصلــت صحــف القاهــرة أمــس الأربعــاء 1 
ســبتمبر/أيلول الحديث عن نجــاح عملية تحرير 
الطفــل زياد مــن عصابــة قامــت باختطافه أملا 
في الحصول على فدية من والده الثري، وأشــاد 
الكتــاب بدور الأجهــزة الأمنية في إنقــاذ الطفل 
وضبــط الجنــاة. وعــادت الصحــف إلــى قــرع 
أجراس الخطر محذرة من ارتفاع أعداد المصابين 
بالفيــروس القاتــل، ومــن أخبار الوبــاء: أعلنت 
وزارة الصحــة والســكان يــوم الثلاثــاء، أنه تم 
تسجيل 279 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها 
معمليــا للفيــروس، ضمــن إجــراءات الترصــد 
والتقصــي والفحوصــات اللازمة التــي تُجريها 
الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 

لافتة إلى وفاة 9 حالات جديدة. 
كما زخرت الصحف بالمزيــد من التقارير التي 
تبشر المواطنين بقرب الخروج من عنق الزجاجة 
وحصــد الرخــاء الموعــود، وفــي هــذا الســياق 
احتفــى كتــاب بقرارالدكتور مصطفــي مدبولي 
رئيس الــوزراء زيادة مرتبات الأئمــة 250 جنيهاً 
شــهرياً بناء علي توجيهات الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، طالب فيها بتحســين الأحوال المادية 
للائمــة والدعاة.. ومــن الأبحــاث العلمية: نجاح 
تجــارب برنامج التربيــة الخاص بإنتــاج »قطن 

ملون«، كبرنامج منفصل، وذلك من خلال العمل 
على التركيبة الوراثية لبذرة القطن، وهو ما أعلن 
عنــه الدكتور هشــام مســعد مدير معهــد القطن 
التابــع لمركز البحوث الزراعيــة. المعهد، نجح في 
فصــل 4 ألــوان حتــى الآن، وهــذا النجــاح يمثل 
عــودة لعرش القطــن المصري، خاصــة أن هناك 
طلبا كبيرا على سوق الأقطان الملونة. ومن أخبار 
الحوادث: عثرت الأجهــزة الامنية على 80 مدمنا 
داخــل فيــلا يديرها 6 أشــخاص كمركــز بدون 
تصريح لعــلاج الإدمان فــي المقطــم. وقد أكدت 
معلومــات وتحريــات رجــال المباحــث الأحداث 
قيام )أحد الأشــخاص باستئجار فيلا كائنة في 
دائرة قســم شــرطة المقطم وإدارتها كمركز طبي 
لعــلاج الإدمان بــدون ترخيــص، واحتجاز عدد 
مــن متعاطي المواد المخدرة فــي داخلها، وصرف 
أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشــارة طبية، 
نظيــر مقابل مــادي. ومن التقاريــر الطبية: نجح 
فريــق طبي في قســمي جراحة المــخ والأعصاب 
والتخدير والعناية المركزة، في وحدة الإصابات 
في مستشــفيات جامعة أســيوط من استخراج 
ســكين مــن جمجمــة طفــل، بعــد أن اخترقــت 
الجمجمــة، ووصولهــا إلى الفــص الصدغي من 

الجانب الأيمن للمخ.
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ثقـافـة

■ بعــض النقــاد يــرون أنــك بالغــت فــي الوصــف 
واســتخدام الأســاليب البلاغيــة بكثرة فــي روايتك، في 
حين أن البعض منهم أنصفك، كونك كتبت بلســان عربي 

باذخ في المعاني، وتصوير دقائق التفاصيل، ما رأيك؟
□ يهمني ما يقوله النقاد عن الرواية سلباً وإيجاباً، 
هذا عملهم ومجالهم، وليــس من مهامي أن أرد عليهم 
أو أفنّــد أقوالهم، ولكن على العموم هذا أســلوبي في 
الســرد، وفي إيصال بعض الأشياء التي لن أستطيع 
شــرحها بطريقة أخرى. لكل امرئ طريقته في السرد 
كما تعلــم، وطريقتي هي أن أقــرّب المعاني المتباعدة 
ق، ربما يبدو الأمر غريباً  عن بعضها بالوصف الخــاّ
لبعض النقّاد أو القرّاء أو حتى أنا نفســي، إذ أجد في 
كثير من الأحيان بعض الغرابة في الوصف، ولكن في 
النهاية إنها كلماتي، وهي في نهاية المطاف مرة أخرى 

تنتمي إليّ. وأنا في الحقيقة 
التعامل  في  للغاية  استمتع 
النحو،  هــذا  على  الأمر  مع 
لأنني أحــب اللغة، واعتقد 
أن فيها وعاء كبيرا، يمكنني 
أن اغترف منه ما أشــاء من 
كلمات، دون أن ينفد معينه. 
الأمر مثل اللعبة، تســتمتع 
بهــا كلما ذهبــت بعيداً في 

مستوياتها المتعددة.
■ فــي حوار ســابق قلت 
إنــك تأثــرت كثيــرا بــالأدب 
الكوني،  وإبراهيم  الروســي 
هــل ظهــر هــذا التأثيــر فــي 

نصوصك؟
□ ظهــر هــذا التأثيــر 
»رماد  أعمالي  باكــورة  في 
عام  الصــادرة  الجــذور« 
حاولــت  ولكننــي   2019
إزالــة هــذا التأثيــر فــي 
بدليل  التاليــة،  كتاباتــي 
الجنوب«  »ســيمفونية  أن 
جــاءت مختلفــة تماما عن 
وأسســت  الأولى،  اختهــا 
لأسلوب ســردي ذي طابع 
بعض  قال  كما  تميّز  خاص، 
ولا  تنمــو  بلغــة  النقــاد، 
تبدي  ولا  تتلــوّى  لا  تهرم، 
المختلف  وبالوصف  نفوراً، 

والغريب أيضاً.
■ مــن خلال الحــوار بين 

البطلــة مريام وزوجــة أبيها مانديلا، نجد تركيــزاً كبيراً 
على الطبيعة، لماذا؟

□ نص »سيمفونية الجنوب« يرتكز على الطبيعية 
أساساً، ولعل الفكرة كلها تدور حول هذا الأمر، وكأن 
الطبيعة هــي الضامــن الوحيد لمفــردات الطمأنينة 
والتعايش السلمي بين الجنوبي والشمالي من جهة، 
والمســلم والمســيحي من جهة أخرى. وبالتالي يمكن 
للقارئ ماحظة مثل هذا الحــوار على طول الرواية، 
دون أن يخرج من الســياق الحقيقي للفاش باك، أو 

العاقة القائمة بين الشخصيات والطبيعة ذاتها.
»مريــام«  الطفلــة  لشــخصية  البطولــة  تذكرنــا   ■
بشخصية الطفل »مصطفى ســعيد« في »موسم الهجرة 

إلى الشــمال« فلمــاذا الارتكاز على المكان ووفق تقســيم 
جغرافــي متباعــد ومتناقض شــمال ـ 
جنــوب، يحمل كل منهمــا تنميطاً على 
الصعد كافــة، ولمــاذا الزمــان يتحكم 
فيه المســار الطبيعي ـ العمــري لهاتين 

الشخصيتين؟
□ دائمــاً هناك جنوب وشــمال 
وراءهمــا قصــة، كما فــي الرواية، 
أساســا  يمثّــل  تقســيم  ولكنــه 
التنمية.  في  والاعدالة  الامساواة 
يعتبر  أوســع،  نطــاق  فــي  وحتى 
الغرب المتقدم شمالا والشرق المتأخر 
الروائيــة  الشــخصيات  جنوبــا. 
التــي تنتمــي إلى المكانــين معا هي 

شخصيات معطوبة، وغالبا ما تكون مدفوعة للحياة 
في أحد الاتجاهــين، حيث تكون قد عانــت كثيرا في 
مكان آخر، وبالتالي تذهب إلى المكان الثاني بحثا عن 
حياة أفضــل. كما حدث للبطلة مريام ولوالدها حامد. 
المفارقة هنا هي أن مصطفى ســعيد في موسم الهجرة 
إلى الشــمال، في هجرته الخارجيــة ذهب بحثا عن 
التعليم وعن حياة أفضل فــي بريطانيا، ومن ثم عاد 
بعد ســنوات طويلة، مفضا العيش في قرية صغيرة 
من قرى النيل، وفي المقابل ذهب حامد في »سيمفونية 
الجنوب« إلى الجنــوب، لأنه ما عاد يتحمل البقاء في 
الشــمال، الخارج توا من أتون الحرب، لكنه رغم ذلك 
يعود إليه مجددا، بحثا عن عائلته، ويموت في النهاية 

بسبب الكوليرا، لكن هل عادت البطلة المحورية مريام 
كما فعل والدها؟ وكما فعل مصطفى سعيد؟ بالطبع لا، 
فقد قررت البقاء في الجنوب، مع أناس غير مســلمين، 
وغير شــماليين، ولا يشــبهونها في شيء. فقط هناك 
شيء واحد حفزها على البقاء، هي الطبيعة الجميلة، 

والأطفال الذين ألفتهم خال نصف عقد من الزمان.
■ المثقفــون في بعض الــدول الافريقية، ممن ينتمون 
للثقافة الأفروعربية، نراهم دوماً يقرعون طبول الخوف 
على الهوية، يا ترى كيف يتبلور هذا الصراع ثقافياً؟ وما 

هي جذوره؟
□ يبدو أن جــذور هذا الصراع تعــود إلى ما بعد 
ســنة 1900 إثر سقوط الممالك والســلطنات في أيدي 
الفرنسية  للكونيالية  ســمح  ما  الفرنسي.  الاستعمار 
)التي بدأت بالتــوازي مع ازدهار الرأســمالية التي 
بــرزت كقــوة عماقة صاعدة فــي العالــم الغربي( 
بإعادة صياغة الحياة الثقافية واللغوية للمجتمعات 
الاستعمار  يتخذها  لغة  الفرنســية  وجعل  الافريقية، 

دائماً وسيلة من وســائل هدم الثقافات والحضارات 
والهويــات الأصيلة. وقدّر المســتعمر الفرنســي أن 
اللغة العربية والدين الإسامي من أهم العقبات التي 
تعيق المشــروع الاســتعماري والتنصير المسيحي، 
فعمِل علــى محاربتهما دون هــوادة، وحاول طمس 
العربية لتفريغ الحضارة وممالك تشاد الإسامية من 
محتواهــا. اعتقد أنه صراع طبيعي، في عالم لا يؤمن 
إلا بالقوة، والهوية فيه تتحدد حسب القوة، أياً كان 
نوعها. وما تلك المخاوف التي أشرتَ إليها، إلا نتيجة 
لهذا الصراع الــذي يحاول فيه مثقفو العربية كطرف 
أضعف الخروج من مأزق الفرنكفونية التي قسّــمت 
إلــى ثقافتين تتنكّر  البلد الواحد والشــعب الواحد 

إحداهما للأخرى.
■ وما هــي المكانة التي تتبوأها الثقافة العربية؟ وما 

مدى حضورها قياساً بباقي الثقافات في تشاد؟
□ من الناحية الشــعبية تحتل اللغة العربية في 
تشاد المرحلة الأولى، كونها لغة الممالك القديمة »كانِم، 
ودّاي، باقِرْمــي« وكونها لغة الشــارع، والوســيلة 
الوحيدة التي يتواصل عبرها أفراد الشــعب، الذين 
ينتمون إلى عشــرات الإثنيات المختلفة في لهجاتها 
وثقافاتهــا وتقاليدها، كما أنها لغة دســتورية، إلى 
جانــب الفرنســية، بيــد أن وجودهــا يضعف في 
أروقة السياســة والإدارة والمؤسســات الكبرى غير 
التعليمية. ولعل المنظمات نجحــت إلى حدٍ كبير في 
إبعاد العربية عن الدوائر الرســمية الحكومية، وفي 
التأثير على الإثنيات الجنوبية المســيحية، التي ظلت 
تبعث أبناءها إلى المدارس الفرنســية، دون سواها. 
وعلى العموم، فإن الثقافة العربية متجذرة في تشاد، 
وتعود إلى العقود القديمــة، حينما كانت العاقة بين 
الممالك الإســامية والعالم العربي تمر بفترة ازدهار، 

قبل أن تضمحل مع اضمحال السلطات نفسها. 
■ لمــاذا لا تهتــم النخــب العربية مــن المثقفين، وحتى 
القارئ العادي بآداب وثقافات الشعوب الأخرى المحيطة 
بهم، على الرغم من كل المشــتركات، ولماذا جل اهتمامهم  

بالغرب أدباً وثقافة ولغة؟
■ يقول ابن خلدون في مقدمته »إن المغلوب مولع 
أبداً بتقليد الغالب في شــعاره وزيّه ونحلته وسائر 

أحواله وعوائــده«. فالغالب القوي دائماً يكون قدوة 
في السيّئ والحســن للمغلوب الضعيف، سواء تعلق 
الأمر بظاهرة الحكم فــي الداخل أو موازين القوة بين 
الأمم، أو حتى عاقة التحكم داخل الأســرة الواحدة. 
إذن فالثقافة العربية تحب الأخذ عن الغرب في الكثير 
من المظاهــر المرتبطة به، وعدم الالتفــات إلى الآداب 
المجاورة، ســواء افريقيــة أو فارســية أو أمازيغية، 
على الرغم من أن هذه الشــعوب تزخــر بالكثير من 
الســرديات المختلفة في طرحها وفــي طبيعتها، ومن 
غيــر أن تتيــح لها الســانحة لاطاع علــى الذاكرة 
الثقافية التي تحتويهــا، ومعرفة آلية الزمن العجيبة 
التي تكوّنت خالها. وكأن الشــعوب العربية تتضافر 
هــي الأخرى، لكــي لا تعوض هــذه الثقافــات على 
نفســها، عن الصراع المديد الذي تشنّه عليها الأنظمة 
الذكرى  بألــوان  وجودها  صبغت  التــي  الإمبريالية 
وألوان الأمس القاسي، وازداد وجودها هشاشة على 
هشاشة، لعلك إن قرأت روايات وول سوينكا وتشينو 
وعثمان  فارح،  الدين  ونور  وتشــيمامندا،  أشــيبي، 
سمبين، ونجوجو  واثينجو وغيرهم، لبدا لك أنك تقرا 
نصوصاً لا يمكنك أن تقرأ مثلها في أي مكان من العالم، 
وهكذا يمكننا قياس ذلك فــي آداب أخرى مجاورة أو 

غير مجاورة.
■ ربما البعض يرى في طرحــك هذا أنك تقرأ العلاقة 
السياســية ما بــين العالــم العربــي والغرب فــي الوقت 
الراهــن، من خــلال الأدب، وربما آخر يــرى أنك أجحفت 
حق الحضــارة العربية ومــدى حضورهــا وتأثيرها في 

الغرب؟ ما رأيك؟
□ تأثير الحضارة العربية في تشاد مثا أقوى أثراً 
مما هي في أوروبا، بدءاَ من اللهجة العربية التشادية 
ذاتها، والموســيقى والأفــام العربية التي نســمعها 
مثلما هو الحال في البلــدان العربية، وانتهاء بكل ما 
يُكتب ويُطبع ويُنشــر في المكتبات، وليس من المدهش 
أن يتكلم التشــادي اللهجة الخليجية أو الشــامية أو 
المصريــة أو المغاربيــة، ويفهم الــكام العامي دونما 
صعوبــة. ولعلنا إذا عدنــا إلى الوثائــق التاريخية 
لوجدنــا المراســات بالعربيــة بين ممالــك افريقيا 
وممالك تشاد، وبينها وبين الخافة العثمانية، ودولة 
الموحديــن في المغرب، ومملكة تومبكتو، وســوكوتو 
والأزهــر الشــريف وغيرها مــن الكيانــات القائمة 
آنذاك، لوجدنا ما يدحض أي قول بمحدودية العربية 
وتأثيرها في الجوار، أو مع شــعوب العمق الافريقي، 
تلــك التي تقطــن أدنى الصحــراء الكبــرى، وحتى 
ثقافيــاً لدينا شــعراء بالعربية يعــود تاريخهم إلى 
القرون الأولى، ولا تــزال آثارهم موجودة. ما أقصده 
هــو التأثير الحالي في مجــال الأدب واللغة، خذ مثا 
المؤسســات الفرنكفونية، كالمنظمة الدولية للناطقين 
بالفرنســية »تأسســت في الســبعينات مــن القرن 
الماضي« التي تضم 80 بلــدا وحكومة و57 عضواً و23 
مراقباً، وهي تُعنى بشــؤون اللغة الفرنسية الرسمية 
والمنتشرة على نطاق محدود في بعض البلدان، ولها 
اجتماعات دورية خاصة بها، تعيد النظر في وضعية 
اللغة الفرنســية وفي الســياقات العامة في البلدان 
الناطقة بها، جزئيــاً أو كلياً. ما أود الوصول إليه هو، 
أن عالمنــا اليوم تجاوز العصبيــة القبلية أو اللغوية، 
وسَــما بنفســه إلى العالمية، في اللغة، وفي المواطنة، 
وصولًا إلــى المعتقــد، وبالتالي يتحتّم علــى العالم 
العربــي أن يتجاوز الكثير من القيــود الوهمية التي 
يضعها أمام لغة لا يليق بها الانكماش، أو التعامل معها 
كما لو أنها مشــلولة أو ميّتــة، أو محاولة حجزها في 

إطار هوية معينة.
■ ماذا تصنف نفســك، كاتبــا افريقيا على غرار وول 

سوينكا وتشينو اشيبي، أم كاتبا عروبيا افريقيا؟
□ أنــا كاتب دون أي تصنيف آخــر، لكن إن أردت 
التصنيــف، فأنا كاتــب افروعربي. هنــا نحن نكون 
أحياناً أمام خيارات صعبة، وتكــون إجاباتنا مربكة 
وغير قابلة للتأويل، بسبب الهوية المشتركة، وبسبب 
النظرة المختلفــة التي تلقى عليك لمجرد كونك مختلفاً، 
ومن ثم فــإن الخوف الــذي تحدثت عنــه لا يرتبط 
بالخوف من المســتقبل الذي قد يكون غير رحيم بهم، 
وإنما يكون بسبب هذه الهويات المتشظية، لاسيما إذا 
كانت الهوية التي تنازعها هوياتهم المعلّقة على خيوط 
واهية مثل الأشــياء الخفيفة، هي هويــة تقف خلفها 

دول ومنظمات كبرى.

الرئيس التونسي كمعضلة فلسفية!
■ أثارت حركة الرئيس التونســي قيس ســعيّد في 25 آب/أغسطس جدلا 
كبيرا حول طبيعتها، ورغم وجود عناصر تشابه عديدة لهذه الحركة مع أنماط 
الانقاب على النظام السياسي، بتركيز السلطات في يد شخص واحد عبر دعم 
الجيش والمؤسســة الأمنية، وكذلك وجود نمطية معينــة لآليات صعود زعيم 
ســلطوي نحو الديكتاتورية، فإن جزءا وازنا من النخــب الثقافية والفكرية 
والسياســية، التونســية والعربية )بمن فيها أطراف تعتبــر الحركة موجهة 
ضدهم، كالأحزاب السياســية والنقابات( تفاعل مع الحركة إيجابيا، ســواء 

بشكل تكتيكي وظرفي أو بشكل حقيقي، ورفض تسميتها حركة انقابية.
على تفاوت طبيعة الردود والمســتوى السياسي والمعرفي لمستخدميها فقد 
كانت هناك خيوط تجمع بينها، من خال التركيز على الطبيعة »الاستثنائية« 
لتونس، بدءا من اســتثنائية الرئيس نفسه، إلى استثنائية جيشها واختافه 
عن جيوش المنطقة العربية، إلى اســتثنائية شــعبها الذي لن يقبل أن يحكمه 

مستبد جديد.
مرّ هذا الســياق بتحميل مســؤولية ما حصــل على الأطراف السياســية 
التونسية، التي أوصلت الباد إلى عنق الزجاجة، ومسؤولية حركة »النهضة« 
خصوصا، وبالشــلل الذي أصاب الســلطات التنفيذية، والتردي الذي وصل 

إليه حال البرلمان.
حاولــت أبحاث أخرى بحــث العناصر الاقتصادية التي لــم تنجح الثورة 
التونســية في معالجتها، كالحديــث عن وجود »لوبيــات اقتصادية عائلية« 
عابــرة للأنظمة، تعرقل التنافس الحر )تحدث ســفير الاتحــاد الأوروبي في 
تونس باتريس برغاميني لصحيفة لوموند عام 2019 عن تسع عائات تتحكم 
في القرار الاقتصادي والسياســي في الباد( كما أشــارت بعض الأبحاث إلى 
الاســتثنائية التي طبعت صعود الرئيس التونســي، بالاعتماد على أصوات 
قطاع شــبابي عريض ومهمش، تم تحشــيده وتحريكه، عبر داعمين للرئيس 
استخدموا التقنيات الرقمية الجديدة. تبدّى اختاف سعيّد أيضا عبر تنظيره 
المستقبليّ الذي يعتبر الأحزاب السياسية شيئا من الماضي، وإعانه عن أفكار 
لتغيير النظام السياســي، عبر تطوير التمثيل الشعبي عبر المجالس المحلية، 

وليس عبر المؤسسات التقليدية كالبرلمان والأحزاب.

سعيّد بين العقلانيين والتجريبيين

تعطي هذه العناصر منطقا للحديث فعا عن اســتثناء تونسي، يتجلى في 
امتاك الرئيس، مدعوما من الجيش والأمن والتأييد الشعبي )ورضوخ حزبي 
ونقابي( سلطات واسعة، وهو ما سيسمح بتغيير في النظام السياسي، يؤدي 
لكسر الدائرة المغلقة للأزمة السياسية ـ الاقتصادية لتونس، لكنّ هذا التغيير 
يفترض أيضا أنه ســيقطع مع منطق تاريخي يســتند إلــى إرث عدد كبير من 
البلدان والتجارب والزعماء الشعبويين التائقين لتركيز السلطات في أيديهم، 
وســرعان ما يتحول الزعيم الشــعبيّ إلى طاغية دموي، يجر باده إلى »ثقب 

أسود« سياسي واقتصادي كبير.
ماذا ســيحصل لو ســحبنا قضية الرئيس التونســي، وهذه المواجهة بين 

الفريقين، إلى حقل الصراع الفلسفي القديم بين العقانيين والتجريبيين؟
يرى العقانيون أن مداركنا وحواســنا تخدعنا، وأن السببية المنطقية هي 

الطريق الوحيد المؤكد للمعرفة.
التجريبيون، من جهتهم، يؤمنون بأن المنطق العقاني خادع، وبأن المعرفة 

يجب أن تأتي من التجريب والماحظة.
يميــل الفاســفة الفرنســيون إلــى العقانية، أمــا الأنغلو ـ ساكســون 

فتجريبيون.
النقاد، المحامون، وأســاتذة الرياضيات عقانيون، أمــا الأطباء والعلماء 

فتجريبيون.
يميل العقانيون إلى التخطيط لكل شــيء ســلفا، قبل أن يخطوا خطوتهم 

الأولى، أما التجريبيون فيفضلون تجريب الأشياء ثم رؤية النتيجة.
لقد كان العقانيون والتجريبيون موجودون منذ ما قبل نشــأة الحضارة، 
والخاف بين العقانيين والتجريبيين هو أحد المســائل الفلسفية المفضلة. لقد 
كان أفاطون عقانيا، وكان أرســطو من أوائل التجريبيين، لكن النقاش أخذ 
مجالــه العميق خال فترة النهضة الأوروبية، حيث كان ديكارت وســبينوزا 
ولايبنتز من قادة الفكــر العقاني، فيما كان لــوك وبيركلي وهيوم نظراءهم 

التجريبيين.
معتمدون على قدراتهم في الاســتنتاج أنتج العقانيون مجموعة نظريات 
حول الكــون لم تنجح في الصمــود أمام الزمن، لكنهم أنجــزوا أيضا تقنيات 
رياضية أساســية. التجريبيون كانوا عمليين أكثــر، وقد امتد تأثيرهم إلى كل 

الحقول، من مناهج العلوم إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية.

ديك برتراند راسل العقلاني

كان ديفيد هيوم أعظم التجريبيين، وقد اعتبره تشارلز داروين وآدم سميث 
بين أكبر المؤثرين فيهما. أخذ هيوم أفكار التجريبية من لوك إلى مداها الأوسع 
وابتكر مســألة بقيت معلقة فوق المعرفة، وهي: كيف يمكننا تبرير تعميم شيء 
رأيناه على شيء لم نره؟ وقد ناقش الفاسفة، منذ ذلك الحين، مسألة هيوم من 
دون الوصول إلى جواب مرض. كان برتراند راســل يحب عرض هذه المسألة 
بقصة ديــك الحبش ذي العقل الاســتنتاجي. في صباحــه الأول في المزرعة، 
تناول الديك طعامه في التاســعة، ولأنه ذا عقل استنتاجي جيد، لم يقفز نحو 
اســتنتاجات محددة، لقد قام بجمــع عدد من الماحظات في أيــام عديدة في 
ظروف مختلفة، ولكونه يطعم بشــكل دائم في التاســعة صباحا لأيام كثيرة، 
وصل أخيرا إلى اســتنتاج أنه ســيتم إطعامه دائما في التاسعة صباحا، بعد 

ذلك جاء عيد المياد، وتم ذبحه للعشاء.
والحقيقة أن مســألة هيوم كان يمكن أن تكون قضية مسلية، لو أن الجواب 
عليها لا يؤدي إلــى نتائج خطيرة، تفيض عن قضيــة ديك الحبش العقاني، 
وتتعلق، أحيانا كثيرة، بمصائر شــعوب. ماذا يحصل، مثا، لو أننا افترضنا 
أن المســتقبل سيكون مثل الماضي؟ وإذا كان الجواب أنه يجب أن لا نفترض أن 
المستقبل مثل الماضي، وأن سعيّد لن يكون مثل السيسي )أو القذافي بالأحرى( 
ألا نكون قد تجاهلنا كل المعرفة الإنســانية الســابقة، في مــا يخص النتائج 
المروّعة لتدخل الجيش في السياســة )ظريف أن الرئيس التونســي لم يشكر 
الرئيس لدعمه لحركته، بل لأنه »لم يتدخل في السياســة«( ولتركز السلطات 

في يدي شخص واحد، ولسياق عربيّ وإقليمي وعالمي في هذا الموضوع؟
لكن، إذا احتســبنا مصائبنــا الكبيرة مع الجيوش والزعمــاء المطلقين، ألا 
نبخس سعيّد حقّه، وهو الشخص الذي بنى تاريخه على التواضع والتقشف 
والانضبــاط في العمل والدقة فــي المواعيد، ولماذا لا نؤمن، كمــا فعل الكاتب 
التونسي صالح العبيدي، في مقالة له في »القدس العربي« مؤخرا، بأن سعيّد 

ينفذ »مشروع دولة القانون«؟
أقترح، ببساطة، قلب قصة ديك الحبش، التي يسخر فيها برتراند راسل من 

العقانيين.
فلنرفض استنتاج أن الجيش التونسي سيكرر ما فعلته جيوش العرب كلها 
ببادها، ولنرفض أيضا أن يكون ســعيّد طبعة أخــرى من القذافي، الذي كان 
فعا يؤمن، في بداية انقابه العسكري، أنه سيحوّل باده إلى جنّة، ولنرفض 
أيضــا مقارنته بجمال عبد الناصــر، الذي كان كان يحمل مشــروعا نهضويا 

لباده فعا.
المشكلة الوحيدة، أننا، خال انتظارنا المعجزات التي سيبتكرها سعيّد لحلّ 
كوارث الاقتصاد والسياسة، وتسييد »مشروع دولة القانون« وإدخال تونس 
في الحداثة الرقميّة، ســنكون قد شــجعنا ديكتاتورية تتشــكّل أمام عيوننا، 
وبادا تضيع، وآمالا بالاســتثناء الديمقراطي التونســي، كعتلة لنشــر ذلك 

النموذج الذي يباد أمام عيوننا، وسنكون مثل ديك حبش تجريبي هذه المرّة!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

■ شــكل الحديــث عن ســؤال »مــا الأدب؟« 
موضوعــا محوريا في نظريــة الأدب، ودفع هذا 
السؤال موريس بانشو إلى الاعتراف بأن الأدب 
يســير إلى نهايته وزواله، وهــو يقصد بذلك أن 
الأدب ســيظل مشدودا إلى المســتقبل وبويطيقا 
المجهول، يشــيد عوالمه التخييلية خارج الحدود، 

دون أن يستقرعلى شكل وصيغة ثابتين.
تجــاوزت مقاربــة الأدب والكتابــة الأدبيــة 
والســردية تحديدا حدود الأســئلة الكاسيكية 
الأرســطي  بمفهومها  الأدبية  الأجنــاس  ومقولة 
والباغــي القديمين، وهذا ما يســتوقف الباحث 
وهو يطالع أعمال رولان بارت في رصده للحظات 
الأساســية في تاريخ الكتابة الأدبية، والمقتربات 
النقدية لســارتر، والحركة الرومانســية، ومدام 
دوســتايل،  وباختين وجوليا كريســتيفا وجاك 
دريدا وجوناثان كللر، وغيرهم ممن اســتوقفهم 
الأدب والكتابة بوصفها اشــتغالا نصيا، وقضية 
معرفية وجمالية حظي السرد فيها بحصة كبيرة 

من الاهتمام.
فــي هــذا المنحى، زهــور كــرام واحدة من 
الوعي  مثلن  اللواتــي  العربيات،  الأكاديميات 
بأسئلة الأدب وتجديد المعرفة الأدبية، فجعلن 
من ســؤال الأدب، وتحولات الكتابة بوصفها 
مشــروعا وقطب الرحى في منجزهن النقدي 
والإبداعي. ومن هــذه الزاوية جاءت كتابتها 
تتوخى بناء جســور من المعرفة بين جمهور 
بذلك  حققت  وقد  الأدبية،  والنصوص  القراء 
إضاءات مهمة جدا لتلك الآثار المفتوحة التي 

تكتنزها النصوص وتتداولها حركة النقد.

تجديد الوعي النقدي

في هذا المساق، يمكن عد كتاب »السرد الأدبي من 
التجريبي إلى الترابطي« إصــدارات دائرة الثقافة، 
حكومة الشــارقة 2021 مســاهمة فــي إنتاج وعي 
نقدي بالنــص الرقمي، وإضــاءة لحياة النصوص 
الأدبية عبر الوســائط التكنولوجيــة، ولئن كانت 
أفكار الكتاب وتصوراته تعــد امتدادا لتفكير عميق 
يتصل بكتاب ســابق لزهور كرام وسمته بـ»الأدب 
الرقمي أســئلة ثقافية وتأمــات مفاهيمية« الصادر 
في طبعتين 2009 و2013 وسلســلة »روابط رقمية« 
وانشــغالها البالــغ بأســئلة الأدب الرقمــي تأليفا 
وتكوينــا وتأطيرا، فإن كرام تــدرك ـ في هذا المنجز 
النقدي، الذي تتوزع مســاحته النصيــة على 208 
صفحات ـ جيدا أهمية تجديد الوعي النقدي بالنص 
والكتابة ومناخ التلقي اليوم، وتضع كل التصورات 
موضع تساؤل على مساحة النص الأدبي بصيغتيه 
الورقية والرقميــة، كما تنبهت إلى ضرورة الاهتمام 
بالنص الرقمي، وعدم إقصائه من نظرية الأدب؛ لأن 
الانشغال بالنص الرقمي ســيغني التفكير في حياة 

النص الأدبي، بوصفــه إنتاجا أدبيــا يعيش حالة 
تحول مستمر، والوعي بهذه الحالة وعي بالمستقبل، 

بزمن التحول وسياقاته. 
النظــري بســؤال الأدب والكتابــة  الانشــغال 
وتحولات الشكل وفق أسئلة راهنة جعل  كرام تنطلق 
من مرجعيــات عميقة وغنية، أشــادت فيها بجهود 
المفكر عبد الله العروي وميشــال بوتز وكاترين. ن. 
هايلز... هذا الأفق النقدي المتســع الأبعاد يستوقف 
الباحث من خال الفصول الخمســة التي تشكل هذا 
المنجز، وهي: 1 ســياق التفكير فــي المعرفة الأدبية، 
2 مــن التجريبي إلــى الترابطي تحــولات في نظام 
النص الأدبي، 3 الأجناس الموجزة والترابط الخارج 
ـ نصــي، 4 الترابطي اســتمرار وتطــور، 5 مظاهر 

تحولات مفاهيم الكتابة الأدبية.
وإمعانــا في إضــاءة أهــم القضايــا المرتبطة 
بــالأدب الرقمي وعاقتــه بالتنميــة، رأت الناقدة 
أنه من الضــروري الالتفات إلى مســتوى حضور 
الأدب الرقمــي في الدرس الجامعي، واســتحضار 
أهــم المؤتمــرات واللقــاءات التي دشــنت لتفكير 
جديــد في هــذا الموضوع، بــدءا بملتقــى »الأدب 
الإلكترونــي العربي، آفاق جديــدة ورؤى عالمية« 

عصر  فــي  و»الرواية  دبــي،  فــي 
»مؤتمر    2019 مصر  في  المعلومات« 
للسرد  عشــر  السادس  الشــارقة 
العربي، الروايــة التفاعلية الماهية 
وهي  عمــان...  في  والخصائــص« 
محطــات علمية دعــت إلى ضرورة 
تحليل النصوص الرقمية والتفاعلية 
في  أســهمت   كما  وغربيــا،  عربيــا 
بــالأدب  الأكاديمــي  الاعتــراف 
الإلكترونــي، بل أتاحت للمنشــغلين 
بهذا الأدب الاغتراف من نظرية الأدب 
وتاريــخ الأدب والنقــد، ولعــل هذا 
التأخر في الاعتراف، كما تقول الناقدة 
كرام، عانى منه الأدب النســائي وأدب 

الطفل.
إذا كانت القــراءة تجدد الأدب، وإذا 
كان تاريخ الأدب هو تاريخ قراءته، فإن 
كرام تدعو إلى قراءة الأدب الرقمي، وفق 
منهج تفاعلي، حيث تتوقف عند القراءة 
بوصفها خطابا مســؤولا، مشيرة إلى أن 
القراءات ليست كلها مؤهلة لتلك الوظيفة 
التاريخية والجمالية، خصوصا أن قراءة 
الأدب الرقمي قــراءة بصرية تعتمد على 
الوظيفي  التفاعلية والإيجابية والتفعيل 
للترابطي، لأن الأشــكال الأدبية الجديدة 
»خزان لرؤية« وأن نظام النص التفاعلي 
يفــرض إنجــازا قرائيا خاصــا وصيغا 

ترابطية نشيطة.
يعتمد الكتاب أســلوبا مميزا في إبداع 
طريق مختلف في صوغ الأسئلة ومناقشة 
قضايــا الأدب والكتابة والتخييــل ومداخل قراءة 
النصوص، ويلفت النظــر إلى أهمية التجارب المهمة 
في هذا المجــال كتجربة فاطمة البريكــي مع طلبتها 
حــول الأدب البصــري، وطرق تحويــل النصوص 
الورقية إلى نصــوص بصرية، ومــدى علمية هذه 
التجرية التــي جعلت منهــا كرام مشــروعا علميا 
حاضرا فــي الجامعة المغربيــة وفي أهــم كتاباتها 

الأخيرة. 
لقد كشــفت الناقدة عن الانتقال من السرد الأدبي 
إلى الأدب الترابطي، من خال الوقوف عند تحولات 
الأدب وموجــات التجريــب التــي عرفهــا، والتي 
ســاهمت في إنتاج أشــكال أدبية أضافــت للمعنى 
إضافة جوهرية. هذا التحول أعاد طرح أسئلة حول 
عاقــة العــرب بالتكنولوجيا والأدب بالوســائط 
التكنولوجيــة، بل دفع نحو مراجعــة مفهوم الأدب 
وتجديــد التفكير فــي مفاهيــم الهويــة والذاكرة 
والســلطة والثقافــة والمثقف والإنســان والزمان 
والمكان والذكاء الاصطناعــي والافتراضي والرقمي 

والتفاعلي.
يشــكل التجريب ذاكــرة للأدب الرقمــي، ولعل 

التجريبي هــو الذي قاد إلى الترابطي، والتشــكيك 
فــي ثوابــت الكتابــة والانزياح فــي اللغــة، كما 
أكدت كرام علــى ذلك من خال اســتحضار تجربة 
الكوليزيــوم، والنماذج التــي قدمتها نصوص عبد 
الواحد اســتيتو ومحمد اشويكة وسعد السنعوسي 
ولطيفة  ســناجلة  محمد  وكتابات  الرافعي،  وأنيس 
باقا ونبيل سليمان وشها العجيلي، وسنان أنطون 
وعبد الكريم الجويطي ورشــيد خديــري وعبد الله 
المتقي... وكيف ســاهمت الرواية الحداثية والقصة 
القصيــرة والقصة القصيرة جدا في خلق مســاحة 
آمنة للإنسان والتاريخ والجغرافيا، ووصلت وصا 
خاقا بين الذاكرة والمســتقبل، بعدما تحلق الخراب 
والضياع والشــرود في كل مناحي الحياة. لقد أكدت 
كرام على نجاح عدة نصوص ســردية تجريبية في 
تســريد الواقع وبناء بدائل للحياة، وجعل الشــكل 
الأدبي خزانا لرؤية أغنت طبيعة التخييل السردي، 
وخصبت أســئلة النقد، وســاهمت في بناء شراكة 

جديدة بين القارئ والنص.

رؤية منسجمة

لبناء  مختلفــة  نصوصــا  كــرام  تنتخب  هكــذا 
تصور غني في هذا المنجز، وبــذكاء تبني أفقا نقديا 
ينطلق من أنمــاط نصوص أدبيــة مختلفة، تختبر 
فيها الفضــاءات النصيــة الجديدة التــي فرضتها 
صنعة الكتابة وتحولاتها، والانزياح عن ترســيمات 
تكوينيــة خاصة بكل جنــس أدبي. ولعــل إحاطة 
الناقدة بكل مستويات التحقق والتحويل والانتهاك 
التي ميزت النمــاذج المنتخبة دفعتها إلى تبني رؤية 
منسجمة وأســلوب علمي اســتندت فيه إلى جهاز 
مفاهيمــي وظيفي، خصبــت فيه النظر إلــى ثقافة 
الشــراكة، ومفهوم التفاعل بوصفه مفهوما مؤسسا 
للأدب الرقمي، ومفهوم الترابــط والروابط، مفهوم 
الضفيرة، النظــام الترابطي والقــراءة الترابطية، 
والقراءة الرقمية وما تســتدعيه من تفاعل ترابطي 
بين الوحدات وصيغ ميتانصية، وغيرها من المفاهيم 
التي تؤكد ريادة كرام ومعرفتها العلمية بإشــكالات 
الأدب الرقمــي وانفتاحهــا على ما راكمتــه نظرية 
الأدب، وهذا ما منــح منجزها عمقا اغتنى باقتراحها 
خطاطة لقــراءة النصوص الرقميــة، جعلت يحقق 
رهانه في مقاربته لوضعيات تخييلية رائدة، بشكل 
يؤكد أن القراءة الرقمية تجربة في الثقافة والحياة.

٭ كاتب وأكاديمي مغربي

عبد العزيز بنار *

عن روايته »سيمفونية الجنوب« 

 الروائي التشادي طاهر نور: الطبيعة هي الضامن الوحيد للتعايش السلمي

الأدب الرقمي: »خزان« لرؤية جديدة وتجربة في الثقافة والحياة

حوار: مصطفى الخليل

مع الاحتفاء بالطبيعة، تتحدث رواية »ســيمفونية الجنوب« للتشادي طاهر نور عن إنسان 
ما بعد حرب 2 فبراير/شباط 2008 وترصد تحديات أزمة الهوية والمجاعة والهجرة، وتخلخل 
البنية المجتمعية في تشــاد في تلك الفترة العصيبة. وعلى الرغم من هدوء اللغة الحوارية التي 
تحكم علاقة الشــخصيات ببعضها بعضا، إلا أن هناك ضجيجاً داخلياً في ما بينها، يعبر عن 
صراعــات وتباينات عميقة، ما بين الجنوب، حيث الإنســان المتصالح مع ذاته وواقعه، وعلى 
العكس منه ابن الشمال وبيئته المضطربة سريعة التحول والعطب. ويتكئ الكاتب في ثنائياته 
السردية على تعابير مستقاة من القرآن الكريم، وهذا ما يدل على تجذر الثقافة العربية، وقوة 

حضورها في بلد يمتاز بغناه الثقافي وتنوعه العرقي. 
عن الرواية وعالمها كان هذا الحوار: 

طاهر نور
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ثقـافـة

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

أقيم مؤخراً في قاعة )الباب( في دار الأوبرا 
المصرية في القاهرة معرض »براح« للفنان عبد 
العزيز الجندي ـ مواليد عام 1968 ـ الذي يأتي 
استكمالًا لمشــروعه الفني، من خلال معارضه 
مشاهد  وجوه،  ومنها..  الســابقة،  الشخصية 
مصرية، عن الأحياء الشعبية، مراكب، عربات، 
كراكيــب، شــخوص محفورة، يــوم الجمعة، 
وملامــح مبعثرة. ومنــه نجد اهتمــام الفنان 
بالطبيعة والبيئة المصرية وناسها، رغم تطور 
التقنيات والأســاليب الفنية منذ معرضه الأول 

عام 1993.

العودة إلى زمن فائت

 يحــاول الجندي الاقتراب أكثــر أو العودة 
بمعنى أدق إلــى زمن فائت، باحثــاً عن إيقاع 
زمني غاب كثيراً عــن الحياة المصرية، فمظاهر 
التمدن الزائف والزمن المتســارع الذي صاغته 
الشــعب  على  اســتجد  ومــا  التكنولوجيــا، 
المصري مــن عادات وســلوك غريــب، يتعمّد 
الفنان نسيانه، ويحاول إحياء تفاصيل غابت 
بدورها، تفاصيل تســاعد علــى إيصال الحالة 

التي يريدها. 
تتنــوع لوحــات المعــرض ـ حوالــي 30 
لوحــة ـ بين العديد من الأماكــن في القاهرة 

والإسكندرية، كالكورنيش والبحر والمراكب 
المتمايلة أو المســتقرة، كذلك بعض البنايات 
الشــهيرة كقصر المانســترلي، على ســبيل 

المثال.
 هنــا لا نجد نقــلًا حرفياً للمــكان، ولكن 
هناك ظلال لبعض من التأثيرية والتعبيرية 
والتجريد، حتى تتناغم العلاقة، بين الطبيعة 
إضافة  نفسه،  والمبنى  شابه،  وما  كالأشجار 

إلى المســاحات التــي تظهر فــي اللوحة، 
لتجسد حالة الهدوء أو البراح الذي حاول 
الفنان التعبير عنه من خلال لوحاته. الأمر 
نفسه ينطبق على الشخوص، أو اللوحات 
مثل..  أبطالها،  وصفات  أســماء  تحمل  التي 
عم مدبولي، بائعة الفجــل، ورجل معمم من 
الأقصر، هــؤلاء بدورهم يبــدون من وجهة 
نظــر الفنان، في لحظة متآلفــة مع الطبيعة، 
وما يحيطهم ـ بخلاف بورتريه رجل الأقصر 
ـ هنا يظهــر الجانب التعبيــري أكثر، حتى 
لتجسيد  داع  فلا  الشــخوص،  مستوى  على 
الملامح بدقــة، بل يبــدو الاكتفــاء بالحالة 

هو الأهم، حالــة التآلــف أو التناغم مع ما 
يحيطهم ـ ربما يراهم الفنــان كذلك، وربما 
هم مُجبــرون ـ عناصر اللوحــة وتوزيعها 
يوحيان بإحساس السكينة والهدوء، وهو 
ما يناقض المشــاهد الحياتيــة الواقعية في 
والصخب،  والزخــم  الزحام  حيــث  مصر، 
فلحظة هدوء في الشــارع تبدو مُختَلَســة 

ومُنفلتة من يوم أصحابها، لكن الفنان يُصر 
يرجو  وكأنه  واســتمرارها،  تجسيدها  على 

ويُعايش زمناً آخر.
 فكرة الزمــن الآخر هذه تتواصل حتى مع 
الجمادات، كالمراكب والأشــجار، وحتى زمن 

العرائس الخشــبية الُمعلّقة في الفراغ، التي 
أصبحت جــزءاً من التــراث الفني المصري، 
مثلما في لوحة عرائس الليلة الكبيرة، وكأن 
مجموعة العرائس بدورها مخلوقات سعيدة 
في عالمهــا، تماماً مثل الشــخوص الحقيقية 
التــي تظهر فــي لوحات أخــرى، أو أن هذه 

الشــخوص بدورها أصبحــت جزءاً من 
ذاكــرة المصريين البصريــة، التي تغيب 

بدورها شيئاً فشيئا.
جاءت خبرة الفنان في استخدام العديد 
من المواد لتتجســد فكرة اللوحات، كتقنية 
ورق الذهب كسطح لجميع اللوحات، وعليه 
تتشكل مفردات وتكوين العمل الفني، وهي 
تقنية تحتاج إلى حرفية وقدرة عالية على 
العمل، من  التحكم وإظهار منــاخ وطبيعة 

حيث أفكاره وما يوحي به للمتلقي.
كما أنها تجعل من اللوحات وكأنها أشبه 
بالأيقونــات القديمــة، التــي تحمل صور 
القديســين، وهي ســمة فنية غير مباشرة 
لتمجيــد الموضــوع والاحتفاء به، ســواء 

الشخوص أو الأماكن.

تتنوع الخامات

 إضافــة إلى ذلــك تتنوع الخامــات، ما 
بين الألــوان المائية، الأكريليــك، الجواش، 
والأحبار، وصــولًا إلى الكولاج في بعض 
اللوحــات.  وما يهم هنا أنــه رغم كل هذا 
التنوع لــم ينجرف الفنان إلى أســاليب 
تغريبية بعيدة عــن الهدف من اللوحات 
وحالاتها، بل أصبحت كجزء ضروري من هذه 
الحالة، فلا يوجد اســتعراض فارغ من المعنى 
كالكثير من الأعمال التي نطالعها من سنوات، 
كما لا تنفصم المادة والخامة عن الموضوع المراد 

التعبير عنه.

سليم الحاج قاسم *شعر

زيد خلدون جميل *

كينونة إمرأة
تكونُ امرأة:

يغيّرُ البحرُ مكانهُ في الوجودِ، 
ويأخذ الشّجرُ لون لحظةٍ وليدة...

عطرٌ رتيبٌ يلامس ذرّاتِ الهواءِ بدفءٍ 
ويذوبُ بين نفسيِن شريدين..

٭٭٭

تكونُ امرأة،
فيأتي قلبك إثرك حيثما مشيت، 

وقد دأبتَ على تركهِ في البيتِ دون اكتراثٍ 
علّك تشعر بخفّةِ الفراشةِ التي لا تلوم نفسها 

حين تحطّ على أنفك عنوة...
تمسكه من يده

وتقول له: 
كن قلبا جيّدا، 

ولا تفرّق بين سنبلتين لم تضرّاك بشيء...

٭٭٭

تكون امرأة، 
فتزدحم الذّكريات بابتسامات نساءٍ أخرياتٍ 

تستدعي إحداهنّ الأخرى 
لا يفرّقهنّ سوى لونُ وشاح الشّعر

وملمسُ الأقحوان. 

٭٭٭

تكون امرأة، 
فيصبح المكان أكثر سهولةً 
والعواصف أكثر وداعة...

ويطيرُ عصفورٌ إلى عشّ غيره ضائعا، 
 تسمّي طفلةٌ دميتها للمرّة الأولى 

وتفرحُ.. 

٭٭٭

تكون امرأة، 
فنمكثُ، 

نحن الذين قرّرنا الذّهاب قبل دقيقتين...
نمكثُ دونما هدفٍ، 

ولا قضيّةٍ 
دونما شمسٍ، أو غيمةٍ

تذهب هيَ
ونمكث نحن...

٭٭٭

تكون امرأة،
فتنبعث في الجوّ موسيقى البدايات القديمةِ 

ويرقص نايٌ على أسماع الحاضرين...
طعم الرّحيق يغازل أفواههم 

وينسيهم مرارة الأمس...

٭٭٭

تكون امرأة، 
تدوّن تلميذة قصيدة في كرّاس الذكرياتِ 

وتخبّئ زهرة بين صفحاته 
وتنام...

٭٭٭

تكون امرأة...
فننسى ما كان قبل أن تكون...

نضرب بجميع صداقاتنا عرض الحائط
ونصادق مدامع الغيم...

٭٭٭

تكون امرأة، 
فتنتهي عصور الظّلامِ، 
وتبدأ مراسمُ الشّمس. 

معرض »براح« للمصري عبد العزيز الجندي:  القليل من الهدوء في عالم صاخب

■ كان اتصــال هاتفي من أحد الأصدقاء أثنــاء زيارتي للعاصمة الأردنية 
عمّان قبل أكثر من عشــرة أعوام، خير فرصة للفرار من مشــاغل يوم متعب، 
حيث كنت قد بدأت أشــعر بالإرهاق وتواقا للتحدث حول أي شــيء ســوى 

العمل، لاسيما التحدث مع صديق عزيز. 
وبعد السلام والسؤال عن الأخبار اقترح الصديق عليّ تناول العشاء في 
منزلــه، خاصة أنه قد دعا كذلك كاتبا معروفا مــن العراق. ولم يكن الصديق 
في حاجة إلى إغرائي لزيارته، إذ كنت تواقا للقائه، لأننا لم نلتق من سنوات 
طويلة. ولكنــه نجح في إثارة فضولي عن ذلك الكاتــب العراقي، فمن المؤكد 

أنني لم التقِ به نظرا لابتعادي عن الوسط الأدبي العراقي.
 وقطــع صديقي عليّ حبل تســاؤلي بســرعة بقولــه إن الكاتب هو علي 
الشوك. وكان ذلك مفاجاة بالنســبة لي، فعلي الشوك كان أحد أشهر الكتاب 

في المجال الثقافي، والأيقونة الثقافية للحزب الشيوعي لعقود مضت. 
وجعلــت منه ماكينــة الحزب الإعلاميــة كاتبا »عظيما« وممثــلا للثقافة 
العراقيــة الحديثة، علــى حد قول الحــزب الذي يعتبره الكثيــرون مرجعا 

رئيسيا للمعايير الثقافية. 

»الكتاب الملتزمين« 

ومن الطبيعي أن يكــون الرجل من »الكتاب الملتزمــين« وهو لقب أضفته 
الأحزاب الشــيوعية في جميع البلدان العربية علــى أتباعها وأنصارها من 
الكتاب مهمــا كانت درجة كفاءتهم. وقد تســاءل الكثيرون عــن معنى كلمة 
»الملتــزم« فما هي المعايير اللازمــة، وهل هي صفة جيدة أم ســيئة؟ ويدعي 
البعض أن اللقب يشــير إلى التــزام الكاتب بالأخلاق والمبــادئ، بعيدا عن 
الإغراءات المادية والجنسية والدينية، ولكن الحقيقة مختلفة تماما لأن اللقب 
يعني في الحقيقة التزام الكاتب بالحزب وأفكاره وقراراته. وفي المقابل يقوم 
الحــزب بتحويل ذلك الكاتب إلى شــخصية ثقافية كبيــرة عن طريق دعاية 

منظمة بدقة.
 وللحزب الشــيوعي مصلحة في هذا، فهؤلاء »الكتاب« ينشــرون مبادئه 
ودعايته السياســية، وفي الوقت نفسه يجعل هذا الحزب يبدو وكأنه حزب 
المثقفــين. أما بالنســبة للكاتب، فانها خيــر طريقة للشــهرة والوصول إلى 

الصفوف الأولى في ميدان الثقافة بغض النظر عن الكفاءة.
التصق تاريخ الحزب الشيوعي بادعاء الثقافة، حتى ادعى البعض أن كل 
مثقف في العالم شيوعي، على الرغم من أن كبار المثقفين في التاريخ لم يكونوا 
أبداً شــيوعيين.. وأما كون بعض المثقفين يدافعــون عن الضعفاء وينتقدون 
الجوانب الســيئة من الحياة، فلا يعني ذلك أنهم شيوعيون، إذ أن الشيوعية 
شيء مختلف وأكثر قتامة. وينسى البعض أن المثقف الحقيقي هو المستقل في 
فكره والواسع في اطلاعه، والمدرك لواقعه والســاعي إلى الحقيقة، ولذلك، 
فإن صفة الالتزام بأفكار حزب معين تعري المثقف من أحد أهم جوانب الثقافة 

الحقيقية، وتحوله إلى مرتزق يستعمل القلم بدلا من البندقية. 
كنت قد قرأت لعلي الشوك مقالا نقديا عن كتاب صدر في الولايات المتحدة 

الأمريكية قبل فترة قصيرة، كنت متحمســا لمناقشــة هذا المقــال مع الكاتب 
»الشــهير«. وكان ذلك المقال قد أثار استغرابي لعدة أســباب، منها ذكر علي 
الشوك في نهاية المقال أنه لم يقرأ الكتاب، ما اثار ذلك تساؤلي، فكيف بإمكان 
أي ناقــد كتابة مقال مطول عن كتاب دون قراءتــه، إلا إذا كان قد اعتمد على 

تحليل نقاد آخرين، مما يقلل من احترام القارئ لذلك الكاتب ومقاله.
وافقت على تلبية دعوة صديقي فورا، ووعدته بأنني ســأكون عنده تمام 
الساعة الســابعة مســاء، وأعطاني العنوان الذي كان في أحد أحياء عمّان 
الجميلــة. وصلت إلى منــزل صديقي في الموعد المحدد، وكان منفعلا بشــكل 

واضح لمجيء علي الشــوك، مــا زاد من فضولي 
حول تلك الشخصية الأدبية. وكان علي الشوك 
موجودا لأن صديقي كان قد اصطحبه بنفسه من 

فندقه. 
ألقيــت التحية على الكاتب »الشــهير« ولكن 

رد فعله كان بالغ البــرودة حيث تمتم بكلمات 
غير مفهومة وبصوت واطئ دون أن يبتسم، 

بل نظر إليّ بشــكل غيــر ودي، وكأنني قد 
أزعجته بحضــوري. وأمعنت النظر إليه، 
كان طويل القامة، أصلع الرأس، جالســا 
على الكرســي محدقا نحو الحائط وكأنه 

فرعون. 
بدا صديقــي بالحديث الودي المعتاد، 

محاولا أن يكــون مرحبا بقــدر الإمكان، 
ولكن علي الشــوك، كان فاتــر الرد، بارد 

الــكلام طوال الوقت، بــل كان بالكاد يقول 
الحائط  نحــو  نظره  توجيه  مفضلا  شــيئا، 

عوضا عن النظر إلى صاحب الدعوة كي يبادله 
الحديث بشكل متحضر، ونظرت إلى المكان الذي 
كان ينظر إليه لعلي اكتشــف ســبب اهتمامه، 
ولكن ذلك الحائط كان خاليا. ولم أستســغ هذا 
التصرف مــن قبلــه، لكني وجدته فــي الوقت 
نفســه مضحكا، إذ إنني عرفت أن بعض الكتاب 

مصابون بالنرجسية، لكن نرجســية علي الشوك فاقت تصوراتي.. وأخذت 
أتصرف وكأنني أشــاهد مســرحية فكاهية، وتجاهلته تماما مركزا الحديث 
مع صديقي، الذي شــعر بالحــرج لمقاطعتي ضيفه الفرعوني. ولم أســتطع 
الاســتمرار في إحراج صاحب الدعوة، لاسيما أن علي الشوك أكبر مني سنا 
بكثير، وقد علمتنا تقاليدنا احترام كبار السن، ولذلك، بدأت بالحديث الودي 
معه، فســألته بلطافة عن ذلك المقال، دون أن أعلق عــن كونه قد اعترف هو 
نفســه بعدم قراءة الكتاب، لأنني لم أكن أنوي إحراجه، فإذا بفرعون يتكلم 
أخيرا، لكــن دون أن ينظر إليّ أو إلى مضيفه، ويا ليتــه لم يتكلم حيث نفى 
علمه بالمقــال تماما ونافيا أنه قــد كتبه. وكان من الواضــح أنه حاد الذهن 

وذو ذاكرة ممتازة، لكن جهله بمقال له نشــر في صحيفة عربية معروفة، أثار 
استغرابي، إذ إنني لم أصادف كاتبا ينفي كتابة مقال له. 

وأردت أن أخفف من توتر الموقف، فأخبرته بمعرفة والدي الجيدة بشقيقه 
رضا، منذ أيام المدرســة الثانوية، لكن رد فعل علي الشــوك، أدهشني حيث 
ارتبك فجأة لسبب ما، وســألني كيف تعارفا بقلق واضح، وما جعلني أزداد 
فضولا حول الكاتب »الكبير« إخباره لي إنه لا يقيم في عمّان، بل إنه في زيارة 
وحســب، وإنه يقيم في أحد أكثر فنادق العاصمة فخامة، ما جعلني أتساءل، 
فالكتاب يتجنبــون الفنادق الباهظــة التكاليف، لكــون أوضاعهم المالية لا 
أخبرته  وعندمــا  بارتيادها.  لهم  تســمح 
إنني كنت في اليمن، سألني إن كانت كتبه 
تلقي رواجــا هناك، ولم يخــفِ انزعاجه 
عندما أخبرته إنني لم أجد أي كتاب له في 

المكتبات اليمنية.  
الدعوة  صاحب  الجلســة  ضحية  كان 
المسكين، الذي شــعر بأن مسار الأمسية 
لــم يكن فــي الاتجــاه الصحيــح، ما 
جعلني أشــعر بالشفقة عليه، ولذلك، 
كنت أحاول جاهــدا أن أختلق حديثا 
ممتعا، كي تنتهي الأمســية بشــكل 
مرضٍ، لكن علي الشــوك لم يحاول 
ينظر  بقي  بل  الحديث،  في  الاشتراك 
إلــى الحائــط متفوها بكلمــة ما بين 
الحين والآخر، مــا جعلني انزعج من 

غروره الاستعراضي. 
وفجأة قــال إنه معجب بالموســيقار 
أي  لملاحظته  تكــن  ولم  بيتهوفن،  الألماني 
علاقــة بمجرى الحديث، ومــع ذلك قررت 
أن اجاريــه، فقلت إنني أفضل الموســيقار 
الروسي تشايكوفســكي، حيث إنني كنت 
قد بدأت أشــعر بالملل من كثرة اســتماعي 
الشوك  علي  وســارع  بيتهوفن.  لموسيقى 
بقوله بيتهوفن.. بيتهوفن بإصرار واضــح. وهنا قررت ألا أجامله، وقلت إن 

بيتهوفن فنان عظيم، لكنني أفضل تشايكوفسكي.
 وأخذ الغضــب يظهر على محياه حيث كرر اســم بيتهوفــن، وكررت أنا 
اعتراضي محاولا كل جهدي عدم الضحك لســخافة الأمر، فإذا بعلي الشوك 
يستدير نحوي رافعا قبضتيه، وكأنه ملاكم على وشك توجيه ضربة قاضية 
لي، قائلا بصوت عال »أنت لا تعرف شــيئا عن الثقافــة الألمانية«. وهبّ هنا 
صاحب الدعوة ضاحكا بقوله »أســتاذ علي، والدة زيــد ألمانية، وهو يتكلم 
الألمانية، ويحمل الجنســية الألمانية« فإذا بمعالم وجه علي الشــوك تتغير، 
وكأنه اصيب بصدمة نفســية وقال »ماذا؟ لم أكن أعرف ذلك« واســتقام في 

جلســته وتغيــر كل شــيء في 
شــخصيته، حيث أخذ يجاملني 
وتحــول إلى إنســان وديع جدا 
معي، بل إني وجدت نفسي أتكلم 
مع شخصية مختلفة تماما في ما 

تبقى من الأمسية. 
ولم يعرف علي الشــوك أنه فضح نفســه، فمن الواضح أن معيار الثقافة 

بالنسبة له ليس الثقافة بحد ذاتها. 
بعد نهاية الأمســية، اعتقدت أنني لن أســمع عن علي الشــوك بعد ذلك. 
لكنني كنت مخطئا، حيث كتب مقالا في جريدة عربية معروفة، أنه من أصول 
غير عراقية، وأن عائلته ارســتقراطية وكانت تملــك نصف بغداد.. وأن أحد 
أقاربه ذهب إلى المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تسجيل الأملاك، واكتشف 
أن الورقــة المتعلقة بأملاك العائلة قد انتزعت مــن الملف، إذ أن العائلة المالكة 

العراقية، استولت على جميع ممتلكاتها. 

مبادئ الفكر الشيوعي

وكرر هذا الادعاء في مقابلة معه على إحدى القنوات التلفزيونية المعروفة. 
وهذا الادعاء عار عن الصحة ويدل على عدم معرفة المدعي بطريقة تســجيل 
العقارات في الدوائر الرســمية العراقية، ولم تسرق العائلة المالكة العراقية 
أي شــيء من أي أحد، بل إنها لم تملك أي عقــارات في العراق، بالاضافة إلى 
ذلــك أن عائلة علي الشــوك لم تكن ثرية على الإطلاق، بــل إن والده لم يكن 
يملك ســوى الدار المتواضعة التي كانت عائلته تسكنها. وقد يكون هذا سبب 
ارتباكــه عند إخباري له بمعرفة والدي بشــقيقه، إذ كان ذلك يعني معرفتي 
بخلفيتــه الاجتماعية، وقد أثبت هــذا الادعاء غير الصحيــح كذلك أن علي 
الشــوك لم يكن مؤمنا بمبادئ الفكر الشــيوعي، إذ أن الشــيوعي الحقيقي 
يفتخــر بأصوله الفقيرة، ولا يحــاول اختلاق أصول ثرية أو أرســتقراطية 
غير حقيقية. وقد بدأ هو نفســه حياته المهنية مدرس ثانوية فقيراً. ومن غير 
المعروف ســبب هذا الادعاء، فهل اعتقد أن جهة ما ستعوضه ماديا كتعويض 

لتلك السرقة المفتعلة؟ 
لم يكــن هذا الادعــاء الوحيد الــذي أثار دهشــتي، بل إنه فــي المقابلة 
التلفزيونية نفســها، ادعــى أن أصول البريطانيين والأيرلنديين من شــمال 
العــراق. وليس هذا النوع من الادعاءات عارياً من الصحة وحســب، بل إنه 
يتعارض مع جميع المفاهيم العلميــة والتاريخية، لكن هل كان الرجل جاهلا 

بخطأ ما قاله؟ 
وإذا كان كذلك، فلماذا قال ذلك على شاشــة التلفزيون، وماذا كان دافعه؟ 
ليس لــديّ الجواب، ولكن امتلاكه الجرأة علــى اختلاقها وذكرها عن طريق 
وســائل الإعلام أثار دهشــتي، وفي نهاية المطاف أخذت اتساءل عن مشكلة 

»الكتاب الملتزمين« ومصادر أفكارهم الغريبة.
باحث ومؤرخ من العراق

أمسية مع علي الشوك والفرعون »الملتزم«! 

لوحة من اللوحات التي عرضت في المعرض  )مراكب الأنفوشي(

عم مدبولي

قصر المانسترلي

■ عن المؤسسة العربية للدراسات 
للشــاعرة  مؤخــرا  صــدر  والنشــر 
والأديبــة العراقيــة مي مظفــر كتاب 
»أنــا ورافــع الناصــري ـ ســيرة الماء 
فيــه مســيرة حيــاة  تتنــاول  الــذي  والنــار« 
متخمــة بالتجــارب والمواقف حلوهــا ومرّها، 
جمعــت الأدب والفــن واتســمت بالانســجام 
والعطــاء المتواصــل. جــاء فــي المقدمــة التي 
تصدرت الكتــاب قولها: »لطالما وضعت نصب 
عينــي تحقيق مشــروع يوثق مســيرة حياتنا 
التــي امتــدت أربعــن عامــا، اتســمت بالمحبة 
والانســجام، وبتكامل يندر وجود مثيل له في 

الأوساط الثقافية. 
أخبرتــه ذات يــوم بمشــروعي هــذا، فبــدا 
سعيدا وتمنى عليّ تحقيقه. بعد رحيله وجدت 
أن الوقت قد حان لتنفيذ المشــروع من أجل أن 
نظل معــا«.  يذكر أن مي مظفر كرّســت وقتها 
لتوثيــق إرث رافع الناصــري، والحرص عليه، 
فقامت بإنشاء جائزة سنوية لفنون الغرافيك، 
كما أصدرت سلســلة من الكتــب التي تتناول 
تجاربــه الفنيــة الكبيرة بالعربيــة والإنكليزية 

منذ رحيله في 2013  إلى اليوم.
يقع الكتــاب  في 320 صفحــة من القطع 

الكبير.

■  صدرت عن منشورات المتوسط  ـ إيطاليا، مجموعة قصصية جديدة 
للكاتب والمترجــم المصري أحمد عبــد اللطيف، بعنــوان: »مملكة مارك 
ــكل  د عبر قصصها على الشَّ زوكربيرج وطيوره الخرافية«. مجموعةٌ تتمرَّ
والواقع والمتِن، وتنتصرُ للحبّ في أشــدِّ حالاته هشاشــة، وتتبنى الطرد 

والغربة كثيمة رئيسية. 
ع  تتوزَّ أجزاء  ثلاثةِ  عبر 
قصــصُ المجموعة الخمس 
الطويلــة، التــي جــاءت 
أيضاً  طويلــةً  عناوينهــا 
على اتســاقٍ مــع العنوان 
ليضعنا  للكتاب،  الرئيسي 
بدونَ  اللطيف  عبــد  أحمد 
مقدمــات في جــوِّ قصصه 
الغرائبية، بــدءاً من »حين 
صار مــارك زوكربيرج إلهاً 
آخر  إلى  وصــولًا  صغيراً« 
زِنْزَانَةِ  فــي  »الخلود  قصة 
العٍصيَــان: المنحة الإلهية« 
ذلك أنَّ قــارئ قصصَ عبد 
يتخلّى  أن  عليــه  اللطيف، 
عــن كل ارتبــاطٍ بالواقع، 

لاتهِ في »واقع افتراضي ليس هو الواقع  ما يحملُ هذا الواقع ليرصد تحوُّ إنَّ
لكنه ليس هو الوَهْم« أو كما يقول صاحب اللسان المبتور في القصة الأولى 

من الكتاب.
إلى عالمٍ غرائبيّ يمضي بنا أحمد عبد اللطيف، زادُه خيال أدبيّ يستمدُّ 
ته من أحداث وتواريخ تثيرُ الذاكرة والمشاعر المتداخلة، حيثُ يصعبُ  قوَّ
د المــكان الذي نتواجد فيــه، على الرغم  مــع كلّ جملةٍ أو عبــارة أن نحدِّ
من الأســماء والمعالم الحقيقيــة الماثلة أمامنا، ترافقنا شــخصيات أدبية 
وسينمائية مشــهورة وحتّى هامشية نعرفُها بحكمِ المشــاهدة اليومية، 

دة من التلفزيون إلى الموبايل. وبحكم احتلالها شاشاتنا المتعدِّ
ل قصة على أبطــالٍ تائهين، أو يصنعــونَ المتاهةَ التي  ســنقع ومنذ أوَّ
تلتهم كلَّ شــيء، من الواقــع الافتراضي الذي يوهمنا أنــه ليس الواقع، 
إلى الواقعي المحض وقد تداعى وأصبح حطامه شــذراتٍ تسبح في فضاء 
د  الكتابــة، كمن يُطلق طيوراً خرافية ظلت ســجينة أقفاصها. هنا لم يتردَّ
الكاتــبُ وهو صاحبُ الخيال الروائــي، وراوي القصص والحكايات، في 
أن يجعل من قصصه ملاحمَ أسطورية يمتزج فيها السيريالي بواقعٍ علينا 
اختيار شكله وصيغته النهائية، ونحن نقرأ كلمات من مثل: نوتيفيكشن، 
ساً إلى جنة الفيسبوك وجحيم  لايك، أكاونت، كومنت، ونزحف زحفاً مقدَّ
التندر، ونقرأ بمتعةٍ لا متناهية قصــص أحمد عبد اللطيف، كجملٍ واحدةٍ 
طويلةٍ، لا تحتاجُ، في الكثير من الأحيان، إلى فاصلةٍ واحدة، أو حتى نقطة 

نهاية.
جاءت المجموعة في 112صفحة من القطع المتوسط

أنا ورافع الناصري: سيرة الماء والنار

مملكة مارك زوكربيرج وطيوره الخرافية
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلًا 
لبعــض الأوضاع بحيث تضع حدّاً لشــراكة 

أو لتعاون قديم

الثور
أنت علــى بعد خطوة واحــدة من تحقيق 

مشروع أحلامك فكن على استعداد له

الجوزاء
وتكــون  منتظــر،  غيــر  نجاحــاً  تحقــق 
مســتعداً لقطف ثمــار الجهود التــي بذلتها 

على مدى عام كامل

السرطان
قد يكون لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل 
الأمــور التي يفتعلهــا ضدك من هــم حولك 

تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها

  الاسد
يوم مبشــر بالمســاعدات والدعــم لتأخذ 
طــال  والتــي  تســتحقها  التــي  حقوقــك 
انتظارها، فالحظوظ تجعلك تســاعد نفسك 

بالهدوء والقرار السليم الذي يفرحك اليوم

العذراء
التعامل بإيجابية مع الشــريك مفيد، ولو 

كنت مضطراً إلى تقديم بعض التنازلات

الميزان
تبــدو حيويتــك في أوجهــا ويبدو الحظ 
ســائرًا علــى خــطّ ســهل وســليم تجاهك. 
مرحلــة جديدة فــي حياتــك العمليــة مليئة 
بالتطورات، لذلك عليك أن تكون أكثر تركيزاً 

لتكون النتائج مضمونة

العقرب
تســير فــي درب جديــد وتتعــرّف إلــى 
أوســاط لم تعهدها، وتكتشــف مــا يجعلك 
تتصــرف بطريقة ســريعة وتنكب على عمل 

جديد وتحقق إنجازاً مهماً

القوس
يزعجــك الكثيــر من الأوضاع فــي العمل 
وتســعى إلى تغييرهــا بالاتفاق مــع أرباب 

العمل

الجدي 
حــاول أن تســتغل كل مواهبــك لإجبــار 
نفســك على الادخــار، لأن النتائج ســتكون 
مفرحة فأنت تفكر في مكاسب طويلة المدى 
تخص المســتقبل وســوف تحصد ما تزرعه 

فاليوم للعمل
الدلو

تتخلــص اليــوم من الكثير مــن الضغوط 
مــع  تتعامــل  كيــف  وتعــرف  المربكــة، 

المستجدات رغم كثرة مشاغلك

الحوت
تضايقك كثيراً متطلبات الشــريك التي لا 
تتوقف عند حــدّ وتثير أعصابــك، وتدفعك 

إلى تحاشيه قدر الإمكان

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

بيروت - »القدس العربي«
من ناديا الياس:

»أنــا أم تقليدية« هكــذا عرّفت المطربــة اللبنانية 
نانسي عجرم عن نفسها في سلســلة مواقف تتعلق 
بأعمالهــا الفنية وبحياتها العائليــة خلال لقائها في 
برنامــج »قول يا كبيــر« مع صبري زكــي عبر إذاعة 

»انرجي«.
وكشــفت عن مشــروع فني عالمي هــو عبارة عن 
ديو غنائي ســيجمعها بالنجمة العالمية  بيلي إيليش  
وســيبصر النور قريباً، ولفتت الى أنها كانت تتمنى 

الغناء مع مايكل جاكسون في طفولتها.
ألبوماتها الغنائية »نانسي  كما تحدثت عن أحدث 
10« فأكدت »أن العمل على هذا الألبوم اســتغرق نحو 
أربع سنوات واســتطعنا أن نصل لتطور وتغيير من 
مجمل النواحي ولا ســيما منها الموســيقى والتوزيع 

والمواضيع«.
وقالــت »إن ســلامات هــي أول أغنية اشــتغلت 
عليها فــي ألبومها« مشــيرة الى«أنها ســمعتها منذ 
زمن واختارتها وقــررت أن تكون في الألبوم« ولفتت 
إلــى أن »كل عمل تقدمه تشــعر بأن عليهــا أن تقدمه 
بشــكل أفضل من  الذي قبل«. وبشأن تقديمها تترات 
المسلســلات، أكدت »أنها تختارها بناء على إعجابها 
بالأغنية نفســها، بغــض النظر عن أبطــال العمل« 

مشــيرة في الوقت عينه الى »أن الأهم بالنسية اليها 
أن تحسّ بالأغنية« موضحة »أنها لا تمانع تقديم أغنية 

مسلسل من بطولة فنانين شباب«.
وتطرقت الى حياتها الشــخصية وعلاقتها ببناتها 
الثلاث، فقالــت »إن ابنتها الكبرى ميــلا أكثر هدوءاً 
من أختيهــا، وهي تحب النوم، أما اللإبنة الوســطى 
ايلا فتتمتّــع بميول فنية وهي تحــب الطبخ والغناء 
والرسم، أما ابنتها الصغرى ليا فتحب الضجيج وهي 

عنيدة للغاية«.
وصنّفت نانسي نفسها بأنها »أم تقليدية مع بناتها، 
فهي تلزمهن بتناول الوجبــات التي لا يحبونها وهي 
تعثر على أشــيائهن الضائعة« وأردفت ممازحة »إنها 
تقول كثيراً لبناتها »هسيبلكم البيت وأمشي لما بيكون 
في ضغــط كبير في البيــت، مش بــس الأم المصرية 

بتعمل كده وإنما اللبنانية كمان«.  
وأكدت »أنها تحتفظ بأجمــل ذكريات طفولتها مع 
أســرتها في منطقة »وطى الجوز« الجبلية، مشــيرة 
الى«أنهــا تحب تنــاول الجبن والبطيــخ، إلى جانب 

فواكه المانغو المصرية، ولا سيما »الفص«. 
وكانت النجمة اللبنانية خطفت الانظار بإطلالتها 
الساحرة في افتتاح أولى حفلات »ستارز أون بورد« 
في انطاليا التركية، حيث قدمت باقة منوعة من أجمل 
أغانيها وســط تفاعل كبير من الجمهــور، كما ظهرت 
مع مدير أعمالهــا جيجي لامارا فــي الكواليس وقبل 

صعودها الى المسرح. 

مواقد الدبس: تقليد سنوي لا يفارق جلسات الفلسطينيين بالخليل 
■ الخليل – الأناضول:  »مواقد الدبس« تقليد 
فلسطيني ســنوي، تمارســه كثير من العائلات 
بمدينة الخليل جنوبي الضفــة الغربية، وخلاله 
يجري طبخ العنب وتخزين أغلبه لاستهلاكه في 

فصل الشتاء.
ويستغل المزارعون والتجار والعائلات غالبا، 
عطلــة نهاية الأســبوع خلال الصيــف )الجمعة 
والســبت( لإعــداد »الدبس« وهو عصــر العنب 
بعــد الطبــخ، و«العنطبيخ« وهو حبــات العنب 
مطبوخة، و»الملبن« وهو عصيــر العنب مطبوخا 
مع الســميد ثم مجففا، وذلك في ساحات البيوت 

أو حقول العنب.
ورغم أن المهمة شــاقة وساعات العمل طويلة، 
يجد الفلسطينيون متعة في الاجتماع حول المواقد 
نهارا أو بعد غياب الشمس وحتى منتصف الليل، 
حيث يطبخ غالبا على الحطب وفي قدور نحاسية.

 مهنة تقليدية متوارثة

الحاج محمد إســماعيل عرفــة )69 عاما( أحد 
أقدم مصنعــي العنب بالطرق التقليدية، شــارك 
جده ثم والده أول مرة في تصنيع العنب قبل أكثر 
من نصــف قرن، واليوم أصبح أحد أكبر من عملوا 
بهذه المهنة في بلده، بطاقــة تصنيع تتجاوز 300 

طن من العنب، يذهب أغلبها للاستهلاك المحلي.
يجد المسن الفلســطيني غاية المتعة في مهمته 
التي تســتمر ثلاثة شــهور كل عام، لكنه يشــكو 
زحف العمران على الأراضي الزراعية، موضحا أن 
»ما تبقى في الخليــل من كروم العنب لا يتجاوز 3 
بالمئة من التي كانت قبل ثمانينات القرن الماضي«.
ويحافــظ عرفــة علــى قطعــة أرض صغيرة 
بمحيطــة منزلــه القديم، وســط تزاحــم البناء 
وفيها  والســكنية،  التجارية  والعمارات  الحديث 

يُصنّع العنب.
ويقول: »أعشق أجواء مواقد الحطب، ورائحة 
الدخان، ونكهة الدبس خــلال الغليان، واجتماع 

العائلة حولي«.

قبل خمســة عشــر عاما طــوّر عرفــة أدواته 
بنفسه، فبدل أن يعصر العنب على قدميه كما كثير 
من الناس، صمم مكبسا آليا، وبدل تحريك العنب 
ساعات طويلة بيديه، صمم محراكا آليا، كما صمم 

مصافٍ من أدوات بسيطة.
وتظهر الآثار المكتشــفة في فلســطين، تصنيع 
المزارعين للعنب منذ آلاف الســنين، حيث تنتشر 
المعاصــر المحفــورة فــي الصخور، ومنــذ نحو 
55 عامــا، لم تتغيــر منتجات عرفة مــن الدبس 

والعنطبيخ والملبن.
تجاريًا، شــكلت جائحة كورونــا تحديا مهما 
للمــزارع الفلســطيني، الذي يأمل بفتــح المعابر 
حتى يســتطيع إيصال إنتاجه إلى الأردن، فهناك 
نســبة لا بأس بها من زبائنه، وأغلبهم مغتربون 

من الخليل.
قبــل الجائحــة كان عرفــة يخطط 
الإمــارات  إلــى  منتجاتــه  لتصديــر 
والسعودية وبريطانيا، لكنه لم يتمكن 
مــن ذلك للعــام الثاني علــى التوالي 
»لوجود إجــراءات معقــدة والحاجة 
لعدة موافقات وإجراءات لا تتناســب 

مع منتج بلدي محلي«.

 طبيخ على النار وفي آنية النحاس

وقدور  الحطب  إلا  عرفة  يستخدم  لا 
عملية  في  الدبــس  في طبيخ  النحاس 

تستغرق 12 ساعة.
أبناؤه،  يساعده  الذي  عرفة  ويقول 
وبينهم مهندســون، إنه جرب الطبيخ 
علــى الغاز، وفــي قدور مــن مختلف 
المعادن، ولم ينجــح إلا بالحطب، وفي 

قدور النحاس التي أحضر آخرها من مدينة حلب 
السورية.

ويتابــع: »دبس العنب الصحيــح لا يصلح إلا 
بالنحاس، فالألمنيوم لا يصلح )..( لكن النحاس لا 
يبرد بسرعة، ولا يتأكســد أو يتفاعل مع ما يطبخ 

بداخله«. أما عن الحطب فقــال إنه »يعطي ميزة 
للدبس على مدى 12 ســاعة على النــار، الدخان 
يدخل فــي الطعم ويعطــي نكهة، لكــن ليس كل 

الحطب يصلح، إنما شجرة السرو فقط«.
ويعتبــر أن »كل المــواد المفيــدة موجودة في 
العنــب« ويقتنــع أنــه يحمــي من الســرطان، 

مستشهدا بتمتع كبار السن قديما بالصحة.
يمر العنــب بعدة مراحــل، فيوضع في مكبس 
يشبه إلى حد كبير مكابس عصر الزيتون، ويعصر 
ببطء لاســتخلاص الميــاه، ثم توضــع خلاصة 
العنب )اللبش( في أكياس خيش، ويعاد عصرها 

بمكبس، لاستخراج آخر قطرات الماء منها.

يقول عرفة: »نضع رشــات مــن الِحوّر )تراب 
أبيض( على العنب خلال عصره لأنه يصفي الماء 
لاحقا من كل الشــوائب«. بعد فرز ماء العنب عن 
اللب والقشر والعناقيد يطبخ ليلا في القدور حتى 
درجة ما قبل الغليان، ثم يترك حتى صبيحة اليوم 
التالي، فيكون قد صفي تماما وترسبت الشوائب.

ويضيف: »نأخذ الماء الصافي ونضعه في القدر 
على نار عالية حتى يبدأ في الغليان، ثم يترك على 

نار متوسطة لمدة 12 ساعة، فيكون قد نضج«.
أما العنطبيــخ، فيوضح: »يتــم انتقاء حبات 
العنب الجيدة وتغســل وتوضع في القدر وتحرك 

آليا لثماني ساعات«.
وعن أسعار المنتجات فيوضح أنها تباع بأسعار 
تعــادل 8 دولارات للكيلوغــرام الواحــد، وتعد 
منتجات العنــب وجبة غنية ودافئة ويســتلذها 

الفلسطينيون في فصل الشتاء.

 دبس على الشمس

لدبس الشــمس قصة أخــرى يرويها 
يشارك  الذي  ســلطان،  جعفر  الأربعيني 
والده في تصنيــع العنب في حقولهم إلى 

الغرب من مدينة الخليل.
العنب جميل، وما يزيد  يقول: »موسم 
الليل،  فــي  الدبس  جماله مواقــد طبيخ 
وتصنيعه  لعصيــره  العائلة  واجتمــاع 
نهارا«. وإضافة إلى طريق تصنيع الدبس 
بالغليان، يشــير إلى طريقة أخرى تعتمد 
على الشــمس، لكن مع نفس طرق العصر 

والتنقية السابقة.
ويوضح: »بعد أخذ الماء النقي نطبخه 
على النار حتى يصل إلى منتصف مرحلة 
النضوج، ثم نضعه فــي أوان ذات أطراف عالية 
ويعرض للشــمس بين 7 إلى 10 أيــام حتى يفقد 
المياه ويتحول إلى ســائل يشبه العسل في اللون 
واللزوجة«. يوضح سلطان أن تصنيع الدبس عن 
طريق الشــمس يحتاج إلى مهارة وحذر وعناية 

»فيجب تغطيتــه بالقماش بعد مغيب الشــمس، 
ووضع شوادر أو بلاســتيك في حال وجود غبرة 

أو أمطار«.
ويوضح أن هذا الصنف من الدبس لا يشتريه 
عامة الناس، وإنما من يسميهم »المتذوقين« الذي 

يستلذون هذا النوع من الدبس.
ويقول سلطان إن ســعر هذا النوع من الدبس 
مرتفع مقارنة مع الدبس العادي »لأنه إنتاج قليل 

بسبب طول مدة تجهيزه«.
الفلســطيني  العنب  مجلس  معطيــات  ووفق 
)غير حكومي( فإن إنتاج العام الحالي يقدر بنحو 
50 ألف طن، أكثر من نصفها تنتجه مدينة الخليل 

وحدها بواقع 27 ألف طن.
وقدر رئيــس المجلــس رضوان أبــو عياش، 
مســاحة الأراضي المزروعة بالعنــب بحوالي 63 
ألف دونم )الدونم يعادل ألف متر مربع( في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وأشــار إلى وجود أكثر من 17 صنفا للعنب في 
جبل الخليل، منه عنب المائدة المعروف بقساوته، 
وعنب الطبيخ المعروفة بغــزارة مياهه، موضحا 
أنها جميعــا من الأصنــاف البعليــة )دون ريّ( 

وتحتاج لنسب أمطار تتراوح بين 400 و600 ملم.
وذكر أبو عياش أن جميع الإنتاج الفلســطيني 
يسوّق محليا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي 
نهاية أكتوبر/تشرين أول يصدّر إلى الأردن، لكن 
إجراءات جائحة مكافحة كورونا تحول دون ذلك.
وأشــار إلــى تحديــات ناتجة عــن الاحتلال 
بينها الاســتيلاء على الأراضــي، وإدخال المنتج 
الإســرائيلي في ذروة الإنتاج الفلســطيني، مما 

يلحق الخسائر بالمزارعين.
وترتفــع أعلى نقطــة بمدينة الخليــل حوالي 
1065 متــرا عن ســطح البحر، مما يســاعد على 
زراعة وإنتاج العنب البعلي، ووفق آخر معطيات 
نشــرها الجهاز المركزي للإحصاء عام 2010 كان 
يشكل العنب 12 بالمئة من مجمل الإنتاج الزراعي 
ويحتل المرتبة الثانية بعد الزيتون من حيث كمية 

الإنتاج. 

صبي فلسطيني 
يتميز في حياكة ملابس النساء ويصبح أصغر خياط في غزة

■ مدينــة غــزة ـ رويتــرز: منــذ ســنوات، 
اعتــاد الصبي الفلســطيني أحمــد عباس، أن 
يشــاهد والده وهو يخيط الملابس في ورشته 
الصغيــرة فــي قطاع غزة قبل أن يمســك ذات 
يــوم بمقص ويقــص أول خــط له فــي قطعة 

قماش.
ومنــذ ذلــك اليوم اعتُبــر أحمــد )13 عاما( 
أصغر خيــاط في غزة وتأسســت لــه قاعدة 

زبائن خاصة مستقلة عن والده.
وعن ذلك قال أحمد عباس« كنت ألعب على 
الماكينــة فأحببت هاذه الشــغلة، فأبي علمني 
إياها. وبعد قليل تمكنت من الخياطة وصرت 
أعــرف أخيــط.. وأكــوي وأفصــل، أعمل كل 
شئ يخص الخياطة. وأبي يعتمدعليّ.. يطلع 

مشاوير ويتركني  وحدي في المحل«.
وقالت آمنة نصار، وهي مــن زبائن أحمد، 

إنها كانت معتادة على أن والده محمد عباس 
هــو من يخيّط لهــا ملابســها، لكنها أصبحت 

الآن تعتمد على أحمد في هذه المهمة.
وقــال أحمد عبــاس »النســوان برتحن لي 
علأني ولد صغيــر ، ولايخجلن مني، ويعجبن 
بشــغلي أيضــا، وأنــا أحــب  لمــا أكبــر أصير 

مصمم أزياء«.
ومــا زال أحمد، الــذي يقول إنــه تعلم هذه 
المهنــة وعمــره عشــرة أعــوام، مواظبــا على 
الدراســة ولا يذهــب إلــى الورشــة إلا بعد أن 
يعــود مــن المدرســة وينتهــي مــن واجباته. 
وأضاف »أنا أقســم وقتي بين الدراسة وبين 

الخياطة«.
وأعــرب محمــد عبــاس، والــد أحمــد، عن 
انبهاره بــه وبإقبال الزبونــات عليه وتركهن 

له شخصيا.

الكوارث الطبيعية تضاعف عددها خمس مرات خلال 50 عاما
■ جنيــف ـ أ ف ب: ازداد عــدد الكــوارث الناجمة عن 
رداءة الطقس أو المناخ على نحو كبير على مدى السنوات 
الخمسين الماضية وتســبب في مزيد من الأضرار لكن عدد 
الوفيات تراجع بفضل تحســن أنظمة الإنذار، وفق ما أفاد 

تقرير عرضته الأمم المتحدة أمس الأربعاء.
وبناء على أطلس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الذي 
يحصي عدد الوفيات والخســائر الاقتصادية الناجمة عن 
الظواهر الجوية والمناخية والهيدرولوجية الشــديدة من 
1970 إلــى 2019 فقد تضاعفت هــذه الكوارث خمس مرات 

خلال هذه الفترة.
وقال الأمين العام للمنظمــة الأممية بيتيري تالاس، في 
بيان صحافي »إن عدد الظواهر القصوى الجوية والمناخية 
والهيدرولوجية آخــذة في الازدياد. ونتيجة لتغير المناخ، 
ســتصبح أكثر تكــرارا وأكثــر عنفا في أجــزاء كثيرة من 

العالم«.
فقد رُصدت في الإجمال أكثر من 11000 كارثة منســوبة 
إلى هــذه الظواهر على مدار العقود الخمســة الماضية في 
جميع أنحاء العالم، مما تســبب في أكثر من مليوني وفاة 

وفي أضرار مادية بلغت 3640 مليار دولار.
وفي المتوســط، سُــجلت كارثة واحدة يوميًا على مدار 

الخمســين عامًا الماضية، ممــا أدى يوميًا إلــى وفاة 115 
شخصًا وخلف أضرارًا يبلغ مجموعها 202 مليون دولار.

وسُــجلت أكثر من 91% مــن هذه الوفيات فــي البلدان 
الناميــة. وكان الجفاف مســؤولًا عن أكبر الخســائر في 
الأرواح في الخمســين عامًــا الماضية إذ خلــف نحو 650 
ألــف وفاة، تليــه العواصف )أكثــر من 577 ألــف قتيل( 
القصوى  الحرارة  ودرجــات  قتيل(   58700( والفيضانات 

)زهاء 56 ألف وفاة(.
لكن أ تحســين أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث أديا 
إلى انخفاض كبير فــي عدد الوفيات. فقــد انخفض عدد 
القتلى من أكثر من 50 ألف شــخص سنويًا في السبعينات 

إلى أقل من 20 ألفًا في عام 2010.
وقال تالاس: »نحن ببســاطة مجهزون على نحو أفضل 

من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح«.
لكن ما زال ينبغي بذل المزيد من الجهود إذ لا يملك سوى 
نصف أعضاء المنظمة البالغ عددهم 193 عضوا أنظمة إنذار 

مبكر متعددة الأخطار.
كذلك، دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى تحسين 
شــبكات الأرصاد الجويــة والهيدرولوجية فــي إفريقيا 
وأجزاء من أمريــكا الجنوبية ودول جــزر المحيط الهادئ 

والبحر الكاريبي.
وأثنت مامي ميزوتوري، رئيســة مكتــب الأمم المتحدة 
للحد مــن مخاطر الكــوارث، في البيان علــى دور أنظمة 

الإنذار المبكر في إنــــقاذ مزيد من الأرواح كل عام.
لكنها حذرت من أن »عدد الأشــخاص المعرضين لمخاطر 
الكــوارث في تزايد مســتمر بســبب النمو الســكاني في 
المناطق المعرضــة للخطر وزيادة حــدة الظواهر الجوية 

وتسارع تواترها«.
أمــا بالنســبة للخســائر الاقتصادية، فقــد قفزت من 
متوســط 49 مليون دولار يوميًا في السبعينيات إلى 383 
مليون دولار يوميًــا من 2010 إلى 2019. وكانت العواصف 
السبب الأكثر شيوعًا للتسبب في أضرار في الممتلكات وهي 
مســؤولة عن أكبر الخســائر الاقتصادية في العالم، وفقًا 

للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وقعت ســبع من الكوارث الــــــعشر الأكثــر تكلفة في 
الخمســين عامًا الماضية ابتداء من عــــــام 2005 وبينها 
ثلاث في عــام 2017 وحده: وهي أعاصيــر هارفي )الذي 
تســبب في أضرار بنحو 97 مليار دولار( وماريا )ما يقرب 
مــن 70 مــــــليار دولار( وإيرما )ما يقرب مــن 60 مليار 

دولار(.

نانسي عجرم 
تستعد لديو غنائي مع بيلي إيليش 

بألعاب الفيديو التعليمية

فتاتان أردنيتان تجعلان التعليم أكثر متعة
■ عمــان ـ رويتــرز/ 
طوّرت  جايمز:  ســاكورا 
ألعاب  أردنيتان  فتاتــان 
فيديــو تعليميــة باللغة 
مســتفيدتين  العربيــة 
المناهج  مرونــة  عدم  من 

التعليمية في بلدهما.
وقد بدأتا البرمجة في 
سن مبكرة فأسست جنى 
)15 عاما( وشــام البدور 
)19 عاما( شركة صغيرة 
لتطوير الألعاب سميتاها 

)ساكورا( في 2017.
الحــين  ذلــك  ومنــذ 
عشــر  من  أكثر  طورتــا 
تتيــح  فيديــو  ألعــاب 

التعليــم باللعب والتطويــر للأطفال منذ 
الصغر.

وقالت شام البدور »عمري 19 سنة وأنا 
ننتج  جيمز،  لســاكورا  مشاركة  مؤسسة 
ألعاب تعليمية حتى نجعــل التعليم أكثر 

متعة وتفاعلية«.
التي  البــدور،  جنى  شــقيقتها  وقالت 
تجلس إلى جانبها »وأنا عمري 15 ســنة 
مشاركة  مؤسسة  أختي  شــام  مع  اشتغل 

لساكورا جايمز«.
المناهــج  »للأســف  شــام  وأضافــت 

الدراســية تفتقــر للمتعة، يعني ليســت 
فيها تغذية بصرية ولا تفاعل، فلهذا بدأنا 

ساكورا جايمز«.
ونظرا لعــدم حصولهمــا على تدريب 
رســمي في البرمجة، تعلمت الفتاتان تلك 
المهارات من مشــاهدة مقاطع فيديو على 

يوتيوب وأخذ دورات عبر الإنترنت.
وحصلتا علــى كثير من الجوائز، بينها 
شركة  من  الأخيرة  ســتار  رايزنج  جائزة 

غلوبال جايمز أوراد، وغيرها.
للجوائز،  جدا،إضافة  الفتاتان  وتسعد 
بردود فعل الجمهور على ألعاب شركتهما.

تحضيرات »مواقد الدبس«

شام وجنى
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مريم مشتاوي*

في مصر: عائلة تعيد طفلة تبنتها
إلى دار الأيتام وفي لبنان: مرضى 

السرطان يشعرون بالهزيمة 

ليس هناك أجمل من الإحساس بالأمومة والأبوة. مشاعر لا يمكننا 
وصفها وقد تكون تلك المشاعر مضاعفة حين يحرم زوجان من إنجاب 
طفل لتنعم عليهما الحياة بآخر تخلى عنه والداه البيولوجييان لحظة 

الولادة لأسباب قاسية، لكن لا يمكن تبريرها. 
طفل اختارته أسرة متبنية بعناية ليصبح ابناً يملأ الحياة الباردة 

حباً. 
لم تضعه الأم من رحمها، لكنها أنجبته من روحها. ليصبح جزءاً من 

أسرة تتكفل بتربيته وعنايته. 
فالإقدام على التبني هو مســؤولية كبيرة، ولا يمكــن التعامل مع 
الطفل كلعبة يمكن التسلي بها قليلًا وإعادتها إلى دار الأيتام متى يُمل 

منها. 
دار الأيتام ليســت بــدكان. والطفــل ليس بصخــرة مجردة من 

الأحاسيس. 
إن المراجع النفســية المختصة بتنشــئة الطفل وتطوره النفســي 
والاجتماعي والفيزيولوجي تشير إلى مجموعة خصائص تبرز أهمية 

الأسرة في حياة الطفل واستقراره النفسي أهمها:
إن الأســرة هــي المصــدر الأساســي لإحســاس الطفــل بالأمن 
والطمأنينة والقبول التي تمثل العناصر الأساسية لاستقراره النفسي 
والاجتماعي، وبالتالي تحقيقه قدراً من الصحة النفسية، إذ يعتمد في 

ذلك على من يحيطون به من أفراد أسرته، وبصفة خاصة الأب والأم.
ويمكن القــول: إن علاقات الطفل الأولى، وإن بدت ظاهرياً مرتبطة 

بالأم وحدها، فإنها ترتبط بمجمل العلاقات الأسرية.
هل يمكننــا إذاً أن نتخيل مــاذا يحصل للطفل الــذي يفقد والديه 

مرتين؟ 
هكذا بدأت قصة طفلة صغيرة أوجعتها الحياة بشدة. 

زوجان مصريان لــم يكن لديهما أطفال تبنيــا طفلة رضيعة وقاما 
بضمها لأسرتهما. 

لكن بعد مرور ثلاث ســنوات على  تربيتهــا، حملت الزوجة فقررا 
إعادة الطفلة المتبناة إلى دار الأيتام.

انتشرت قصتها كالنار في الهشــيم على صفحات مواقع  التواصل 
الاجتماعي وشغلت رواد الـ«سوشــال ميديا« وتناقلتها عدة قنوات 

عربية كان أبرزها »بي بي سي« عربي.
نشــرت  يمنى دحروج، المديرة التنفيذية لمؤسســة الاحتضان في 

مصر، فيديو قصير تحكي فيه قصة الطفلة.
لقد روت الأحــداث والدموع تتلألأ في عينيهــا، فتلك الطفلة بعمر 

ابنتها.
كانت دحروج تبكي متسائلة كيف مرت الليلة الأولى على الصغيرة 

في دار الأيتام؟ بماذا شعرت؟ هل سألت عن والديها؟
إن تلك الصغيرة لا تعرف في الدنيا سوى »بابا« و«ماما«.

مع أن تلك الكلمتين لا يمكن أن تطلق على شخصين دمرا حياة طفلة 
وتســليا بها، وحين منحتهما الحياة طفلًا من صلبهما أعاداها إلى دار 

الأيتام، وكأنها قطعة أثاث بالية. استبدلاها بما اعتبراه أثمن منها!
الأب والأم، كما سبق وذكرنا، هما مركز الحب والدفء والأمان. أما 

هذان الزوجان فيبدو أنهما لا يعرفان شيئاً من تلك المعاني السامية.
تقول دحــروج: »لقد ظلمنا هذه الطفلة مرتــين، الأولى حين تخلى 
عنها أهلهــا عند الــولادة، والثانية عندما تم التخلــي عنها وهي في 

الثالثة من عمرها. بعد أن عرفت معنى البيت والأسرة والأب والأم«.
وتضيف أنها نشــرت الفيديــو بهدف التوعية، كمــا أطلقت حملة 

بعنوان: التبني مسؤولية وليس »ترنداً«.
تلك القصة فتحت سجالًا حول قضية التبني والقوانين التي تخضع 
لها وأثارت تســاؤلات حول إمكانية تجريم الأســر التــي تتخلى عن 

الأطفال بعد التبني. 
لكن المهندســة رندى حمدي، وهــي مديرة التخطيط المؤسســي 
والجودة في إدارة الأزمات مؤسسة الاحتضان في مصر أكدت أنه من 
الصعب وضع أي قوانين تجرّم تلك العائلات، التي تريد إرجاع الأطفال 
خوفاً من أن يتعرضوا للإســاءة بشكل أو بآخر. فلا يمكن إجبار أسرة 

بطفل لا تريد الاحتفاظ به. لكن تلك الأسر تمنع من التبني مرة ثانية.
صغيرتنا ســتعاني من »متلازمة التخلي« أي من اضطراب نفسي 

سلوكي، بسبب فقدها لوالديها مرتين.
ستعاني من اضطرابات جسمانيّة كالبكاء المستمر، وعدم الشعور 

براحة، والتبوّل اللاإرادي، ومص الأصابع، وقضم الأظافر.
ستشــعر بالذنب والاكتئاب، اذ تعتبر نفســها مسؤولةً عن ابتعاد 

والديها عنها.
هذه الحالة النفسيّة قد ترافقها على المدى البعيد من حياتها، وتؤثّر 

على سلوكها في المجتمع. 
فقد تجد صعوبة في اتخاذ قرارات بمفردها أو قد تصاب بالأمراض 
النفســية والعقلية. كل ذلك بســبب شــخصين قررا يومــاً التلاعب 

بمشاعرها وقهرها، وهما أكثر من أحبت في عمرها الصغير.

وجه لبنان الحزين 
ومن مصر إلى لبنان صرخة مدويــة. وجع حاضر بأدق تفاصيله، 
دخل البيوت اللبنانية كافــة وتفاعل معه آلاف المدونين على صفحات 

التواصل الاجتماعي متناقلين صورة تعكس وجه لبنان المهزوم. 
صورة لوجه صبية. لمريضة ســرطان تختصــر كل معاني الوجع 

واليأس والضياع. 
تلــك الصبيــة أرادت أن  تحــارب المــرض. كانت تتمســك بالأمل 
بكلتــا يديها. لكن واقــع الوطن فرض عليها الإستســلام. لا دواء في 

الصيدليات. لقد نزع حكامنا منها الحياة بفعل القوة. 

تصرخ بحرقة
»تعذبت. راح شــعري. جســمي كله تغيّر. نفسيتي تعبانة. ما حدا 

سألان عني. وصلت لمحل ما في دواء. هالشي رجعني كتير لورا«.
حال تلك الصبية من حال كل مرضى السرطان في لبنان. لكن يبقى 

كل سرطان صغيراً مقارنة بسرطان السلطة. هي أم السرطانات.
لبناننا مصاب من رأسه حتى قدميه، ولا أمل في شفائه. 

لكن منذ يومين فاجأنا نقيب مســتوردي الأدوية كريم جبارة بخبر 
وُصِف بـ«السار«. هل يَصدُق المسؤول اللبناني؟

لقد أكد أن »مصرف لبنــان أعطى موافقات مســبقة لعدد كبير من 
شــركات الأدوية الســرطانية كانــت وزارة الصحة قــد وافقت على 

استيرادها«.
وقال: »يعود لكل مصنع في الخارج ومستورد أن يجد أقرب شحنة 
ممكنة للإتيان بالأدوية إلى لبنان«. وتوقّع وصول شــحنات الأدوية 

لمرضى السرطان بشكل أسبوعي. 
بعد كل الخيبــات التي أصابتنا أصبحت حتى الأخبار »الســارة« 

عبارة عن هزيمة أخرى نستعد لاستقبالها.

*كاتبة لبنانيّة

سميحة أيوب: الفن في مصر يعمل 
على زيادة القبح لأنه يركز على الأخطاء 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنها لم يكن من أهدافها 
أن تكون ممثلة، بل كانت تحلم أن تكون راقصة بالية، 
لكنهــا دخلت مجــال التمثيل بالصدفــة وذلك لأنه لم 
تكن في مصــر أكاديمية بالية في ذلــك الوقت، متابعةً 
أن صديقة لها من المدرســة ذهبت إلــى امتحان معهد 
الفنــون المســرحية وذهبت معها بعــد أن خرجت من 
المدرســة في مرحلة الإعدادية، لتدخل إلى المجال دون 

أي تحضيرات.
وقالت خلال حوارها إلــى برنامج »من مصر« الذي 
يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة »ســي بي سي« 
إنها فخورة بمشــوارها الفني واستطاعت تقديم أدوار 
منوعة خلال رحلتهــا الحافلة، متابعة أن »الصدفة هي 

اللي خلتني سيدة المسرح العربي«.
وأضافت ســميحة أيوب أنه في الماضي كان الفنان 
يقدم الفن كرســالة، لكن حاليًا يقدمون الفن لكشــف 

الأخطاء، وكلما زاد كشــف الأخطاء زاد القبح، مشيرةً 
إلى أن هدف الفــن هو أن يزيد الجمــال وليس القبح 

والواقع ليس »الزبال والحواري وإبراز البلطجة«.
المثال السيىء؟ هذا  أبناءنا  وتعجبت: »ليه يشوف 
ليس عملنا، بــل عملنا تنويري بالأســاس، والأحياء 
الشــعبية فيها ناس كويســين جــدًا وبنطلعهم بتوع 
ســكاكين وأطفالنــا لســه صغيرين وزي الســفنجة 
بيمتصوا أي حاجــة، ليه نعلمهم القبــح ده ونعلمهم 

الألفاظ السيئة دي«؟!
كما كشــفت الفنانة أنها انفصلت عن الفنان محمود 
مرســي، وكان بينهما ود، وكذلك طفــل وأنه ندم بعد 
الانفصال، متابعــة: »في الوقــت ده الانفصال بيبقى 
ضحيته الأطفال، وشغلي هو الرجل اللي مش هيديني 

ورقة الطلاق، والست ولا بتضحي بشغل ولا ببيتها«.
ورأت أن الراحل فؤاد المهندس كان فنانًا رائعًا على 
جميع المستويات الإنسانية والفنية، وعظيما في آدائه 
وشــخصيته وكان من أفضل الفنانــين الذين عرفتهم 
الســينما والفن، مشــيرةً إلى أن فيلم »أرض النفاق« 
من الأعمال المحببة لها كثيًرا، وذلك لأن دورها فيه كان 

جديدًا عليها.

»قبة الإسلام«: أكبر وأقدم مقبرة تركية تاريخية 
■ بتليس - الأناضــول: بالتزامن مع 
احتفــالات تركيــا بالذكرى الســنوية الـ 
950 لمعركــة ملاذكــرد )1071 ميلاديــة( 
والتــي فتحــت أبــواب الأناضــول أمام 
دخــول الأتــراك، زار أكثــر مــن 30 ألــف 
شخص مقبرة الســلاجقة التاريخية في 
منطقــة أخلاط بولايــة بيتليــس التركية 
)جنوب شــرق( والتي تعتبر أكبر وأقدم 

مقبرة إسلامية تركية تاريخية.
الماضــي،  آب  أغســطس/   26 وفــي 
احتفلت تركيا بحلول الذكرى الســنوية 
الـ 950 لمعركة ملاذكرد، التي انتصر فيها 
الســلاجقة الأتــراك علــى الإمبراطورية 
دخــول  مــن  مكّنهــم  مــا  البيزنطيــة، 

الأناضول.
وخلال يومي 26 و27 أغســطس/ آب، 
زار أكثــر من 30 ألف شــخص جاؤوا من 
مختلف أنحاء تركيا، إضافة إلى ممثلين 
لعدد من البعثات الدبلوماســية المعتمدة 
في أنقرة، مقبــرة الســلاجقة التاريخية 
فــي أخــلاط، والتي تعتبــر أكبــر مقبرة 
تركية إســلامية فــي العالــم، تعبيرًا عن 
تقديرهــم للبطولات التي ســطرها رجال 

الدولة الأتراك في العهد السلجوقي.
وبعــد قــراءة الفاتحة، أجــرى الزوار 
جولة في المقبرة المســماة »قبة الإسلام« 
والمدرجــة في قائمــة اليونســكو للتراث 
الثقافي العالمي، وتعتبــر واحدة من أهم 
الآثــار التــي يزخر بهــا التاريــخ التركي 

الإسلامي في العالم.
وخلال الجولة، تفقد الزوار شواهد القبور في 
المقبرة التي تشــهد أعمال تنقيــب وترميم برعاية 
رئاســة الجمهورية وبإشــراف من وزارة الثقافة 

والسياحة التركية.
والتقــط الــزوار صــورًا للمقبرة، حيــث يوجد 
ثمانيــة آلاف و 122 شــاهدة قبــر لشــخصيات 
ورجــال دولة مــن العهد الســلجوقي، تحمل كل 

واحدة منها قيمة تاريخية وفنية لا تقدر بثمن.
وقــال كوكهــان يازغــي، مديــر عــام التــراث 
الثقافــي والمتاحف فــي الجمهوريــة التركية، إن 
أعمــال التنقيب والترميــم بدأت فــي المقبرة منذ 

ستينيات القرن الماضي.
وذكــر يازغي، أن مقبرة الســلاجقة التاريخية 
في أخلاط تعتبر المقبرة التركية الإسلامية الأقدم 
فــي العالم، بمســاحة تبلــغ 210 ألف متــر مربع، 
وأن أعمال التنقيب والترميم قد اكتســبت وتيرة 

متسارعة في السنوات العشر الماضية.
وأشــار الى أن المقبرة تضم ثمانية آلاف و122 
شــاهد قبر، جرى ترميم 4 آلاف و450 منها خلال 
السنوات الـ 10 الماضية، مشيرًا أن مديرية التراث 
الثقافي والمتاحف قامت بنشر مضمون الكتابات 
والنقــوش الموجــودة على شــواهد القبــور التي 

جرى ترميمها.
وتابــع: »الهــدف مــن عملنــا هو أن تجــد هذه 

المقبــرة التاريخيــة المكانة التي تســتحقها كجزء 
مهم من التراث الإنساني في جميع أنحاء العالم. 
إن هــذا المكان يكتســب أهمية فريــدة في التاريخ 

التركي الإسلامي«.
وأضــاف: »أطلق على هــذه القبرة اســم »قبة 
الإســلام« لأنهــا تضم قبــور شــخصيات تركت 
بصمــة مميــزة فــي التاريــخ الثقافــي والفنــي 
والاقتصــادي والسياســي للدولة الســلجوقية، 
فضــلًا عــن كونهــا مكانًــا يعكــس فــن العمــارة 

الإسلامية في ذلك العصر«.
وأكــد يازغــي أن اهتمــام الســياح وعشــاق 
التاريخ بزيــارة هذه المقبرة التـــــــاريخية يتزايد 
عامًا بعــد عام، مشــيرًا أن المقبرة، التــي أُدرجت 

في القائمة المؤقتة للتراث الثقافي 
العالمي لليونسكو عام 2000 بدأت 
منــذ ذلك التاريخ فــي جذب انتباه 

واهتمام الجمهور العالمي.
زوار  عــدد  أن  الــى  ولفــت 
احتفــالات  خــلال  بلــغ  المقبــرة 
تركيــا بالذكــرى الســنوية لمعركة 
ملاذكــرد أكثر مــن 30 ألفًــا، وأنه 
يشــعر بالســعادة بســبب تزايــد 
الاهتمــام بهــذا المــكان التاريخي، 
لأن هذا الاهتمام يعكس في الواقع 
احترام الشعب التركي لتضحيات 

الأجداد.
أعمــال  أن  يازغــي  وأوضــح 
التنقيــب التــي جــرت فــي المقبرة 
أماطــت اللثام عن وجــود 19 قبراً 
عائــدا لأطفــال، مرجحًــا أن يكون 
أولئــك الأطفال قد فقــدوا حياتهم 

نتيجة كارثة طبيعية أو وباء.
قصــارى  نبــذل  »نحــن  وزاد: 
جهدنــا لنظهــر للعالم الإســلامي 
التي  الشــخصيات  جميــع  هويــة 
المقبــرة  هــذه  فــي  دفنهــا  جــرى 
التاريخيــة، بمــا في ذلك شــهداء 
ســقطوا في معركة ملاذكرد التي 
أبــواب الأناضــول أمــام  فتحــت 

الأتراك«.
وقــال أتيلا شــاهين، الذي جاء 
من العاصمة التركية أنقرة لزيارة 
المقبــرة التاريخية، إن أخــلاط هي واحدة من أهم 
الأماكــن التــي احتضنت مراكز صنــع القرار في 

دولة السلاجقة.
وأضــاف أن مقبــرة أخــلاط التاريخيــة تضم 
رفاتًــا لشــهداء ســقطوا فــي معركــة ملاذكرد، 
واصفًا المعركة المذكورة بأنها »بمثابة صك ملكية 

الأمة التركية لتراب الأناضول«.
وأوصــى شــاهين كل مــن يعيــش فــي تركيا 
وجميــع عشــاق التاريــخ بزيــارة هذا المـــــكان، 
مشــيرًا أن زيارة مقبرة الســلاجقة التاريخية في 
أخــلاط توضح حجــم التضحيــات التــي بذلها 

الأجداد. 

مهرجان الجونة السينمائي 
يكشف عن بوستر دورته الخامسة 

بالكمامات والفحوص:
مهرجان البندقية السينمائي يعود مرصعا بنجوم هوليوود

القاهرة – »القدس العربي«: 

كشــفت إدارة مهرجــان الجونة الســينمائي، عن 
بوستر الدورة الخامســة من المهرجان، والتي ستقام 
في الفترة من 14-22 أكتوبر / تشــرين2021 في مدينة 

الجونة، في مصر.
وتشــارك في الدورة المقبلة سبعة أفلام مصرية في 
الأقســام المختلفــة لبرنامجه خلال دورته الخامســة 
المقبلة لتصبح المشــاركة المصرية فــي تلك الدورة هي 

الأكبر منذ انطلاق المهرجان.
الأفــلام المشــاركة هي »ريــش« الذي يشــارك في 
مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، إخراج عمر الزهيري 
وهو الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمســابقة »أسبوع 
النقاد« وجائزة »الفيبريســي« في مهرجان كان 2021، 

المصري  الأب  ســامي،  قصــة  عن 
المتسلط، الذي يتحول إلى دجاجة 
بواسطة حيلة ساحر في عيد ميلاد 
ابنه الصغير. فيلم »أميرة« يشارك 
أيضا في مســابقة الأفلام الروائية 
محمد  خــراج:  من  وهو  الطويلة، 
وعلي  مبــارك  صبا  بطولة  دياب، 
حول  ويدور  عبود،  وتارا  سليمان 
أميــرة المراهقة المفعمــة بالحياة، 
التي كبــرت معتقــدة أنها جاءت 
إلى الدنيا، يتزعزع حسها بالهوية 
عندما يحاول والدها تكرار تجربة 
التحاليل المعملية  الإنجاب، فتُظهر 

عقمه.
وفي مســابقة الأفلام الوثائقية 

الطويلة، يشــارك فيلم كباتن الزعتري، إخراج: علي 
العربي، قصة محمود فوزي، وهو الفيلم الفائز بجوائز 
منصــة الجونــة الســينمائية، ويدور حــول محمود 
وفوزي، اللذين يعيشــان في مخيم الزعتري للاجئين 

في الأردن منذ خمس سنوات. 
على الرغم مــن ظروفهما الصعبــة، فإنهما يركزان 
كل طاقتهما علــى حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل 
أكاديمية أســباير إلى المخيم لاختيــار لاعبين لبطولة 

دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أيضا يشارك 
فيلم »العودة« إخراج: ســارة الشاذلي، ويدور حول 

سارة، التي تجد نفســها عالقة بسبب جائحة كورونا 
في المنزل الذي قضت به ســنوات طفولتها مع والديها 

بعد العيش خارجًا لمدة 10 سنوات. 
تقضي ســارة الوقت معهما بســبب أوضاع الحظر 
والإغلاق، وتشعر بتوجب تســجيل لحظاتها الثمينة 
مع والدها في فيلم. للمرة الأولى، تشعر سارة بأن قرار 

عودتها إلى مصر كان صحيحًا.
ويشارك فيلم »خديجة« في مسابقة الأفلام القصيرة
إخراج مراد مصطفى، ويدور حول أم شــابة تعيش 
بمفردها مع طفلها، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة 
نائية. في يوم عادي، تتجول في شوارع القاهرة للقيام 

ببعض الزيارات، التي تُشعرها بعدم الارتياح.
وفي المسابقة نفسها يشارك فيلم »القاهرة - برلين«
إخراج: أحمد عبد السلام، ويدور حول نور الشابة 
التي تخطط ســرًا للفرار من بلدها الأم. قبل ســاعات 

من ســفرها، تضطرها الظــروف لخــوض رحلة من 
البطريركي المتســلط وتحارب  الصراعات مع المجتمع 

للاحتفاظ بسرها الخفي.
أما فيلم »قمر 14« فيشارك خارج المسابقة وهو من 

إخراج هادي الباجوري.
تدور أحداث الفيلم في ليلــة قمرية واحدة، حول 5 
قصص حب تكشــف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي 
تقتل الحب. الفيلم من بطولة خالد النبوي وشــيرين 
رضا وغادة عادل وأحمد الفيشــاوي وياسمين رئيس 
وأحمــد مالك وأحمد حاتم وأســماء أبــو اليزيد ومي 

الغيطي وخالد أنور.

■ البندقيــة )إيطاليا( ـ رويتــرز: انطلق مهرجان 
البندقية الســينمائي امســاء أمس الأربعــاء بعودة 
نجوم هوليوود، الذين عزف معظمهم عن المشاركة في 
العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 في وقت يتطلع 
خلاله قطاع الســينما للخروج من أزمة أحدثتها حالة 

الطوارئ الصحية.
المهرجــان أن تســاهم الإجراءات  ويأمل منظمــو 
الوقائية المشــددة في نجــاح فعالياته علــى مدى 11 
يومــا دون متاعــب. وفتحــت دور العــرض أبوابها 
بنصف طاقتها الاســتيعابية، فضلا عــن إضافة جدار 
لحجب البســاط الأحمر عن الحشود التي تجمعت أملا 
فــي الحصول على توقيع من نجوم الســينما أمام مقر 

المهرجان الرئيسي.
وألزم المهرجان المشاركين والحضور بحيازة بطاقة 
مرور صحيــة أو تقديم فحص ســلبي يثبت الخلو من 
فيروس كورونا. وقال مديــر المهرجان ألبرتو باربيرا، 

قبيل مراســم الافتتاح »الجميع متحمســون للعودة، 
لإعادة الفتح، للانطلاق من جديد، لعرض الأفلام التي 

ظلت على الأرفف لعام ونصف العام، بل ربما عامين«.
وأضاف أن الكثير من النجوم والمشاهير يحضرون 
مهرجــان العام الحالــي، وإن لن يتســنى للمعجبين 

الاقتراب منهم بسبب الإجراءات الوقائية.
ويفتتــح المخــرج الإســباني بيــدرو ألمودوفــار، 
المهرجان، أحد أقــدم مهرجانات الســينما في العالم، 
بعــرض فيلــم »باراليل مــازرس« الذي تجســد فيه 
بنيلوبي كــروز، دور أم عازبة تنتظر مع واحدة أخرى 

وضع طفليهما في المستشفى نفسه.
ومــن بين الأفلام الأخرى التــي تنافس على جائزة 
الأسد الذهبي لأفضل فيلم »ذا باور أوف ذا دوج« لجين 
كامبيون ومن بطولة بيندكت كمبرباتش وكريســتين 
دنســت وفيلم »سبنسر« الذي تجســد فيه كريستين 

ستيوارت شخصية الأميرة ديانا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بوستر المهرجان 

بينيلوبي كروز
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الطاقة الشمسية في شمال افريقيا

حلم أخضر يحتاج الى دعم الحكومات
مزارعون تونسيون يعودون الى »البذور الأصلية«
 لمقاومة تأثيرات تغير المناخ وحفظ الموروث الجيني

■ القاهرة - أ ف ب: تمثل أشــعة الشمس التي 
تنعم بها دول شمال افريقيا على مدار العام فرصة 
هائلة لاســتغلال هذا الكم من الطاقة الشمســية، 
لكن حجم الاســتثمار ودعــم الحكومات المطلوب 
لمشــروعات واســعة النطاق في هذا المجال، يُعد 

تحديا لدول تعاني من ضائقة اقتصادية.
وعلــى الرغــم مــن امتــلاك المنطقــة بعض 
المشــروعات التي تعــد بــن الأكبر فــي العالم 
في هــذا المجــال، يــرى رواد الأعمال فــي مجال 
الطاقة المتجددة أنه يجب التركيز على مســتوى 
المجتمعات، ومساعدة قرى بأكملها على الاستفادة 
خارج نطاق الشــبكات المحلية ودون اســتخدام 

وقود الديزل.
ووضعت مصــر، البلد العربي الأكثــر تعداداً 
للســكان مع ما يزيد عن 100 مليون نسمة، الطاقة 
الشمسية على رأس أولوياتها، وتسعى الى توليد 
حوالــى 42% مــن كهربائها من الطاقــة المتجددة 

بحلول العام 2035.

حوافز  

وحســب الاحصاءات الرســمية، بلغت نسبة 
توليــد الكهرباء من مصادر الطاقــة المتجددة في 

مصر 9% حتى العام 2016.
وفــي الصحراء الغربية، علــى بعد حوالى 40 
كيلومتراً )25 ميلًا( شمال مدينة أسوان الجنوبية، 
تّم بناء مجمع »بنبان« لتوليــد الكهرباء بالطاقة 

الشمسية.
ويُعــد مشــروع »بنبان« الضخــم الذي يمكن 
رؤيته من الفضاء الخارجــي، والذي موّله البنك 
الدولي بتكلفة بلغت أربعــة مليارات دولار، رابع 
أكبر محطة للطاقة الشمســية في العالم وتتخطى 

مساحتها 37 كيلومترا مربعاً.
وتّم توصيــل محطة بنبان بالشــبكة القومية 
للكهربــاء في مصــر العــام 2019. وتضم المحطة 
ســتة ملاين لوحة من الخلايا الشمســية وتنتج 
حالياً 930 ميغاوات في الســاعة سنوياً، وهو ما 
يكفي لإنارة 420 ألف منزل، حســب بيانات الأمم 

المتحدة.
ويرى الخبــراء أن الحكومــة المصرية تحتاج 

إلى تقديم حوافز إذا كانت تتوقع تسريع مشاريع 
الاستفادة من الطاقة الشمسية، خصوصاً أن عدد 
المســتهلكن الذين يملكون الوســائل أو المساحة 
التي تسمح بالتحول إلى الطاقة الشمسية لتلبية 

الاحتياجات المنزلية، ليس كبيرا.
ويقول محمد عبد الــرؤوف، الخبير في مجال 
الاقتصاديــات الخضراء في المنطقــة، في مقابلة 
»قد يكون من الصعب تركيب الألواح الشمســية 
في القاهــرة، لأنك تحتــاج إلى مســاحة كبيرة 
فوق المبانــي، بالإضافة إلى أنهــا لا تغطي جميع 
الكهرباء مثل تشغيل مكيف هواء  احتياجاتك من 

خلال فصل الصيف«.
ويضيف أن المنتجعات السياحية على سواحل 
البحــر الأحمــر والبحر المتوســط وكذلك الريف 
قد تشــكل تربة أنســب لتطبيق هذا التحول في 

الاعتماد على الطاقة الشمسية.
ويعتقــد عبــد الــرؤوف أن »الدولــة تحتاج 
إلى تحفيز المســتهلك العــادي«  مشــيراً الى أن 
منزلًا واحــداً في القاهرة يكلّــف »حوالى 60 ألف 
جنيه )حوالــى 3800 دولار( للتحول إلى الطاقة 
الشمســية«. ويتابع »لماذا أستثمر في تكنولوجيا 
صديقة للبيئــة باهظة الثمــن؟! .. الدولة تحتاج 

فعلًا إلى جعل المبادرة جذابة«.
وحســب »وكالة الطاقة الدوليــة«  فإن بلدان 
شمال افريقيا تمكنت خلال العقد الماضي من زيادة 
إنتاجهــا من الطاقة المتجددة بنســبة 40%، إلا أن 
هذا لم يخفض من اســتخدامها للوقود الأحفوري 

)الفحم والنفط والغاز(.
ففي الجزائــر البلد الغني بالنفــط الذي ينعم 
بحوالى 3600 ســاعة من الشمس بشكل سنوي، 
لا تمثل الطاقة المتجددة ســوى 1.8% من استهلاك 

البلاد.
وفــي المغرب وتحديــداً في مدينــة ورزازات، 
يجسّــد مجمــع »نور« العمــلاق لتوليــد الطاقة 
الشمســية والــذي يضــم أربع محطــات طاقة، 

إستراتيجية الدولة الخضراء.
وتبلغ قدرة المشروع، الذي يعد الأكبر بالنسبة 
التكنولوجيات  متعددة  الشمسية  الطاقة  لمحطات 
في العالم، 530 ميغاوات. لكن الرباط تبيع طاقتها 
التوليد  إذ تبلغ تكاليــف  الخضراء بالخســارة، 

ضعف سعر بيعها للشبكة الوطنية.
ويعلّق خبير إدارة الطاقة سعيد جمرة على ذلك 
قائلا »منذ البداية كان واضحاً أن الإســتراتيجية 
غير متوازنة.. الخطأ كان الرغبة في الاستثمار في 

مشروعات ضخمة يصعب تمويلها«.
للطاقة  المغربيــة  الوكالــة  فــإن  الآن،  وحتى 
المســتدامة التي تدير مجمع »نور« والتي يمتلكها 
القطاع الخاص ويمولها القطاع العام مدينة بمبلغ 

يتجاوز 85 مليون يورو.

بيع الكهرباء للدولة ليس الحل الأمثل

يقول أحمد زهران، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»كرم« للطاقة الشمســية الناشئة في القاهرة، أن 
الوقت حــان للابتعاد عن نموذج بيــع الكهرباء 
للدولة والاتجاه نحو شــراكة عامــة خاصة مثل 

»بنبان«.
ويوضح أن »نموذج العمل مســيء جدًا وغير 
شامل.. تركز الشــركات على بيع الكهرباء لطرف 
واحــد )الدولة( ولا تهتم بالمشــاركة فــي البنية 

التحتية للبلدان التي تعمل فيها«.
ويضيف »لذلك يُنظر إلى الشــركات دائما على 
أنها لمستثمرين انتهازين يحاولون الحصول على 

عقود محددة، فيُفضلون العمل مع الحكومة«.
وتقوم شــركة زهران، وهي أول شركة خاصة 
تحصل علــى رخصة توزيــع الطاقة فــي مصر، 
بتصميــم أبنية تعمل بالطاقة الشمســية وأنظمة 
ضخ مياه لمســاعدة القرى خارج نطاق الشبكات 

القومية وبدون استخدام وقود الديزل.
ويقــول زهران »أدركنا أن مســتقبلنا ليس في 
راً للطاقة الشمســية، ولكن في كوننا  كوننــا مُطَوِّ
شركة للطاقة الشمسية على نطاق المرافق... نحن 
نعمل على البُنيــة التحتية بأكملها من بناء محطة 

الطاقة، وبناء شبكة التوزيع .. كل شيء«.
وعلــى موقعها علــى الإنترنت، تقول شــركة 
زهران أنها ســمحت بتوفير استخدام 2.3 مليون 
لتر من وقــود الديزل، وبالتالي انبعاث عشــرة 
آلاف طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون من خلال 
تركيب تجهيزات لاســتغلال أكثر من 71 ميغاوات 

من الطاقة الشمسية.

■ الجدَيّــدة - أ ف ب: فــي مزرعتــه الممتدة 
على مســافة مترامية في الجدَيّدَة في شمال غرب 
تونس، يشرف محمد لسعد بن صالح على حصاد 
القمح لهذا الموسم الذي هو ثمرة بذور أصلية بدل 
المهجنة، وذلك في إطار مســعى يشاركه فيه عدد 
أساسي  بشكل  ويهدف  التونســين  المزارعن  من 
إلى تقوية المزروعات في مواجهة تأثيرات التغير 

المناخي المتسارع.
وكان بــن صالح فــي الماضي، كمــا غيره من 
المزارعن التونســين، يعمل في كل موســم على 
تخزين جزء مــن محصوله من البــذور الأصلية 
التي تســمى كذلك »المحلية« لكي يستعملها للبذر 
في المواســم المقبلة. لكن ومنذ أن بدأت الأســواق 
تطرح علــى المزارعن أصنافا جديــدة من البذور 
المهجنــة أو المعدلة جينيا والتــي تمنح محاصيل 
وافرة واســتقرارا في الإنتاج وتنتج ثمرا نوعيا 
يلبّي طلب سوق الاســتهلاك، تراجع الإقبال على 

الأصلية.
لكن قبل ثماني سنوات، قرّر بن صالح »إحياء« 
بــذور القمح من نوع »المســاكني« من جديد لأنها 
أقل حاجة للأســمدة والأدوية وأقــلّ حاجة للماء 

ولعمليات الري في بلد يعاني من ندرة في المياه.
ويقول بن صالح في مقابلة »ترددت في البداية 
ثم غامرت وحصلت على نتائج جيّدة«  مضيفاً أن 
البذور الأصلية »تقاوم شحّ المياه، وأستعمل معها 
كمية أقل مــن مبيدات الحشــرات«. ويضيف أنه 
جنى أرباحا »بثلاثة آلاف دينار في الهكتار الواحد 

)حوالى ألف يورو( هذا العام«.
ويشــير بن صالــح الــى أن البــذور المهجنة 
»ضعيفة وسرعان ما تؤثر فيها الفطريات«  فضلًا 
عن أنه مجبر على شرائها كل موسم، لأنه لا يمكن 
اســتخدام بذار من حصاد البذور الهجينة لإعادة 
زرعها، بينمــا يمكن الاحتفاظ ببذر من الشــتول 

الناتجة عن بذور أصلية.
ويشــدد على أن البــذور الأصليــة فعالة »في 
مقاومة التغيرات المناخية«  كونها لا تتطلب الكثير 
من مياه الســقي«  وتســاهم في »حفظ الموروث 

الجيني من الاندثار«.

بدوره يعتبر ماهر المدينــي، الباحث في علوم 
البيولوجيا، أن »البــذور الأصلية خزّان لجينات 
تعــود لمئات وآلاف الســنن...وهي قــادرة على 

التأقلم مع تحديات التغير المناخي في المستقبل«.
وتُصنــف تونــس ضمن مؤشــر »متوســط« 
و«مرتفــع جداً« لمخاطر الجفاف فــي العالم، وفق 
بتغير  المعنية  الدوليــة  الحكومية  للهيئــة  تقرير 

المناخ.
وتعتمد الزراعة في تونــس على مياه الأمطار 
نة في السدود أساساً. وتنبّه وزارة الفلاحة  الُمخزَّ
إلى أن نقــص الأمطار في الســنوات الأخيرة أثّر 
ســلبا على مخزون الســدود الذي تراجع بنسبة 
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ويقــول الباحــث فــي السياســات الغذائية 
وخصائص  تتلاءم  الأصليــة  »البذور  عميّد  أيمن 
تربتنا وتقاوم التغـــيرات المناخية التي تشـهدها 

البـلاد«.
ويوضح المدير العام لبنك الجينات، مبارك بن 
الناصــر، أن الأصناف المحلية لها خاصية »التأقلم 

التام مع الجفاف بالإضافة إلى قيمتها الغذائية«.
وحسب دراســة لبنك الجينات في تونس، فإن 
القيمة الغذائية في البذور الأصلية مرتفعة ونسبة 
البروتن في الحبوب ذات المنشــأ المحلي »تراوح 
بن 14 و17%، بينما تنخفض النسبة في الأصناف 

الهجينة أو المستوردة إلى ما بن 10 و12 في المئة.
ويشــكل الاســتخدام المتزايد للبذور الهجينة 
تهديــدا متواصلا يمكــن أن يؤدي إلــى اختفاء 
التراث الجيني  البذور الأصلية وبالتالي فقــدان 
للأمم  والزراعة  الأغذيــة  منظمة  حســب  المحلي، 

المتحدة )فاو(.
وقدّرت المنظمة أن نحو 75% من التنوع الجيني 
للمحاصيل في العالــم اندثر في القرن الماضي، إذ 
تحوّل المزارعون في جميع أنحاء العالم إلى زراعة 
أصنــاف وراثية موحدة تنتــج محاصيل وافرة، 

والتخلي عن الأصناف المحلية المتعددة.
وتســتورد تونس 70 الى 80% سنويا من بذور 
للســوق  الكافية  الكميــات  لإنتاج  الخضــروات 
وللتصنيع وتقــوم بتهجن بذور القمــح محليّاً، 

لكن بنك الجينات وبعض منظمات المجتمع المدني 
تعمل منذ سنوات على »ردّ الاعتبار« إلى »الموروث 

الجيني«.
وتمكن بنك الجينات التونســي من إقناع أكثر 
من 400 مزارع باستعمال البذور الأصلية، وفق ما 

يقول المدير العام للبنك.
وتعمل هذه المؤسسة منذ 2008 على جمع بذور 
قديمة من المزارعن وإكثارهــا، وتمكنت كذلك من 
اســتقدام أصنــاف أخرى ندرت فــي تونس وتم 
العثور على عينات منها في بنوك جينات في دول 
أخرى أوروبية وآسيوية وفي أستراليا لأنواع من 

الأشجار المثمرة والحبوب والخضروات.
ويوضح بن صالح أن محصول القمح لديه هذه 
السنة »فاق 50 قنطاراً في الهكتار الواحد« مقارنة 
بالمعدل الوطني للبــذور المهجنة الذي يراوح بن 

14 و20 قنطاراً في السنوات الأخيرة.
إلا أن إنتاج البذور الأصلية لا يؤمن اســتقراراً 

وانتظاماً في الكميات كما البذور الهجينة. 
ورغــم ذلك، عــادت أصناف قديمــة من بذور 
القمح مثل »المســاكني« و«جنــاح خطيفة )جناح 
الســنون(« و«المحمودي« لتظهر من جديد لأنها، 

حسب مزارعن »ابنة هذه التربة وتعرفها جيّداً«.
»المساكني«  لزراعة  المخصصة  المساحة  وتتسع 
ســنوياً حســب بن صالح الذي يقــدّر بأن هناك 
حوالــى 500 هكتــار في تونس مزروعــة من هذا 
الصنــف، ويتوقع أن تُزرع ثلاثــة آلاف هكتار بها 

العام المقبل في مختلف ولايات البلاد.
ويقول المــزارع أســامة بحرونــي )36 عاما( 
إأه اقتنع بدوره باســتخدام البــذور الأصلية في 
موسم البذر المقبل، وسيخصص 20 هكتاراً لذلك. 
ويوضــح أن »القرار جاء إثــر معاينة مع فلاحن 

آخرين... هم نجحوا، إذا سأنجح«.
ويرى بن ناصر أن البذور الأصلية »تساهم في 
تدعيم الأمــن الغذائي في البلاد«  ويضيف »يجب 
التعويل على أنفســنا. خلاف سياســي مع بلد أو 
وباء كالذي نعيشــه اليوم، يمكــن أن يمنعنا من 
حريتنا  هــي  لمحاصيلنا...بذورنا  البذور  شــراء 

وكرامتنا«.

إدارة بايدن تفتح 320 ألف كيلومتر مربع
في خليج المكسيك للتنقيب عن النفط والغاز

إدارة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الرئيس الأمريكي جــو بايدن أنها تنوي فتح 
أكثر مــن 320 ألف كيلومتر مربــع في خليج 
المكســيك للتنقيب عن النفــط والغاز بعدما 
نقضت محكمة تعليق هذه النشــاطات الذي 

فرضته حكومة الولاية.
وتشــكل هذه الخطــوة انتكاســة كبيرة 
لبرنامج البيت الأبيض الطموح بشأن المناخ، 
مدافعة  مجموعات  الفــور  على  انتقدتها  وقد 

عن البيئة.
وأعلن مكتــب إدارة طاقــة المحيطات في 
أخيرا  إشعارا  ســيصدر  أنه  الداخلية  وزارة 
بعــرض للبيع في أيلول/ســبتمبر »مع طلب 

استدراج عروض في خريف هذا العام«.
الثاني/يناير  أعلن في كانون  وكان بايدن 
وقــف عمليات التنقيــب عن النفــط والغاز 
الجديدة علــى الأراضي الفدراليــة بانتظار 

الديموقراطي  الرئيس  يسعى  بينما  مراجعة، 
إلــى جعل أزمة المنــاخ علــى رأس اولويات 

ولايته.
لكن قاضيــاً فدراليــاً فــي لويزيانا، كان 
الرئيــس الســابق دونالد ترامــب قد عينه، 
اصــدر حكمــاً يلــزم الإدارة بالحصول على 

موافقة الكونغرس على تعليق النشاطات.
الانترنت  على  وضع  للقرار  ملخص  ويفيد 
بأن الحكومة تخطط لبيع حقوق اســتخراج 
ما يصل إلى 1.1 مليار برميل من النفط و 125 

مليار متر مكعب من الغاز في مزادات علنية.
وتشــير الوثيقــة إلــى التقريــر الجديد 
لمجموعة الخبــراء الحكومين حــول التغير 
المناخي »الذي يعــرض بالتفصيل ملاحظات 
تغير مناخي ســريع في جميع مناطق العالم«  
مؤكــدة أن ذلك ليس مبــرراً كافيــا لتعديل 
البيان حول تأثر عمليات التنقيب على البيئة 

في هذه المرحلة.
وبعد نشــر النص، أطلقت منظمات بيئية 
ملاحقة  »إيرث-جَســتيس«  تحالف  يقودها 
قضائيــة ضد مكتــب إدارة طاقــة المحيطات 

ووزيرة الداخلية ديب هالاند.
وقالــت المديرة التنفيذيــة لمنظمة »هيلثي 
غالف«  ســينثيا ســارثو »في أعقاب إعصار 
آيدا من الواضح أننا بحاجــة إلى بذل كل ما 
في وســعنا للابتعاد عن الوقــود الأحفوري 
للحد من آثار تغيــر المناخ مثل أعاصير أقوى 

وأكثر تكراراً«.
من جهتهــا رأت بريتني هــاردي محامية 
التحالف أن »عملية البيع هذه تســبب خيبة 
أمل كبيرة«  معتبــرة أن »إدارة بايدن أذعنت 
لصناعــة النفط بنــاء على حملتهــا المضللة 
وضغط سياســي، متجاهلــة حالة الطوارئ 

المناخية المتزايدة التي نواجهها«.

 4 مليارات شخص يفتقرون لأي حماية اجتماعية

كوفيد-19 عمق الفجوة بين البلدان
ذات الدخل المرتفع والمنخفض

■ جنيف - الأناضــول: قالت »منظمة العمل 
الدولية« أمس الأربعــاء أن أكثر من 4 مليارات 
شــخص حول العالم مــا زالوا يفتقــرون إلى 
أيــة حماية اجتماعيــة، إذ أدت جائحة كورونا 
إلى إظهار الفجوة بن البلدان ذات مســتويات 

الدخل المرتفع والمنخفض.
وأضافــت المنظمــة فــي تقريــر الحمايــة 
أن   ،)2022  -  2020( العالمــي  الاجتماعيــة 
الاســتجابة للوباء كانت متفاوتة وغير كافية، 
ممــا أدى إلى تعميق الفجوة بــن البلدان ذات 

مستويات الدخل المرتفعة والمنخفضة.
الفشــل في توفيــر الحماية  إلى  وأشــارت 
والتي  إليها  الحاجــة  تشــتد  التي  الاجتماعية 

يستحقها جميع البشر.
وحسب التقرير، تشمل الحماية الاجتماعية، 
الوصول إلى الرعايــة الصحية وتأمن الدخل، 

لا ســيما فيما يتعلــق بالشــيخوخة والبطالة 
والمرض والعجز وإصابــات العمل والأمومة أو 

فقدان الدخل الرئيسي.
مــن جهته، قــال المدير العــام للمنظمة غاي 
رايدر »إن البلدان على مفترق طرق.. هذه لحظة 
محورية لتسخير الاستجابة للوباء لبناء جيل 
جديد مــن أنظمة الحمايــة الاجتماعية القائمة 

على الحقوق«.
وذكــر أن أنظمــة الحماية »يمكــن أن تحمي 
هؤلاء الناس من أزمات المستقبل، وتمنح العمال 
والشركات الأمن للتعامل مع التحولات المتعددة 
المقبلة بثقة وأمل«. وأورد التقرير أنه في الوقت 
الحالي لا يحصل ســوى 47 في المئة من ســكان 
العالم علــى تغطية فعالة علــى الأقل من مزايا 

الحماية الاجتماعية.
في المقابل، لا يحصل 4.1 مليارشخص أو 53 

في المئة من البشــرية على أية ضمانات للدخل 
علــى الإطلاق، مــن نظامهم الوطنــي للحماية 

الاجتماعية.
بأعلى  الوســطى  وآســيا  أوروبا  وتتمتــع 
معدلات التغطية، حيــث يتم تغطية 84 في المئة 

من الأشخاص بميزة واحدة على الأقل.
وأشــار التقرير إلى أن الأمريكيتن أعلى من 
المتوســط العالمي بنســبة 64.3 فــي المئة، فيما 
رصد أن هناك فجوات ملحوظة في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ بنســبة 44 في المئة، ثم الدول 

العربية 40 في المئة، وإفريقيا 17.4 في المئة.
وأورد التقريــر أن الإنفــاق الحكومــي على 
الحمايــة الاجتماعيــة يتبايــن بشــكل كبير، 
وأنه في المتوســط تنفق البلــدان 12.8 في المئة 
مــن ناتجهــا المحلــي الإجمالي علــى الحماية 

الاجتماعية )باستثناء الصحة(.

هل يوفر إعطاء »قيمة اقتصادية« للطبيعة حماية أفضل لها من أضرار النشاطات البشرية؟
■ باريــس - أ ف ب: مــا هي الخطــوات اللازمة لحمايــة الطبيعة إزاء 

الأضرار الجسيمة اللاحقة بها جراء النشاط البشري؟ 
يدافع بعض خبراء الاقتصاد ومؤسســات ومنظمات غير حكومية عن 
فكــرة إعطاء »قيمة اقتصادية للخدمات التي توفرها الطبيعة«  إلا ان هذه 

العملية معقدة ولا تحظى بإجماع.
واعتباراً من غدٍ الجمعة وحتى الحادي عشــر من الشهر الحالي ينعقد 
في مدينة مرســيليا الفرنســية مؤتمر »الاتحاد الدولــي لحفظ الطبيعة«. 
ومن بــن مواضيع البحث الكثيــرة المطروحة على جــدول أعماله تعديل 

الممارسات الاقتصادية الحالية.
وهــذا الرهــان حيــوي. إذ تقول مســؤولة دائــرة البيئة فــي »منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية«  ناتالي جيروار »لقد قمنا بتحســن النمو 
فة والصيد  الاقتصادي على حســاب الطبيعة«   وتضيف أن الزراعة الُمكثَّ
الجائــر والتلــوث علــى أنواعه، فضــلًا عن التغيــر المناخــي، تثقل كاهل 

الأنظمة البيئية.
ويدعــو مدافعون عن البيئــة وخبراء اقتصاد إلى منــح الخدمات التي 
توفرهــا هذه الأنظمــة البيئية قيمــة اقتصادية. ومن بن هــذه الخدمات 

الميــاه العذبة ونوعيــة هواء جيــدة وتلقيح الأزهار وامتصــاص الغابات 
والمحيطات لغاز ثاني أوكســيد الكربون والتنــوع الجيني. وينطلقون في 
هــذا الإطار من مبدأ أن الموارد المجانية التي يُنظــر إليها على أنها متجددة 

إلى ما لانهاية، لا تحظى بحماية جيدة.
ويقــول منســق »الصنــدوق العالمي للطبيعــة«  غافــن ادوارز »خلال 
السنوات الأخيرة لاحظنا اعترافاً فعلياً بفكرة وضع تقدير لقيمة الطبيعة. 

بدأ الناس يدركون مخاطر عدم التحرك في هذا الشأن«.
لكن كيــف يمكن تحديــد قيمــة »الرأســمال الطبيعي؟«. هــذا ما يقوم 
عليــه عمل مــاري راكهاوس، المديرة العامة لمشــروع »ناتشــرال كابيتال 

بروجيكت« التابع لجامعة ستانفورد الأمريكية.
وتوضح راكهاوس المســألة بالقول »ثمة فرق مهم بن السعر والقيمة. 
السعر ينطوي على مقياس اقتصادي نقدي للطبيعة. قد يكون ذلك مفيداً، 
لكن في الكثير من الحالات من الصعب جداً تحديده كما أنه ليس كافياً«.

وتعطــي مثــالا على ذلــك العمل المبــذول فــي البرازيل لضمــان النمو 
الاقتصــادي مع حماية غابــات المنغروف التي تعتبر مــن الأنظمة البيئية 
الأساســية. وتوضــح أنه مــن الممكن »إعطــاء قيمة نقدية للأضــرار التي 

يمكــن تجنبها من خلال حماية الســواحل من ارتفاع مســتوى البحار او 
مــن الأعاصير«  لكــن هذه القيمة يمكن ان تنعكــس أيضاً كفرص عمل في 
قطاعــي الســياحة وصيد الأســماك. وتضيف أن تمســك المجتمع المحلي 

بالمنغروف »لا يقدر بثمن« في المقابل.
لكــن كيف العمــل من أجــل حمــل كل الأطــراف المعنية علــى الاتفاق 
علــى تحديد قيمة أي فضاء طبيعي؟. وتقوم مقاربة مشــروع »ناتشُــرال 
كابيتــال بروجِكــت« على مســح المنطقة المعنيــة وتحديــد إمكانية إقامة 

النشاطات المحتملة.
وعلى نطاق أوســع، بدأت مؤسسات دولية تدرس المسألة. ففي 2020 
قــدر »المنتدى الاقتصــادي العالمي )منتــدى دافوس(« قيمة النشــاطات 
الاقتصاديــة المرتبطــة بالطبيعة بـــ44 تريليــون دولار أي أكثر من نصف 

إجمالي الناتج العالمي.
وتســعى »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« إلى إدراج رأســمال 
الطبيعــة أكثر في الحســابات الراهنة لثروات بلد مــا، أي إجمالي الناتج 

المحلي، لكن الأمر لا يزال بحاجة إلى عمل طويل.
وترى ناتالي جيــروار أن »هذه خطوة أولى لإدراج التنوع الحيوي في 

الإســتراتيجيات الوطنية وإحداث تغيير فعلي بفضل مؤشرات وأهداف 
واضحــة، والســبيل الوحيد لاعتمــاد لغة مشــتركة مع أصحــاب القرار 

السياسين«.
إلا ان هــذا المفهــوم لا يحظى بالاجمــاع، إذ تقول أورور لالــوك النائبة 
الأوروبيــة ومؤلفــة كتاب »هــل ينبغي تحديد ســعر للطبيعــة؟«  أن هذا 
م المســائل البيئية لجعلهــا مفيدة فقط للإنســان مع رؤية  المفهــوم »يُحجِّ

جزئية جداً، دون إدراك للتفاعلات الأوسع والأكبر«.
كمــا ترى ماري راكلهاوس أن تحديد ســعر أو قيمة للخدمات الطبيعة 
»لا يضمــن أن الجميــع ســيتخذون قــرارات لحمايتها«. وهــي على غرار 

أطراف أخرى تدعو إلى وضع ضوابط رسمية.
وتقتــرح ناتالي جيــرورا على »منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية« 
وضع ضوابط لحدود اســتغلال الموارد الطبيعيــة، داعية إلى »تغيير في 
الســلوك وإلى الاعتدال«. وترى اورور لولوك أنه »يجب وضع الضوابط 
وحظر بعض الأمور والاســتثمار فــي البُنى التحتية المراعيــة للبيئة وفي 
التنــوع الحيوي«. وتختم قائلــة »لا نحتاج إلى تحديد ســعر للنحل، لكن 

ينبغي حظر المبيدات الحشرية التي تقضي على النحل«.

حصادة قمح في حقل يستعمل البذور المحلية في منطقة الجدَيّدة في تونسصورة بالقمر الصناعي لحقل نور الشمسي قرب مدينة ورزازات المغربية
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عهد اقتصادي جديد في أفغانستان يبدأ بطوابير طويلة أمام البنوك وارتفاع الأسعار
■ كابــول - رويترز: مع بدايــة عهد جديد 
تحت حكم حركة طالبــان في كابول تراصت 
وارتفعــت  البنــوك،  خــارج  طويلــة  طوابيــر 
الأسعار في الأسواق، لتؤكد هواجس الحياة 
اليوميــة التــي تواجه الســكان بعد ســيطرة 
الحركــة بســرعة مذهلــة علــى المدينــة قبــل 

أسبوعين.
ومــن منظــور طالبــان تمثــل الصعوبــات 
يواجــه  تحــدٍ  أكبــر  المتزايــدة  الاقتصاديــة 
الحركة، وســط هبــوط قيمة العملــة الوطنية 
)الأفغانــي(، وارتفــاع التضخــم بمــا يزيــد 
المعانــاة فــي بلــد يعيــش فيــه أكثر مــن ثلث 

السكان على أقل من دولارين في اليوم.
وحتى لميسوري الحال نسبياً أصبح تدبير 
قوتهم اليومي الهمّ الشــاغل في ضوء إغلاق 
الكثيــر مــن المصالــح والمتاجر وعــدم صرف 

المرتبات منذ أسابيع.
وقال مواطن اسمه زلغاي مقيم في كابول 
»كل شــيء باهظ الثمن الآن والأسعار ترتفع 
كل يوم«  مضيفا أن سعر الطماطم )البندورة( 
كان 50 أفغانياً في البوم السابق وأصبح الآن 

80 أفغانياً.
وفــي خطــوة لإدارة عجلــة الاقتصــاد من 
جديــد صــدرت أوامــر للبنــوك بإعــادة فتح 
أبوابهــا بعــد أن ظلــت مغلقــة منــذ ســيطرة 
طالبــان على كابــول، إلا أنــه تم فرض حدود 
أســبوعية صارمة على الســحب النقدي، ولا 
يزال كثيرون يضطــرون للوقوف في طوابير 

لساعات للحصول على بعض من أموالهم.
وخارج المدينة حذرت منظمات إنسانية من 
كارثة وشــيكة إذ تضرر المزارعون من جفاف 
حاد دفع الآلاف مــن فقراء الريف إلى اللجوء 

للمدن.
وقال ســكان أنــه أصبح من الشــائع رؤية 
مواطنــين يجلســون في خيــام علــى جانبي 

الطرق وفي المتنزهات.
وتزايدت الضغوط بشــدة علــى العملة في 
اقتصــاد يقــوم على النقــد الســائل، ويعتمد 
اعتمادا كبيرا على الاستيراد في توفير الغذاء 
والسلع الضرورية، وأصبح الآن محروماً من 
الاســتفادة من مســاعدات خارجية بمليارات 

الدولارات.
وفي الآونة الأخيرة بلغ سعر العملة المحلية 
نحو 93-95 أفغانياً مقابل الدولار في كابول 
وفي مدينة جلال أباد الشــرقية، بالمقارنة مع 
نحو 80 أفغانياً قبل سقوط العاصمة. غير أن 
هذا الســعر مجرد مؤشر وذلك لأن التعاملات 

العادية في سوق النقد توقفت.
وفي مدينة بيشــاور الباكســتانية القريبة 
من الحــدود يرفض كثيرون مــن تجار العملة 
التعامــل فــي العملــة الأفغانيــة التــي حالت 
التقلبــات دون تقديــر قيمتهــا علــى الوجــه 

السليم.
ولم يقــف حائــلًا دون هبــوط العملة أكثر 
مــن ذلك ســوى نُدرتها، إذ لم تُســتأنف حتى 
الآن عمليــات النقل الدولية للعملتين الأفغاني 

والدولار.
وقــال تاجــر »فــي الســوق يمكنــك تغيير 
العملــة بما يزيد قليلاً على 90 أفغانياً للدولار، 
لكن السعر يرتفع وينخفض لأنه ليس رسمياً. 
إذا فتحوا البورصات من جديد فســيرتفع عن 

100 وأنا متأكد من ذلك«.
وأدى انخفــاض ســعر صــرف الأفغانــي 
إلــى ارتفاع أســعار كثير من الســلع الغذائية 

الأساســية يومياً مما زاد الضغط على الناس 
الذين فقــدت مرتباتهم قيمتهــا وحال إغلاق 

خراتهم. البنوك بينهم وبين مُدَّ
قال تجار في سوق كابول أن كيس الدقيق 
)الطحــين( زنــة 50 كيلوغرامــا يبــاع بمبلــغ 
2200 أفغانــي أي بزيادة حوالــي 30 في المئة 

عن ســعره قبل ســقوط المدينة، وأن أســعار 
ضروريــات أخرى مثل النفط والأرز شــهدت 

زيادات مماثلة.
وارتفعت أسعار الخضروات بما يصل إلى 

50 في المئة والبنزين 75 في المئة.
الخــارج  مــن  التحويــلات  توقفــت  وقــد 

بفعــل إغــلاق شــركات تحويل الأمــوال مثل 
المغتربــون  كان  التــي  يونيــون«   »ويســترن 
الأفغان يستعملونها لإرسال المال لعائلاتهم. 
وتحــاول أعداد متزايدة من الناس بيع الحلي 
وبعــض المقتنيات المنزلية حتــى إذا اضطروا 

لقبول جزء يسير من قيمتها مقابلها.

وقــال بائــع »منــذ أســبوعين كان النــاس 
يشــترون لكن الوضع الآن ليس طيباً ولا أحد 
يشــتري. أموال الناس محبوســة في البنوك 

ولا أحد يملك المال لشراء شيء«.
وقــال مســؤولون مــن طالبــان أن حــدة 
المشــاكل ســتخف بمجــرد تشــكيل حكومة 
جديدة لإعادة النظام إلى الســوق، وناشدوا 
العلاقــات  علــى  الحفــاظ  الأخــرى  الــدول 
الهيكليــة  المشــاكل  أن  غيــر  الاقتصاديــة. 
عميقــة الجذور. وحتــى عندمــا كان اقتصاد 
أفغانســتان يعيش على الأموال الخارجية لم 

يكن النمو يجاري الزيادة في عدد السكان.
وبخلاف تجارة المخدرات المخالفة للقانون 
لا تملك البلاد صادرات تذكر لتوليد الإيرادات. 
وفجأة توقفت المساعدات التي كان تمثل أكثر 

من 40 في المئة من الناتج الاقتصادي.
وتم تعيــين محافظ جديد للبنــك المركزي، 
غير أن مصرفيين خارج أفغانســتان قالوا إنه 
ســيكون من الصعب تشغيل النظام المالي من 
جديــد دون المتخصصــين الــذي انضموا إلى 

موجة النزوح من كابول.
وقال مصرفي »لا أعرف كيف ســيديرونه 
لأن كل العاملــين التقنيــين بمن فيهــم الإدارة 

العليا رحلوا عن البلاد«.
وفــي بادرة على الضغط علــى احتياطيات 
البلاد النقدية أعلنت طالبان حظراً على إخراج 
الــدولارات أو المقتنيــات الثمينــة مــن البلاد، 

وقالت أن المصادرة ستكون عقاب المخالفين.
يذكر أن حوالي تســعة مليــارات دولار من 
الاحتياطيــات الخارجية مودعة خارج البلاد، 
بعيداً عن متناول حكومة طالبان التي لم تعين 

رسمياً بعد، ناهيك عن الاعتراف الدولي بها.

إسرائيل تتطلع الى تحول اتفاق شحن النفط الإماراتي عبر أراضيها إلى حقيقة

»سوناطراك« الجزائرية تتوقع
33 مليار دولار إيرادات للعام الحالي 

■ الجزائر - الأناضول: أعلنت شركة »سوناطراك« الجزائرية للمحروقات المملوكة للدولة أنها تتوقع 
ارتفاع إيراداتها السنوية بنحو 13 مليار دولار، صعودا إلى 33 مليار دولار هذا العام، من 20 مليار العام 
الماضي. جاء ذلك على لســان الرئيس التنفيذي للشــركة، توفيق حكار، خلال زيــارة إلى ميناء أرزيو 

النفطي بولاية وهران غربي البلاد، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأشار المسؤول الجزائري إلى إن »إيرادات الشركة نهاية السنة ستكون ما بين 30 إلى 33 مليار دولار، 

حسب تطور السوق النفطية فيما تبقى من العام«.
والايرادات المتوقعة هذا العام تعادل إيرادات الشــركة في 2019، قبل جائحة كورونا وتداعياتها على 
الطلب والأســعار. ولفت حكار إلى »تحسن كبير في مداخيل ســوناطراك مقارنة بالسنة الماضية، حين 
تأثرت أنشطة الشركة بجائحة كورونا«. وأوضح أن الشركة حققت دخلًا بمقدار 20 مليار دولار حتى 20 

أغسطس/آب الحالي، وهو رقم يعادل مداخيلها طيلة السنة الماضية.
وتراجعت مداخيل »سوناطراك« العام الماضي جراء جائحة كورونا، وتهاوت الايرادات من 33 مليار 

دولار عام 2019، إلى 20 مليار دولار. وعلى إثر ذلك، قلصت الدولة الانفاق الحكومي بواقع 50 في المئة.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة ومزمنة لإيرادات المحروقات )نفط وغاز( إذ تمثل 93 في المئة من 

مداخيل البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.
وأعلن الرئيس الجزائري سابقاً ان البلاد تستهدف صادرات غير نفطية هذا العام بين 4 إلى 5 مليارات 
دولار، صعوداً مــن 2.6 مليار دولار في 2020، ضمن خطة انعاش اقتصادي وعد بها عقب وصوله للحكم 

في ديسمبر/كانون الأول 2019.

»سيوز« الفرنسية تغادر الجزائر 
بعد تسيير مياه العاصمة 15 سنة

■ الجزائر - الاناضول: أعلنت الســلطات الجزائرية الثلاثاء عدم تجديد عقد شركة فرنسية أسندت 
لها مهام توزيع الماء في العاصمة منذ 15 سنة، طالتها اتهامات بالتقصير وفشل في اداء مهامها.

جاء ذلك وفق بيان لشركة المياه التطهير للعاصمة، المعروفة بـ«سيال«  جاء فيه »انتهى عقد التسيير 
بين شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة ســيال ومجمع سيوز الفرنسي أمس الثلاثاء 31 أغسطس/ 
آب 2021«. ولفت البيان أنه عقب انتهاء العقد قام مجلس إدارة شــركة »ســيال« بتنصيب فريق مسير 

جديد للشركة، وتعيين الياس ميهوبي رئيسا تنفيذيا لها.
وأضاف انه تم تســليم واســتلام المهام بين الرئيس التنفيذي الجديد للشــركة ومسؤولها السابق 

الفرنسي إيف فاغيرازي.
ر الجديد للشركة جزائري مئة في المئة«. ووفق البيان فإن »الفريق الُمسيِّ

وأنشأت شركة المياه والتطهير للعاصمة »ســيال« عام 2006، في إطار عقد شراكة بين مجمع شركات 
حكومية دجزائرية وشــركة »ســيوز« الفرنســية«  وتولت مهام توزيع الماء بالعاصمــة وولاية تيبازة 

الساحلية المجاورة.
و«سيوز« شــركة فرنســية مقرها الرئيســي باريس، وتختص في إمدادات المياه والكهرباء والغاز 

الطبيعي وإدارة النفايات.
وسبق أن تم تجديد عقد الشــركة الفرنســية ثلاث مرات في الفترة ما بين 2006 و2021، وفق البيان 
ذاته. وقبل أشــهر قال وزير الموارد المائية الجزائري الساق مصطفى كمال ميهوبي أن السلطات لن تجدد 

عقد الشركة الفرنسية بسبب فشلها في التقليل من تسرب المياه في العاصمة.

■ دبي - أ ف ب: أكّد القنصل الإســرائيلي في 
دبــي أنّه يأمل فــي أن يتجاوز اتفاق لشــحن نفط 
الإمارات العراقيــل البيئية، ويتحــول إلى حقيقة، 
مــع ازدهار التجــارة بين إســرائيل والإمارات بعد 

مرور عام على تطبيع العلاقات بينهما.
وقال إيلان شــتولمان ستاروستا، الذي أصبح 
أول قنصــل لبلاده في دبــي، أن التجارة بين أكثر 
اقتصادين تنوّعا في الشــرق الأوســط ستتجاوز 
»بسهولة« مليار دولار خلال عام في حال انحسار 

أزمة وباء كوفيد-19.
ويرمــي الاتفــاق النفطــي، الــذي أعقــب إقامة 
علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العام 
الماضي، الى نقل الخام بواسطة السفن الى ميناء 
إيلات على البحر الأحمر، ثــم عبر خط أنابيب عبر 
الأراضــي الاســرائيلية الــى ميناء عســقلان على 

البحر المتوسط، ليتم شحنه بعد ذلك الى أوروبا.
وكانت وزارة حماية البيئة الإســرائيلية أعلنت 

الشــهر الماضــي إرجــاء تنفيــذ الاتفــاق، مــا مــن 
شــأنه تجميد المشــروع الذي أثار غضب جمعيات 

إسرائيلية مدافعة عن البيئة.
ولجأت جمعيات بيئية إســرائيلية الى المحاكم 
للطعن به، مشــيرة الــى مخاطر حدوث تســربات 
نفطيــة قــد تكــون آثارهــا مدمّرة مــع توقّــع نقل 
عشــرات ملايــين الأطنــان مــن النفط الخــام عبر 

إسرائيل كل عام.
وأكد ستاروســتا في مقابلة فــي القنصلية في 
دبي قبل أقل من شــهر مــن الذكرى الأولى لتوقيع 
اتفاق التطبيع، أن القضية »أصبحت حالياً مسألة 
بيئية تقنية، وتم تجميد المشــروع بسبب مخاوف 
مــن أن خــط الأنابيب هــذا، وهو قــديم للغاية، لم 
يحفظ بشــكل كاف ليمرّ النفط مــن خلاله وهناك 

مخاطر حدوث تسرّب«.
وأضــاف »قامــت وزارة حماية البيئــة بتجميد 
البرنامــج. والآن يتوجهــون إلــى مشــروع لجعل 

اخصائيــين يتفحصــون هــذا الخــط لتحديــد ما 
يحتاجه ليصبح آمناً«.

وأعرب عن أمله في استئناف الاتفاق في نهاية 
المطاف كونه »اتفــاق جيد للغاية لكل من الإمارات 
ودولة إســرائيل«  ولكنّه أصرّ على أنّ هذا الاتفاق 

»لن يؤثر على العلاقة« مع الإمارات.
تضــرر  اللتــان  وإســرائيل  الإمــارات  وتأمــل 
اقتصاداهمــا بفعــل فيــروس كورونــا، تحقيــق 
مكاســب كبرى من اتفاق التطبيع الذي توسّــطت 
فيه الولايات المتحدة، وخصوصا دبي الباحثة عن 
شركاء جدد في قطاعات السياحة والتكنولوجيا 

والأعمال.
وبلــغ حجــم التبــادل في قطــاع الأعمــال بين 
الجانبــين في شــهر آب/اغســطس الماضــي 500 
مليون دولار، دون الاســتثمارات بســبب اتفاقات 

حول السياحة والطيران والخدمات المالية.
وقال ستاروســتا »أعتقد أن بإمكاننا مضاعفة 

حجــم التجارة فــي عام واحــد، في حــال اختفى 
كوفيــد-19«. وأضــاف »لأن الإمكانــات ضخمة 
للطرفــين )..(، أعتقــد أنــه يمكننــا تحقيــق ذلــك 

بسهولة كبيرة«.
وزار نحــو 200 ألــف إســرائيلي الإمــارات منذ 
إقامة العلاقات، حسب القنصل. وقدّر ستاروستا 
أن هناك 40 شــركة إســرائيلية في مناطق التجارة 

الحرة في الإمارات.
وبالإضافة إلى ذلك، ســيبدأ شــابان إماراتيان 
الدراســة فــي جامعتين إســرائيليتين هــذا العام، 
بينما أنجبت زوجة القنصل العام مولودة الشــهر 
الماضي في دبي- لتكون أول إســرائيلية تولد في 

الإمارات.
وقال ستاروتســا »لم تكن هنــاك حالة مماثلة 
من قبل، لذا لا نعرف كيف نســجل الطفلة بشــكل 
صحيــح«  مضيفــا »هناك ســلام حقيقــي يحدث 

وليس مجرد توقيع اتفاقات«.

مجموعة »آرثر دي ليتل« الاستشارية
 تعزز فريقها القيادي في الشرق الأوسط

■ دبي - رويترز: أعلنت شــركة »آرثر دي ليتل« للاستشارات الإدارية أمس الأربعاء أنها 
تعزز فريق القيادة في منطقة الشرق الأوسط، إذ ستقوم بتعيين خمسة مسؤولين جدد وترقية 
اثنين إلى شركاء. وقالت شركة »سورس غلوبال ريسيرش« إن سوق الاستشارات في منطقة 
الخليج الغنية بالنفط من المتوقع أن تتعافى هذا العام بعد انكماشها لأول مرة على الإطلاق في 
2020، عندما أرجأ العملاء مشــروعات استشارية، لا ســيما في القطاعات المتضررة بشدة من 

كوفيد-19 وانهيار أسعار النفط مثل التجزئة والضيافة والطيران.
ويشــمل المعينون الجدد بييــر مارياني الذي ســينضم إلى قطاع أعمــال الخدمات المالية 
الخاص بالشركة في دبي، وحسن شافي الذي سيكون »عضواً أساسياً« في قطاع أعمال الطاقة 
والمرافق والكيماويات، وأشيش شارما الذي سينضم إلى قطاع أعمال الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات والإعلام والإلكترونيات.
كما عينت الشــركة أندرياس بويلو في مكتبها في البحرين كعضو في قطاع أعمال الخدمات 
المالية، بينما انضم باتريك ليننبانك إلى قطاع أعمال الرعاية الصحية وعلوم الحياة في مكتب 

الشركة في الرياض.
وقامت الشــركة بترقية لوكيش داديتش وجوزيف ســالم إلى شــريكين في نشاط السفر 
والانتقالات. وقال توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في »آرثر دي ليتل« في الشرق الأوسط 
في بيان »نســعى من خلال الترحيب بوجهات نظر جديدة، وفي الوقت نفسه مكافآة موظفينا 
الداخليين على جهودهم المتميزة، إلى مواصلة إلهام موظفينا وتعزيز مشــاركتهم بفعالية في 
دعم رؤيتنا وجهودنا الجماعية لتقديم إســتراتيجيات متميزة وخبرات ورؤى وأفكار مبتكرة 

لشركائنا وعملائنا في جميع القطاعات«.

مصر توقع عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار 
لمد خط سكة حديد ساحلي فائق السرعة

■ القاهرة - رويترز: وقعت مصر عقداً بقيمة 4.45 مليار دولار لتشــييد خط سكك حديدية 
كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسيشيده كونسورتيوم 

يضم »سيمنس« الألمانية التي وصفته »بقناة السويس على قضبان«.
وقال مجلس الوزراء المصــري في بيان أن العقد، الذي وقعتــه الهيئة القومية للأنفاق مع 
كونسورتيوم يضم »ســيمنس موبيلتي« و«أوراسكوم كونستراكشون« و«المقاولون العرب« 

سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاماً.
ويشــمل الخط البالغ طوله 660 كيلومتراً خطاً رئيســياً مصمماً لنقل ما يزيد عن 30 مليون 
مسافر ســنوياً وكذلك خطاً للشحن، وســيربط بين ميناء العين الســخنة على البحر الأحمر 

وميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط.
وقــال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لـ«ســيمنس« للصحافيين في مؤتمر عبر الفيديو أن 
خط الســكك الحديدية سيقلص زمن الرحلات بما يصل إلى النصف، ووصفه »بقناة السويس 

على قضبان«.
وقالت مجموعة الهندســة والتكنولوجيــا الألمانية أن نصيبها من العقــد يبلغ نحو ثلاثة 
مليارات دولار. وسيتم تسليم القطارات بواســطة وحدتها »سيمنس موبيلتي« بحلول نهاية 

2023، على أن تكتمل الطلبية بحلول 2027.
وقالت »أوراسكوم« في بيان أنه من المتوقع إتمام الإغلاق المالي للعقد في 2022. وأضافت أن 
الهيئة القومية للأنفاق اتفقت أيضا مع الكونسورتيوم على مناقشة ووضع اللمسات النهائية 
على اتفاقات لخطي ســكك حديدية آخرين فائقي الســرعة في مصر، أحدهما يمتد جنوبا من 
القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط بين الأقصر الواقعة على النيل من ناحية والغردقة وسفاجا 

على البحر الأحمر من ناحية أخرى.
وســيصل طول شبكة السكك الحديدية الجديدة في نهاية المطاف إلى 1825 كيلومترا حسب 

مجلس الوزراء.
ومصر لديها شــبكة كبيرة للســكك الحديدية، لكنهــا تعاني منذ عقود من قلة الاســتثمار 
عت الحكومة في السنوات القليلة الماضية مســعىً خاصاً بالبُنية التحتية  والحوادث. وســرَّ

يشمل تطويراً سريعاً لشبكة الطرق وتوسيعاً لقناة السويس.

تونس: تحديد أسعار سلع
 رئيسية لمواجهة الاحتكار

■ تونــس - الأناضول: حــددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونســية تســعيرة 
لمجموعة من الســلع الرئيســة المباعة في الســوق المحلية، ضمن جهود كثفتها مؤخراً لمحاربة 

احتكار السلع، والتحكم في الأسعار من جانب التجار.
د، قال فيها إنه سيتعامل  يأتي ذلك، بعد يومين من تصريحات للرئيس التونسي قيس سعَيِّ
بحزم ضد محتكري الســلع والخدمات بمختلف القطاعات في الســوق المحليــة، مؤكدا أنهم 

»سيدفعون الثمن غالياً«.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أمس الأول أنها وضعت ســقوفاً سعرية لسلع رئيسة مثل 

البطاطا ومنتجات الدواجن، بما في ذلك انتظام تأمين الأسواق بالمادتين بالكميات الكافية.
وذكرت أن موردي السلع الرئيسة في الســوق المحلية مطالبون بتأمين احتياجات السوق 
عبر المؤسســات والجهات الرسمية، وإشهار شهادات وأوراق رسمية عند نقل السلع للأسواق 

الاستهلاكية.
كذلك، حــددت الوزارة هوامش الربح على مشــتقات لحوم الدواجن بنســبة 15 في المئة، 
وقالت »ويتعين على مختلف الموردين تأمين انتظام تزويد الســوق بالكميات الكافية من هذه 

المنتوجات«.
وكثفت تونس عملياتها الرقابية إلى جانب تصريحات ســابقة من الرئيس نفســه، بشأن 
محتكري السلع والخدمات، في أعقاب اتخاذه قرارات في 25 يوليو/تموز الماضي، شملت إقالة 

رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان.

العراق يفقد 5500 ميغاوات كهرباء بسبب تراجع إمدادات الغاز الإيراني
■ بغــداد - وكالات الأنباء: أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أمس 
الأربعاء أن السلطات الإيرانية خفضت معدلات تجهيز العراق بالغاز 
المستخدم لتشغيل المحطات الكهربائية، ما انعكس سلباً على عمليات 

التوليد بفقدان 5.5 ميغاوات من التيار. 
وذكرت الــوزارة في بيان أن »المنظومــة الوطنية تتعرض اليوم 
الأربعاء لتحدٍ قديم متجدد يتمثل بانحســار إطلاقات الغاز الإيراني 
د لمحطــات إنتاج الطاقــة الكهربائيــة في المناطق الوســطى  الُمــورَّ
والجنوبية من 49 مليون متــر مكعب يومياً إلى ثمانية ملايين مليون 
متر مكعــب، الأمر الذي أدى إلــى تحديد أحمــال المنظومة الوطنية 

وخسارة ما يقارب 5500 ميغاواط من الطاقة، دون معرفة الأسباب«.
وأوضح البيان أن اتصالات دبلوماســية تجــرى حالياً مع وزارة 
الطاقة الإيرانية وسفارتها في بغداد لتوضيح الظروف الموجبة لهذا 

الانحسار أمام الشارع العراقي لتتم معالجة الموقف.
وذكر البيــان أن وزارة الكهربــاء طلبت مــن وزارة النفط ضخ 
كميات إضافية من الوقود البديل لأجــل تعويض ما فقدته المنظومة 
الكهربائية من الغاز المورد من إيران والذي يمكن أن يؤثر على إدامة 

زخم الإنتاج.
ــد العراق 19 ألف ميغــاوات من الطاقــة الكهربائية، بينما  ويُوَلِّ

الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمســؤولين في قطاع 
الكهرباء.

ويجــري العــراق مباحثات مــع دول خليجية منها الســعودية 
لاســتيراد الكهرباء، عبر ربطهــا مع منظومة الخليــج، بعد أن كان 
يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 

ميغاوات من الكهرباء وكذلك وقود الغاز.
ويعانــي العراق من أزمة نقــص كهرباء مزمنة منــذ عقود جراء 
الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على 

الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف.

أسهم دبي عند أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين... وهبوط البورصة السعودية 
■ دبي - رويترز: أغلقت أسهم دبي على أعلى 
مســتوى فيما يزيد عــن عامين أمــس الأربعاء، 
مدعومة بمكاســب الأســهم العقارية، بينما أنهى 
المؤشر السعودي مكاسبه على مدار ثلاث جلسات 

قبل اجتماع أوبك+.
وأضاف مؤشر الأســهم الرئيسي في دبي 0.5 
أكبر  العقارية،  المئة، وارتفع ســهم »إعمــار«  في 
شــركة مُدرجة في البورصة، 1.4 فــي المئة، بينما 
لة  تقدم ســهم وحدتها التابعة »إعمار مولز« مُشغِّ
مراكز التســوق الراقية في الشرق الأوسط 1.95 

في المئة.
لِعة أن  وأمــس الأول قالــت ثلاثة مصــادر مُطَّ
»إعمــار« العقاريــة تدرس خيارات لبيع شــركة 
التجارة الإلكترونية للأزياء »نمشــي«  والتي من 
بينها إدراج »نمشــي« في الخارج من خلال شركة 

استحواذ ذات غرض خاص.

وقــال أحد المصــادر إن البيع الكامل لشــركة 
»نمشــي« قد يدر عائدات تتراوح بين 600 مليون 
و700 مليــون دولار، في حين أن الإدراج من خلال 
شركة اســتحواذ ذات غرض خاص قد يكون أكثر 

ربحية.
وشركات الاســتحواذ ذات غرض خاص غير 
مســموح بها في بورصات الإمارات، مما يشــجع 

الشركات على البحث عن أماكن بديلة.
ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 في المئة، 
وســط تعاملات اتســمت بالتقلب، وخسر سهم 

»مصرف الراجحي« 0.5 في المئة.
وقــال وائل مكرم من »أكســنس« للوســاطة 
»شــهدت بورصة الأســهم الســعودية تعاملات 
اتســمت بالتقلــب قبل اجتمــاع أوبك. اســتمر 
الانقســام في بورصــة تداول حيــال التطورات 

بسوق النفط«.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.5 في المئة، مدفوعاً 
بهبوط ســهم »بنك أبوظبــي الأول«. كما تراجع 
سهم »شــركة أبوظبي الوطنية للفنادق« أكثر من 

ستة في المئة.
وســحبت شــركة القابضــة »إيه.دي.كيــو« 
المملوكة لحكومــة أبوظبي عرضا لدمج »شــركة 
أبوظبي الوطنيــة للفنادق« مع شــركة أبوظبي 

الوطنية للمعارض »أدنيك«.
للمأكولات  أغذيــة«  »مجموعــة  ســهم  ونزل 
والمشروبات ســتة في المئة بعدما زاد 8.9 في المئة 

أمس الأول.
واقرت الشــركة الاســتحواذ على حصة 100 
في المئة غير مباشــرة في مجموعــة »بي.إم.بي« 
للأغذيــة الصحيــة والحلوى في أحــدث صفقة 

استحواذ.
وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشــر الأســهم 

القياديــة في مصر 1.2 في المئــة. وارتفعت معظم 
الأســهم المدرجة على المؤشــر ومن بينها ســهم 

»البنك التجاري الدولي«.
وفيما يلــي تلخيص لأداء بورصــات المنطقة 

أمس:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
11311 نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.5 في المئة 
إلــى 7649 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر دبي 0.5 في 

المئة إلى 2917 نقاط.
واستقر المؤشــر القطري عند 11096 نقطة، في 
حين صعد المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 7462 

نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.9 في المئة إلى 1661 
نقطة. كما زاد المؤشــر العمانــي 0.2 في المئة إلى 
3974 نقطة وفي مصر قفز المؤشر 1.2 في المئة إلى 

11284 نقطة.

طابور طويل من أصحاب الحسابات ينتظرون دورهم لدخول أحد بنوك العاصمة
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رئيس الليغا: سان جيرمان 
■ مانشســتر -رويترز: وعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نموذج اقتصادي غير مقبول!

بمساعدة فريقه الجديد مانشستر يونايتد على الفوز بالبطولات 
الكبرى من جديــد ووصف عودته لناديه الســابق بأنه "أفضل 

قرار" وبأنه بداية لمرحلة جديدة.
وعاد رونالدو لناديه السابق الذي أمضى معه ستة مواسم بين 
2003 و2009 وفاز معه بثمانية ألقاب كبيرة بناء على عقد لعامين 
من يوفنتوس في وقت سابق من الأسبوع الحالي. وقال رونالدو 
)36 عاما(: "أعتقد أنه أفضل قرار اتخذته. أود الاستمرار ودخول 
التاريخ من جديد وســأحاول مساعدة مانشســتر على تحقيق 
نتائــج كبيرة والفوز بالألقــاب". وأكد رونالــدو الفائز بجائزة 
أفضل لاعب في العالم خمس مرات أن أليكس فيرغســون مدرب 
يونايتد الســابق لعب دورا كبيرا في عودته إلى "أولد ترافورد". 
وكان فيرغســون تعاقد مع رونالدو في 2003 عندما كان عمره 18 
عاما وكان يلعب وقتها في ســبورتنغ لشــبونة. وقال رونالدو: 
"السير أليكس فيرغسون بمثابة أب لي وساعدني كثيرا وعلمني 
أشياء كثيرة وفي رأيي فإنه لعب دورا كبيرا بسبب العلاقة بيننا 
وتواصلنا الدائم وهو شخص رائع". وأشاد رونالدو بالعلاقة مع 
مدرب يونايتد الحالي أولي غونار سولشــاير الذي سبق ولعب 
إلــى جانبه في يونايتد طوال أربعة مواســم. وأضاف: "تحدثت 
معه. لكننا ســنتحدث أكثر بصورة مباشــرة حتى يتســنى لي 
معرفة توقعاته. علاقتي معه رائعة. وجودي في مانشستر هدفه 
مســاعدة الفريق على تحقيق النتائج المرجــوة ويمكن للمدرب 
الاعتماد علي في تحقيق ما يريده". ويتوقع أن يخوض رونالدو 
مباراته الأولى بألوان يونايتد في 11 سبتمبر/أيلول الجاري في 

مواجهة نيوكاسل في الدوري الممتاز.

غريزمان يعود الى أتلتيكو... وبرشلونة يستعير دي يونغ... وتشلسي يضم نيغيز... وكامافينغا الى الريال 
■ باريــس - أ ف ب: ســيعود المهاجــم 
الفرنســي أنطــوان غريزمان الــى أتلتيكو 
مدريــد علــى ســبيل الإعــارة مــن خصمه 
المحلــي برشــلونة بعــد عامــن علــى تركه 
نادي العاصمة المتوج الموسم الماضي بلقب 

الدوري.
وتشكل عودة غريزمان الى فريق المدرب 
دييغو سيميوني بعد عامن على رحيله الى 
برشــلونة بعقد لخمســة أعوام مقابل 120 
مليون يورو، صدمة قوية أخرى في ســوق 
الانتقالات الصيفية التي شــهدت خســارة 
برشــلونة لنجمــه ليونيل ميســي لباريس 
ســان جيرمان، وعــودة النجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الى مانشستر يونايتد 
قبل عام علــى انتهاء عقده مــع يوفنتوس. 
وســيعود غريزمان الى الفريق الذي أطلقه 
الى النجومية خلال فترة المواسم الخمسة 
التــي دافع فيها عن ألوانه بن 2014 و2019 
بعدما انضم اليه من الفريق الباسكي ريال 
سوسييداد )لعب مع الأخير من 2009 حتى 

.)2014
ورحيل غريزمان عن برشلونة سيخلص 
فريق المدرب رونالد كومان من عبء الراتب 
الســنوي الكبيــر الــذي يتقاضــه الهداف 
الفرنســي، لاســيما أن النــادي الكتالوني 
يعانــي مــن أزمــة ماليــة كبيــرة ورثها من 
رئيســه الســابق جوزيب ماريــا بارتوميو 
وتفاقمت بسبب تداعيات كورونا. وخاض 
أتلتيكــو  بقميــص  مبــاراة   257 غريزمــان 
فــي جميع المســابقات وســجل 133 هدفاً، 
بينهــا 94 مــن أصــل 180 مبــاراة خاضها 
في الدوري الإسباني. وســينضم المهاجم 

الهولندي لوك دي يونغ إلى برشلونة حتى 
نهاية الموســم معاراً من إشــبيلية مع خيار 
الشــراء. وانضم دي يونغ، البالغ 31 عاماً، 
إلى إشبيلية في 2019 من آيندهوفن. ولعب 
69 مباراة في الموســمن الأخيرين وسجل 
10 أهداف ومرر كرتن حاســمتن. وخسر 
دي يونــغ فرصة اللعــب اساســياً للنادي 
الاندلسي باشراف مدربه خولن لوبيتيغي 
بعــد وصول رافا ميــر وإيريك لاميلا. وقرر 
برشــلونة منح الرقم 10 الــذي كان يرتديه 
أســطورة الفريق ميسي إلى النجم الصاعد 
ابن الـ18 عاماً أنسو فاتي، الذي ما زال في 
فترة تعافي من كســر الغضروف المفصلي 
للركبة اليســرى تعرض له قبل عام تقريباً 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020، وظهر 
في شــريط مصــور بثــه برشــلونة، حيث 
شــوهد وهو يلوح ثم يرتدي قميصاً يحمل 
الرقــم 10 والــذي اشــتهر بــه "البرغــوث" 
اســبانيا.  فــي  مســيرته  خــلال  الصغيــر 
وسبق أن ارتدى القميص الرقم 10 أساطير 
قبل ميســي أمثــال رونالدينيــو وريفالدو 
وروماريو. وحســم قرار النادي الكتالوني 
التكهنات التي تحدثت عن إمكانية أن يعمد 
إلى ســحب القميص الرقــم 10 من التداول 
تكريمــاً لأفضل لاعب في تاريخ النادي بعد 
رحيله. وســيرتدي وافد اللحظات الأخيرة 
من إشــبيلية المهاجم لــوك دي يونغ، الرقم 

.17
في الجهة الأخرى، انتقل لاعب الوسط 
الفرنســي الشــاب إدواردو كامافينغا من 
رين الــى ريــال مدريــد بعقد لســتة أعوام 
حتــى 2027، قبــل ســاعات معــدودة على 

إقفــال بــاب الانتقــالات الصيفيــة. وفــي 
وقــت كان الجميــع بانتظــار ما ســتؤول 
اليــه الأمور بشــأن تعاقد الريــال مع نجم 
باريس ســان جيرمان كيليــان مبابي، قرّر 
النــادي الملكي الرهان على لاعب فرنســي 
شــاب آخر بشــخص كامافينغا البالغ 18 
عامــاً. وأشــارت التقارير الــى أن الصفقة 
ســتكلف الريــال 31 مليــون يــورو إضافة 
الــى 9 ملاين يــورو كمكافآت، مــا يجعله 
أحــد أكبــر الصفقات فــي تاريــخ رين الى 
جانب عثمان دمبيلي )انتقل الى بوروسيا 
دورتمونــد عــام 2016 مقابــل 35 مليــون 
يورو( والسنغالي اســماعيل سار )انتقل 
الــى واتفورد الإنكليزي عــام 2019 بن 30 

و38 مليون يورو(.
وانكليزياً، اســتكمل تشلسي إجراءات 
التعاقــد مــع ســاؤول نيغيز لاعب وســط 
أتليتيكو مدريد على ســبيل الإعارة. وثارت 
شــكوك حول اســتكمال إجراءات الصفقة 
قبــل أن يعلــن الناديــان إتمــام الأمــر قبل 
الموعد النهائــي للانتقالات. وذكرت تقارير 
أن الصفقــة تعطلــت لبعض الوقت بســبب 
مشكلة في نظام الانتقالات الخاص برابطة 
الدوري الإسباني، لكن تم تقديم الطلب في 
الوقت الســليم لإتمام الصفقة. وسيلتحق 
اللاعب الإســباني، الــذي شــارك في 340 
لأكاديميــة  وانضــم  أتلتيكــو  مــع  مبــاراة 
النــادي وعمــره 13 عاما، بتشلســي حتى 
نهاية الموســم الجــاري. وقالــت تقارير إن 
تشلســي دفــع خمســة ملاين يــورو، مع 
وجــود بند يســمح بضمــه بشــكل نهائي 

مقابل 40 مليون يورو.

■ مدريد - أ ف ب: انتقد رئيس رابطة 
الدوري الإسباني خافيير تيباس باريس 
معتبراً  و"الأندية-الدول"،  جيرمان  سان 
أن نموذجهــا الاقتصادي "غيــر مقبول"، 
بعد دقائق مــن إقفال ســوق الانتقالات 

الصيفية.
وكتب تيباس على "تويتر": "الاندية-

الدول هم خطرون على النظام الاقتصادي 
الســوبر  الدوري  كخطورة  القــدم  لكرة 
)الذي لــم يبصــر النور بعد انســحاب 
لانتقادات  تعرضنا  المؤسسين(.  الاعضاء 
على خلفيــة الدوري الســوبر لانه يدمّر 
ننتقد  بدورنــا  ونحن  الأوروبيــة  الكرة 
سان جيرمان بنفس القدر". وكان النادي 
الاستثمار  صندوق  من  المملوك  الباريسي 
القطري، رفــض عرضين الاول بقيمة 160 
مليــون يــورو والثانــي 180 مليوناً من 
ريال مدريــد للتخلي عن نجمــه كيليان 
مبابي الــذي ينتهي عقده العــام المقبل. 
وفي المقابل، دعّم ســان جيرمان صفوفه 
بلاعبــين من العيــار الثقيــل بعدما كان 
الأنشط في سوق الانتقالات، على رأسهم 

ســيرخيو  الريال  وقائد  ميســي  ليونيل 
جورجينيو  الوســط  ولاعــب  رامــوس 
فينالدوم والحارس جانلويجي دوناروما 
في صفقــات انتقالات حــرة، إضافة إلى 
الظهير الأيمن المغربي أشــرف حكيمي من 
بطل الــدوري الإيطالي الإنتــر مقابل 60 
مليون يــورو. وحتمت هــذه التعاقدات 
أعبــاء ماليــة إضافية لا يمكــن لأي ناد 
تحملها في ظــل الديون التي ترزح تحتها 
تداعيات  بســبب  الأنديــة  هــذه  معظم 
كورونا. وأضاف رئيس الرابطة: "قاربت 
خســائر كورونــا 300 مليــون يــورو، 
وتراجعت عائدات النقل التلفزيوني %40 
في فرنســا، و500 مليون يورو رواتب... 
غير مقبول". ومع العديد من الأندية على 
والتي  بالديــون  المثقلة  برشــلونة  غرار 
دخلت بســباق لعلاج الضبط المالي، فقد 
الدوري الاســباني جميــع نجومه الكبار 
في غضون بضع ســنوات مع رحيل نيمار 
في 2017 وتبعه كريســتيانو رونالدو في 
2018 ثم المدرب زين الدين زيدان وأخيراً 

راموس وميسي هذا الصيف.

رونالدو: العودة إلى يونايتد أفضل قرار

■ رومــا - أ ف ب: بعد غيابهم عن نهائيات 
كأس العالــم الأخيرة للمــرة الأولى منذ 1958، 
يبحــث الإيطاليــون عــن تجنب أي هفــوة في 
التصفيات الحالية المؤهلة لمونديال قطر 2022، 
بعد الانجاز الــذي حققوه هذا الصيف بإحراز 

كأس أوروبا.
وستكون مباراة اليوم في فلورنسا الظهور 
الأول للمنتخب على أرضه منذ تتويجه باللقب 
القاري على حســاب إنكلترا. ويخوض رجال 
المدرب روبرتو مانشــيني لقاءهم الأول ضمن 
سلسلة من ثلاث مباريات في هذه النافذة ضد 
بلغاريا في الجولــة الرابعة للمجموعة الثالثة، 
بحضــور الجمهور بعدمــا غاب لفتــرة طويلة 
بســبب تداعيــات كورونــا. وتتصــدر إيطاليا 
المجموعــة بعد حصدها تســع نقــاط من ثلاث 
مباريات، لكن بما أن التأهل المباشــر ســيكون 
من نصيب متصــدر المجموعات العشــر، وبما 
أن المبــاراة التالية ســتكون الأحــد على أرض 
سويسرا التي أقصت فرنســا بطلة العالم من 
كأس أوروبــا الأخيــرة، شــدد لاعب الوســط 
جورجينيو علــى ضرورة الحــذر. وقال لاعب 
وســط تشلســي الذي اختير أفضل لاعب في 
أوروبا بعد مســاهمته أيضاً في قيادة النادي 
اللندني الى لقب دوري الأبطال، إن "الصعوبة 
تبــدأ الآن لأن إيطاليا لم تعــد الفريق المفاجأة" 
نتيجة تتويجها بكأس أوروبا. وأوضح: "عدنا 
الــى حيث ننتمي )بــن أفضــل المنتخبات في 
العالم(، وكل من ســيواجهنا ســيأتي بسلوك 
مختلــف )عمّــا كان عليــه الأمــر فــي الأعوام 
الماضية(. نحن ســعداء بما حققناه لكن يجب 
المحافظة على تواضعنا لأنه ما أن تتراخى تبدأ 
الأمور السيئة". وتوجت إيطاليا بكأس أوروبا 
بأســلوب جذاب مغاير تمامــاً للنمط الدفاعي 
الممل الذي اشــتهرت فيه، وذلك بفضل لمســة 

رونالدو مع مدربه السابق في يونايتد فيرغسون في 2009

اغلاق سوق الانتقالات الصيفية 

غريزمان عاد بصورة مفاجئة الى ناديه السابق أتلتيكو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات

■ لندن - أ ف ب: رأى مدرب منتخب إنكلترا غاريث ســاوثغيت أنّ "الأســود الثلاثة" 
أقرب من أي وقت للفــوز ببطولة كبرى منتظرة منذ 1966، قبــل نحو عام من موعد كأس 

العالم 2022 في قطر.
وتعود إنكلترا إلى ميدان المنافســة هذا الأســبوع للمرة الأولى منذ خســارتها نهائي 
كأس أوروبــا أمام إيطاليا بركلات الترجيح، حيث ســتُواجه المجر وأنــدورا وبولندا في 
التصفيات. ويُعد التأهل إلــى المونديال واجباً لا مفرّ منه لرابــع التصنيف العالمي، حيث 
تنصب التوقعات على حظوظ الإنكليز في إحراز اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخهم، 
لا مجرّد "تكديس" الأرقام. وتطوّر أداء المنتخب الإنكليزي كثيرا منذ خلف ساوثغيت، سام 
أولاردايس، في 2016. إذ بلغ نصف نهائي مونديال 2018 للمرة الأولى منذ 28 عاما، ووصل 
إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى في تاريخ الكرة الإنكليزية. إلا أنّ الخيبة بقيت 
عارمة بخسارة النهائي بعدما وصلت "اللقمة الى الفم"، اذ اعتبر كثيرون انّ عدم التتويج 
كان نكســة في ظل معطيات كانت مؤاتية للظفر باللقب وأنّ التأهل الى نهائي أي مسابقة 
كبرى أخرى لن يكون مضموناً. الأســوأ انه خلال المواجهات الثلاث التي خسرها المنتحب 
الإنكليــزي في نصف نهائــي كأس العالم ودوري الأمم ونهائــي كأس أوروبا، كان رجال 
ساوثغيت المبادرين دائماً بالتسجيل أولًا. غير أنّهم عجزوا في البناء على تقدمهم أمام كل 
من كرواتيا وهولندا وإيطاليا توالياً، لتذهب جهودهم ســدى في الشــوط الثاني. وكانت 
الخسارة أمام الطليان بركلات الترجيح بمثابة النكسة للإنكليز الذين كانوا يمنون النفس 
بأن يحالفهم الحظ بلقب كبير بعد طول انتظار. تبقى الطموحات الإنكليزية مشــروعة في 
ظل تشكيلة شابة جدًا اكتسبت خبرة وافرة في المحطات البارزة الأخيرة. وقال ساوثغيت: 
"نريد دائما أن نســتفيد من تجارب خوض المباريات الحاسمة في المسابقات الكبرى لانّك 
تتعلــم منها كيف تفوز في نصف النهائي والنهائي". وتابــع: "إنها العملية الطبيعية التي 
يجب ان تمرّ بها إذا ما نظرتم الى أنديتنا )في المســابقات الاوروبية(. هكذا ننظر الى واقع 
الامور". وأضاف: "نعلم تماما أننا كنا الفريق الاصغر سنًا في الدور 16 من اليورو، كما كنا 
الفريق الاقل خبرة بما يخصّ المشــاركات الدولية، وبالتالي ليس هناك من شكّ بأن هؤلاء 
اللاعبين سيستمرون في التحسّن وهذا هو هدفنا كفريق أيضاً". ورأى انّ "الفريق اكتسب 
كثيــرا جرّاء الانتصارات التي حققها، إضافة الى الخيبــات التي مًني بها في نصف نهائي 

كأس العالم ونهائي اليورو. لقد اقتربنا أكثر من أي وقت مضى".
ونالت إنكلترا العلامة الكاملة من مبارياتها الثلاث الاولى لتتصدر المجموعة التاســعة 
وستحسم تأهلها نظريا في نهاية الاسبوع المقبل بحال الفوز في المباراتين الأصعب منطقياً 
أمام المجر وبولندا. وســتكون الانظار شاخصة الى قدرة ساوثغيت على إخراج فريقه من 
كبوة الخسارة في نهائي أوروبا، لاسيما انه نال انتقادات واسعة حول طريقته المتحفظة 
فــي اللعب. ولم يعتمد المدرب على جاك غريليش بشــكل كبير في اليــورو، حيث بقي مع 
زميليه جايدون سانشو وماركوس راشــفورد لفترات طويلة على دكة البدلاء، في مقابل 
تعويل ســاوثغيت على لاعبي وســط متراجعين هما ديكلان رايس وكالفن فيليبس. غير 
أن غريليش كان نجم ســوق الانتقالات بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون 

جينه استرليني، ليصبح أغلى لاعب إنكليزي في التاريخ.

ساوثغيت يأمل باستفادة إنكلترا 
من نكسة نهائي اليورو

جورجينيو: الصعوبة تبدأ الآن لأبطال أوروبا

■ باريس - أ ف ب: مع عودة أبطال أوروبا الإيطاليين 
إلى ســاحة المعركة أمام بلغاريــا لتحقيق انجاز تاريخي 
بمعادلة الرقم القياســي لعدد المباريــات المتتالية بدون 
خســارة، يســعى منتخبا إنكلترا وإســبانيا إلى تفادي 
السقوط في فخ المجر والسويد توالياً اليوم ضمن الجولة 

الرابعة من تصفيات مونديال قطر 2022.
وفي المجموعــة التاســعة، يتوجّه منتخب "الأســود 
الثلاثــة" وصيف بطــل أوروبا، إلى بودابســت لخوض 
مباراة تبدو في متناوله أمام المجر، التي تســعى بدورها 
إلى تعويض إقصائها مــن دور المجموعات خلال البطولة 
القاريــة الأخيــرة. ويتصــدر رجال غاريث ســاوثغيت 
مجموعتهم بتســع نقاط من ثلاث مباريات، ويتسلحون 
بخبرتهم رغم متوســط الأعمار الصغيــر للمنتخب إذ لا 

يتخطــى 25 عاماً. لذا على المــدرب أن يخوض التصفيات 
مع تشكيلة لم تتبدّل كثيراً مقارنة بتلك التي خسرت أمام 
إيطاليا بركلات الترجيح في نهائــي "ويمبلي" في تموز/
يوليو الماضي. وفــي المجموعة الثانيــة، يتوجه منتخب 
اســبانيا الذي وصل إلى نصف نهائي كأس أوروبا، إلى 
العاصمة ســتوكهولم لمواجهة منتخب ســويدي سبق أن 
تعادل معه سلباً في "اليورو" ولا يزال محروماً من خدمات 
نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتــش الذي يتعافى من 
إصابة. ومع تربع اســبانيا على صدارة المجموعة بســبع 
نقــاط من ثلاث مباريات وبفارق نقطة عن الســويد التي 
لعبت مباراة أقل، ارتأى لويس إنريكي عدم اســتدعاء أي 
من لاعبي ريال مدريد لمباريــات التصفيات. ويُراهن على 
عنصر الشــباب من خلال استدعاء لاعب برشلونة إيريك 

غارســيا )20 عاماً( الذي خاض كأس أوروبا، فيما ضمّت 
تشــكيلة إنريكي للمرة الأولى لاعبي سيلتا فيغو برايس 
مينديز )24 عاماً( ووســتهام الإنكليــزي بابلو فورنالس 

)25( وبراغا البرتغالي أبيل رويز )21(.
وفي بقية المباريات، تبدو المواجهات ســهلة نســبياً، 
عندما تســتضيف إيطاليا بطلة كأس أوروبــا، بلغاريا، 
فيما تحلّ ألمانيا ضيفة على ليشتنشــتاين، وبلجيكا على 
إســتونيا. وأمام بلغاريا، ستســعى إيطاليــا إلى كتابة 
التاريخ عبر معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية 
المتتالية بدون خســارة، وهــو 35 مبــاراة توالياً حققها 
المنتخبان الإسباني بين 2007 و2009 والبرازيلي بين 1993 
و1996. وهو حقق سلسلة من 30 مباراة بدون خسارة بين 
1935 و1939 بقيادة المدرب فيتوريو بوتسو، نجح خلالها 

بقيادة العملاق الأوروبي إلى لقبه العالمي الثاني )1938( 
والفوز بالميداليــة الذهبية الاولمبية في 1936. وتعود آخر 
هزيمة للمنتخــب الإيطالي إلى 10 أيلول/ســبتمبر 2018 
أمام البرتغال ونجمها كريســتيانو رونالــدو في دوري 
الأمم الأوروبيــة. وبالنســبة لألمانيا، التــي تحتل المركز 
الثالث في المجموعة العاشــرة، ســيكون هذا أول اختبار 
للمــدرب الجديد هانزي فليك حيث يســتهل مهامه خارج 
حــدود بلاده أمــام ليشتنشــتاين، على أن يســعى إلى 
تجنب تكرار الهزيمة أمــام مقدونيا في المرحلة الثالثة من 
التصفيات نفســها في آذار/مارس الماضي والفوز بقلوب 
الجماهير الألمانية. وتفرض بلجيكا هيمنتها على المجموعة 
الخامسة، ومنطقياً ستكون مواجهتها سهلة أمام إستونيا 

متذيلة المجموعة.

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

إيطاليا أمام إنجاز 
تاريخي... وإنكلترا وإسبانيا 

تأملان بتفادي الفخ

المــدرب مانشــيني الذي نجــح في المــزج بن 
مجموعــة من لاعبــي الوســط الموهوبن، على 
رأســهم جورجينيو الذي لعب دوراً أساســياً 
في سلســلة من 34 مبــاراة متتاليــة للمنتخب 
بدون هزيمــة. واعتبر جورجينيــو أن "المدرب 
بدّل الطريقة التي يلعب بها المنتخب ولا أعتقد 
أن بعث رســالة الــى الدول الأخرى وحســب 
بل أيضاً الى الشــعب الإيطالي الذي يستمتع 

بمشــاهدتنا حســبما أعتقــد". وتابــع: "هناك 
الكثيــر من الفرق التي تملك لاعبن جيدين لكن 
ما يميزنــا هو الوحدة. المجموعــة التي نملكها 
هي التي شــكلت الفارق، وسنواصل على هذا 
المنوال". والفــوز بكأس أوروبا على حســاب 
المنتخــب الإنكليزي في معقلــه "ويمبلي" منح 
جورجينيــو شــخصياً فرصــة التفاخــر لدى 
عودته الى تمارين فريقه تشلسي حيث اجتمع 

بزملائه ثلاثــي المنتخب الإنكليزي مايســون 
جيمــس.  وريــس  تشــيلويل  وبــن  ماونــت 
وقال: "اســتمتعت بذلك، لكننــي لا أعتقد أنهم 
اســتمتعوا كثيــراً! يجــب القــول أنهــم رحبوا 

بعودتي، لكن أشكر الرب لأننا فزنا".
وأقــر اللاعــب البرازيلي الأصل بأنه شــعر 
بـ"صدمة" عندما علم أن الأســطورة البرازيلية 
بيليــه قال أنــه من المعجبــن بابن الـــ29 عاماً 
الذي تفوق في الســباق على جائزة "اليويفا" 
لأفضل لاعب في أوروبا على زميله في النادي 
اللندنــي نغولو كانتي وصانــع الألعاب كيفن 
دي برويــن الــذي خســر وفريقه مانشســتر 
ســيتي نهائــي دوري أبطــال أوروبــا على يد 
تشلســي. وعندما سُئل إذا كان يفكر بإمكانية 
الفــوز بجائــزة الكــرة الذهبيــة لأفضل لاعب 
فــي العالــم، أجــاب الإيطالي بضحكــة قائلًا: 
"تفصلنا شــهور عدة للوصول الــى هذا القرار 
)تمنح الجائزة في كانون الأول/ديســمبر(... 

سنرى كيف ستؤول اليه الأمور".
علــى الورق واســتناداً الى المســتوى الذي 
تقدمه بقيادة مانشيني، تبدو إيطاليا مرشحة 
بقــوة لحســم البطاقــة المؤهلــة مباشــرة الى 
نهائيــات قطــر 2022، لتتــرك التنافــس علــى 
المركز الثاني بن سويســرا وإيرلندا الشمالية 
وبلغاريــا وخصمتها الثالثة في هــذه النافذة 
الدولية ليتوانيا.  وتحتل سويسرا حالياً المركز 
الثانــي )6 نقــاط مــن مباراتن( امــام إيرلندا 
الشمالية )نقطة من مباراتن( وبلغاريا )نقطة 
من ثلاث مباريــات( وليتوانيا )من دون نقاط 
بعــد مباراتن(. وفازت إيطاليــا في مبارياتها 
الثــلاث الأولــى بنتيجة واحــدة 2-صفر على 
إيرلندا الشمالية في بارما، بلغاريا في صوفيا 
وليتوانيا في فيلنيوس التي تســتضيف اليوم 

إيرلندا الشمالية.

جورجينيو تألق مع تشلسي ومنتخب إيطاليا وأختير أفضل لاعب في أوروبا 
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■ لأول مــرة منــذ ســنوات طويلة يصنع 
الميركاتــو الصيفــي الحدث والجدل شــكلا 
عــن  تمامــا  مختلفــة  بطريقــة  ومضمونــا 
فتــرات انتقــالات ســابقة، ليــس مــن حيث 
المبالغ المالية التــي تم إنفاقها، لكن من حيث 
الأســماء المعنية التي لم يكن يتوقعها الكثير 
مــن المتابعــن، خاصــة مــا يتعلق بميســي 
ورونالــدو، بعيــدا عــن كل الأرقــام الفلكية 
المتداولــة  في ســوق الانتقالات ســابقا، ما 
عدا صفقــات غريليش ولوكاكو وسانشــو، 
في وقت اســتمرت الاثارة الى غاية الدقائق 
الأخيــرة بشــأن كيليان مبابــي الذي عرض 
لأجلــه الريال أكثــر من 200 مليــون دون أن 
يحصــل عليــه بســبب إصــرار البياســجي 
على الاحتفاظ بــه والتجديد له لاحقا، وهي 
مغامــرة قــد تكلفه غاليــا إذا رفــض اللاعب 
ذلك لأنه سيرحل حرا في نهاية الموسم، في 
وقت حدثــت المفاجأة غيــر المتوقعة برحيل 
غريزمــان عن البارســا الــى أتلتيكــو مدريد 
معارا، مقابل انتــداب الدولي الهولندي لوك 

دي يونغ من اشبيلية. 
فشــل انتقال كيليــان مبابي مــن باريس 
سان جيرمان الى الريال كان بمثابة الحدث 
فــي الســاعات الأخيــرة مــن الميركاتــو بعد 
شــد ومد، ومحاولات كبيــرة لاقناع اللاعب 
بتجديد عقــده مــع الفريق الباريســي الذي 
رفض عروضا مالية كبيــرة من الريال، على 
أمــل أن يتمكن من اقناع نجمه بالتجديد قبل 
نهاية الســنة أو حتى في نهاية الموسم حيث 
ســيجد منافســة كبيرة مــن الريــال وأندية 
أوروبيــة أخــرى كبيــرة ســتدخل الســباق 
من أجل الظفــر بجوهرة كرة القــدم العالمية 
الذي سيشــكل برفقة ميســي ونيمار ثلاثي 
الأحلام من أجل تحقيق حلم دوري الأبطال 
للفريق الباريســي، المقبل على تحديات فنية 
واقتصاديــة واســتثمارية كبيــرة يغزو بها 
أســواق آســيا وأفريقيا وأمريــكا الجنوبية 
والصــن وأســتراليا، ويجنــي مــن خلالها 
أرباحــا لم يكــن يتصورها، رغــم أن البعض 
يعتقد أن الفريق الباريسي خسر مبلغا كبيرا 

لأن مبابي قرر الرحيل وسيرحل حراً. 
الحــدث صنعه البياســجي هــذا الصيف 
بالاحتفاظ بمبابي وانتداب ميسي وراموس 
ودونارومــا وفينالــدوم وحكيمي، وصنعه 
المــان يونايتد بانتداب سانشــو وفاران في 
البداية، ثم ختمها باستعادة رونالدو، بعدما 
كان قريبا من الســيتي ما أثار موجة غضب 
كبيرة في أوساط المان يونايتد الذي لا تقبل 
في تقاليــده انتقال أحد نجومهــا الى الجار 
الســيتي، فدخل خط المفاوضات ليســتعيد 
أحد صناع مجده في بداية الألفية في صفقة 
وصفــت بأنها الأفضل منــذ صفقة رونالدو 
الاولــى عندمــا انتقل الــى المانيــو قادما من 
موازيــن  وســتقلب  لشــبونة،  ســبورتينغ 
الدوري الانكليــزي وتجعل من المان يونايتد 
أحد أقــوى المرشــحن لازاحة الســيتي عن 
عرشه، والمنافسة على دوري الأبطال برفقة 
تشلســي الــذي ازداد قــوة بعــودة روميلو 
لوكاكــو الى بيت بنيانه قــوي أصلا بوجود 
ماونــت  ومايســون  وكانتــي  جورجينيــو 

وفيرنر وهافيرتز وحكيم زياش.  
أما الريــال والبارســا في إســبانيا، فإن 
نشــاطهما كان محدودا هذه الصيف بسبب 
الأزمــة الماليــة التي يعيشــها البارســا الذي 
اضطر للاســتغناء عن غريزمــان وتخفيض 
راتبي جــوردي ألبا وجيــرارد بيكي، مقابل 
انتــداب ديبــاي ودي يونــغ، بينمــا كان كل 
تركيــز الريــال علــى مبابــي بعدمــا انتدب 
المدافــع النمســاوي ديفيــد ألابــا لتعويض 
رامــوس وفــاران، مــا يجعــل الفريقــن في 
وضعيــة لا يحســدان عليهــا فــي صراعهما 
مــع الأتلتيكو الذي حافظ علــى توازنه حتى 
بعــد رحيل ســاؤول نيغيــز الى تشلســي، 
وفي صراعهمــا لأجل العودة الــى الواجهة 
الأوروبيــة لخــوض معــارك دوري الأبطال 
بــدون ميســي ومبابي، وتحــت ضغوطات 
اعلامية وجماهيرية لا ترضى سوى بحصد 

الألقاب مهما كانت الظروف.
هكــذا كان الميركاتــو الــذي صنعه رحيل 
رونالــدو  وعــودة  مبابــي  وبقــاء  ميســي 
الــى المــان يونايتــد، وعــودة غريزمــان إلى 
الأتلتيكــو، وميركاتــو عودة عديــد المدربن 
الــى أندية ودوريــات تألقوا فيهــا على غرار 
مورينيــو الــذي عاد إلــى الــدوري الإيطالي 
مــن بوابة رومــا بعد 10 ســنوات منذ رحيله 
عن الانتــر، وعودة أنشــيلوتي الــى الريال، 
وماســيميليانو أليغــري إلــى اليوفــي، فهل 
ســيكون موسم التأكيد لتشلســي وأتلتيكو 
مدريد والمان ســيتي والانتر، أم موسم روما 
بقيادة مورينيو، والبياسجي والمان يونايتد 

بميسي ورونالدو؟   

٭ إعلامي جزائري 

■ عواصــم - أ ف ب: تنطلق اليوم المراحل الحاســمة من 
التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، وتشهد 
مواجهات نارية أبرزها بين كوريا الجنوبية المضيفة والعراق، 
والإمارات ولبنان المثقل بإصابات كورونا، فيما تسعى سوريا 

إلى فوز أول على إيران منذ 48 عاماً.
وحجز 12 منتخبــاً مقاعد في الدور النهائي بعد منافســة 
قوية خلال الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس 
العالم وكأس آسيا 2023 في الصين. وتم تقسيم المنتخبات بين 
مجموعتين، بحيث تضم ستة كل مجموعة، ويتأهل أول فريقين 
من كل مجموعة إلــى كأس العالم، في حــين ينتقل الفريقان 
الحاصلان على المركز الثالث لخوض الملحق الآسيوي لتحديد 

المتأهل إلى الملحق العالمي.
وفي المجموعة الأولــى يواجه المنتخــب العراقي ومدربه 
الجديد الهولندي ديــك أدفوكات، اختباراً حقيقياً أمام نظيره 
الكــوري الجنوبــي في ســيول، وتضع أدفــوكات أمام تحدٍ 
وضغطٍ كبيرين في أول إطلالة رسمية له مع "أسود الرافدين" 
بعــد تعيينه مطلــع آب/أغســطس الماضي لمدة عــام، خلفاً 
للســلوفيني ستريشــكو كاتانيتش الذي أوصل العراق إلى 
المنتخب  التصفيات الحاســمة. واقتصر برنامج استعدادات 
العراقي لمواجهة نظيــره الكوري الجنوبــي الطامح للتأهل 
إلى نهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشــرة في تاريخه، 
على معســكرين تدريبين استمرا 20 يوماً بين إسبانيا وتركيا. 
ويواجــه المنتخب العراقي مشــاكل غياب عــدد من اللاعبين 
بسبب الإصابة أبرزهم القائد والحارس جلال حسن، وكذلك 
بديله محمّد حميد والمهاجم الواعد محمّد داود. وكان المنتخب 
العراقي بلغ المرحلــة الثالثة من التصفيات الحاســمة كأحد 
أفضل المنتخبــات الحاصلة على المركز الثانــي في المجموعة 
الثالثة، ومني بخســارة واحدة في المرحلة الثانية كانت أمام 
إيران. ويعــول المنتخب العراقي علــى المحترفين في الدوري 
القطري بشار رسن )قطر( وأيمن حســين )ام صلال(، فضلًا 
عن أمير العماري لاعب وســط هالمســتاد السويدي، ومدافع 
كريليا ســوفتوف الروســي صفــاء هادي، وظهيــر هوبرو 

الدنماركي فرانس بطرس.
وتنتظر منتخب سوريا مواجهة صعبة أمام نظيره الإيراني 
في طهران ضمــن المجموعة الأولى نفســها. ويعاني منتخب 
ســوريا من نقص كبير جراء لعنة الإصابات التي حرمته من 
جهود هداف الأهلي الســعودي عمر السومة، والمدافع حسين 
جويد وأحمــد الصالح وعمرو ميداني ولاعب الوســط خالد 
مبيض، والمهاجمين مارديك مردكيان وعبدالرحمن بركات، ما 
ضاعف من حجم الضغوط على المدرب نزار محروس. واكتمل 
عقد التشكيلة بوصول عمر خربين مهاجم الوحدة الإماراتي، 
وإياز عثمــان مدافع لوينكوس اليونانــي، في حين قد يغيب 
عبدالرحمن ويــس مدافع أوفي كريــت اليوناني عن المباراة 
لعدم وصول موافقة الفيفا على مشــاركته. ويشكل المنتخب 
الإيرانــي عقــدة للمنتخب الســوري في تاريــخ مواجهات 
المنتخبين الودية والرســمية التي بلغت 27 مباراة، انتهت 16 
منها بفوز إيران مقابل 10 تعادلات وفوز وحيد لسوريا تحقق 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

العراق تصطدم بكوريا الجنوبية وسوريا في مواجهة صعبة مع إيران في الجولة الأولى

لاعبو المنتخب العراقي يحتفلون بانتصارهم في مباراة الدور التمهيدي 

■ برازيليــا - أ ف ب: تعود تصفيات قارة 
أمريــكا الجنوبية المؤهلة لمونديــال 2022 مع 
بسبب  المؤجلة  والسادســة  التاسعة  المراحل 
تداعيات كورونا والعاشــرة، على وقع "فيتو" 
الدوليين  لاعبيها  لتحريــر  الانكليزية  الأندية 
مــا اســتتبع غيابات عــدة أبرزهــا للمهاجم 
الأوروغواني إدينســون كافانــي والحارس 

البرازيلي أليسون.
وينتقد المدافع الاوروغواني دييغو غودين 
قرار الأندية الانكليزية بعدم السماح للاعبيها 
الدوليــين بالالتحاق بمنتخباهــم معتبراً انه 
المنافســة"، ويتابع أحد  إلــى "تشــويه  أدى 
القلائــل الذي تجــرأوا علــى انتقــاد القرار 
الانكليــزي: "ليس مــن الطبيعــي ألّا تتمكن 
المنتخبــات من الاعتماد علــى اللاعبين الذين 
التشــكيلة  ضمن  للعــب  مؤهلين  يعتبــرون 
الوطنيــة". وكانت رابطة الأنديــة الانكليزية 
دعمت قــرار أنديتها بـ"عدم تحريــر لاعبيها 
الدوليــين للمباريات الدوليــة المقامة في دول 
مدرجة على القائمة الحمراء" لفيروس كورونا 
والتي وضعتها الحكومة البريطانية. وبتفادي 

الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام للدوليين 
عند عودتهم من الســفر والذين كان من المقرر 
أن يخوضــوا مباريات دولية في قارتي أمريكا 
الجنوبية وإفريقيا، بغــض النظر عن تلقيهم 
اللقاح من عدمــه، وقفت الانديــة الانكليزية 
بوجــه الفيفا رغــم تهديدات بفــرض عليها 
السامبا"  "راقصو  وسيخوض  مالية.  عقوبات 
التصفيــات بدون تياغو ســيلفا )تشلســي( 
وإيدرســون  )إيفرتــون(  وريشارليســون 
وغابريــال جيــزوس )مانشســتر ســيتي( 
ورافينيا )ليــدز( وبيكــر وفابينيو وروبرتو 
)مانشســتر  وفريــد  )ليفربــول(  فيرمينــو 
يونايتد(. ورفضت أندية الدوريات الفرنسية 
تحذو  أن  والبرتغالية  والإسبانية  والإيطالية 
بتحرير  وســمحت  البريطانية  نظيرتها  حذو 
لاعبيها الدوليين. ورغم ذلك، انتقدت الرابطة 
الاســبانية قرار الفيفا بتمديد النافذة الدولية 
اصطدمت  ولكنها  الجنوبية،  أمريكا  لتصفيات 
برفض من محكمــة التحكيم الرياضي )كاس( 

واضطرت للتراجع.
وأمام الغيابات، اســتدعى مدرب البرازيل 

تيتــي على جناح الســرعة 9 لاعبــين آخرين 
متوفريــن، بينهــم مهاجم أتلتيكــو مينييرو 
المخضرم هالــك )35 عامــاً( ومالكوم )زينيت 
الروســي( وفينيســيوس جونيور من ريال 
مدريد. كما حرر باريس ســان جيرمان نجمه 
لوكاس  لاعبَيه  وليــون  وماركينيوس،  نيمار 
باكيتــا وبرونو غيماريش، علــى غرار لاعب 
مارسيليا جيرسون. ورغم خلو سجلهم من أي 
خسارة أو تعادل وتصدرهم للمجموعة برصيد 
18 نقطــة مــن 6 مباريــات، إلّا أنّ مهمة رجال 
المدرب تيتي لن تكون ســهلة عندما يواجهون 
تشــيلي على ملعبها في العاصمة ســانتياغو 
بطلة  وتعاني  التاســعة.  المرحلة  ضمن  اليوم 
كوبا أميريكا عامي 2015 و2016 في التصفيات 
حيث تحتل المركز السابع مع 6 نقاط، وستفتقد 
للاعبيهــا "الانكليز" فرانشيســكو ســيرالتا 
كما  )بلاكبيرن(.  بريريتــون  وبن  )واتفورد( 
يترقب الجميع "كلاســيكو" القــارة بعد ثلاثة 
أيام في ســاو باولــو، في مبــاراة تفوح منها 
التانغو والســامبا"  الثأر بين "راقصي  رائحة 
ضمن المرحلة السادسة المؤجلة، حيث تترقب 

التي  الهزيمة  آثــار  البرازيلية محو  الجماهير 
مني بهــا المنتخب على أرضه فــي نهائي كوبا 
أميريــكا صفر-1 أمام الخصــم الأبدي بفضل 
هدف أنخيل دي ماريــا، في أوّل تتويج للنجم 
ميســي في ســن الـ34 عاماً بقميص منتخب 
بلاده ليحطــم لعنة خســارته 3 نهائيات في 
المسابقة القارية )2007 و2015 و2016( ونهائي 
مونديال 2014. وتستهل الارجنتين الّتي تحتل 
المركــز الثاني مــع 12 نقطة مــن 3 انتصارات 
ومثلها تعــادلات، مبارياتها خارج أرضها أمام 
فنزويلا في لقاء يبدو ســهلّا على الورق حيث 
تحتل الاخيرة المركز التاسع مع 4 نقاط من فوز 
يتيم وتعادل و4 هزائم، قبل أن يخوض رجال 
المدرب ليونيل سكالوني ثاني لقاء لهم توالياً 

خارج معقلهم أمام البرازيل.
ويأمل ميســي بأن يختتم النافذة الدولية 
على وقــع الفوز على بوليفيا أمــام الجماهير 
الارجنتينيــة التــي ســتعود إلــى مدرجات 
ملعــب "مونيمنتــال" في العاصمــة بوينس 
أيريــس، التي تريــد بدورهــا أن تقــدم له 
شــكرها وتحيتها لإنهائه 28 عاماً عجافاً على 

الصعيــد الدولــي. وبخلاف معظــم الأندية 
الانكليزيــة، حــرر توتنهــام وأســتون فيلا 
لاعبيهم الدوليين، فســمحا لسيرجيو روميرو 
مارتينز  وإميليانــو  لوسيلســو  وجوفانــي 
وإميليانو بونديا تواليــاً بالالتحاق بقائدهم 
ميسي الذي وصل الإثنين إلى كاراكاس برفقة 
ليوناردو  جيرمان  سان  في  الجديدين  زميليه 
باريديــس ودي ماريا لمواجهــة بوليفيا التي 
تحتل المركــز الثامن بـ5 نقاط مــن فوز يتيم 
وتعادلــين و3 هزائم. فيما رفض مانشســتر 
يونايتد الســماح بمغادرة مهاجمــه كافاني، 
ليضاف غيابه إلى عــدم أهلية مهاجم أتلتيكو 
مدريد لويس ســواريز للعب بسبب الاصابة. 
الرابع  المركز  وســتكون الأوروغواي صاحبة 
برصيد 8 نقاط المرشحة الأبرز على الورق أمام 
منافسين من "الوزن المتوسط" حيث ستواجه 
توالياً البيرو على أرضهــا ومتذيلة المجموعة 
في المركز العاشر مع 4 نقاط، وثم في العاصمة 
مونتيفيديو بوليفيا )الثامنة مع 5 نقاط(، على 
أن تســتقبل مجدداً في أصعب مبارياتها خلال 

النافذة الإكوادور الثالثة بـ9 نقاط.

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

المنتخبات تفتقد نجومها وترزح تحت رحمة »فيتو« الأندية الإنكليزية!

■ نيويورك - أ ف ب: اســتهل الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش المصنــف أوّل عالمياً ســعيه لاحراز 
غراند ســلام تاريخي وســلوكه طريق المجد في 
بطولــة الولايات المتحدة، آخــر البطولات الأربع 
الكبرى للتنس، بفوزه على الصاعد من التصفيات 
الدنماركي هولغــر رون 6-1 و6-7 )5-7( و2-6 
و6-1 فــي نيويورك. كما حقق الألماني ألكســندر 
زفيريف المصنف رابعاً ووصيف بطل العام الماضي 
عند الرجال والأســترالية آشــلي بارتي المصنفة 

أولى عند السيدات بداية جيدة.
ويأمــل "ديوكو" في أن يصبــح أول لاعب منذ 
1969 يحرز الألقــاب الأربعة الكبرى في موســم 
واحــد، وأن يرفع عــدد القابه في غراند ســلام 
إلى 21 ليفــك ارتباطه مع الغائبين السويســري 
روجيه فيدرر والاسباني رافايل نادال )20 لكل من 
الثلاثة(، إلا انه لم يتوقــع أن يحتاج إلى أكثر من 
3 مجموعات وإلى أكثر من ســاعتين للتغلب على 
المصنف 145 عالمياً. واحتاج الصربي إلى 28 دقيقة 
لحســم المجموعة الاولى، إلّا أنّ منافسه البالغ 18 
عاماً والذي كان تحــت صدمة مواجهته لأحد أبرز 
لاعبي التنس في العالم، اســتعاد توازنه سريعاً 
واطلق العنــان لضرباته، في حين ارتكب المصنف 
أوّل الاخطاء. وفي غضون ساعة، عاشت جماهير 
ملعب "أرثور آش" أجواء تنافســية رائعة وهتفت 
طويلًا باسم رون، ليفوز الاخير بالمجموعة الثانية 
بعد الاحتكام إلى شوط فاصل. ورفع ديوكوفيتش 
من وتيرته وسرّع نمط اللعب للضغط على منافسه 
الشاب الذي طلب تدخل المعالج الفيزيائي لتدليك 
قدميه بســبب التعب. ولم يمنــح الصربي فرصة 
جديــدة للدنماركي فحســم المجموعتــين الثالثة 
والرابعة وبالتالي المباراة وتأهل إلى الدور التالي 
في سعيه لأن يصبح على ملاعب فلاشينغ ميدوز 

"الأفضل في كل الأزمنة".
وتغلــب زفيريف على الأمريكي ســام كويري 
6-4 و7-5 و6-2، ليواصــل ابــن الـــ24 عامــاً 
مســتواه المميز في الآونة الأخيــرة، محققاً فوزه 
الثاني عشــر توالياً في سلســلة قادته الى إحراز 
أولمبياد طوكيو ولقب دورة سينســيناتي  ذهبية 
الأميركية الألف نقطة للماســترز. وبعدما حســم 
المجموعــة الأولى مــن دون معاناة تذكر بكســر 
إرســال منافســه الأمريكي مرة واحــدة، واجه 
الألماني الذي خســر نهائــي العــام الماضي أمام 
النمساوي دومينيك تيم الغائب عن هذه النسخة 

فوز أوّل لديوكوفيتش في طريقه إلى المجد... وبداية جيدة لزفيريف وبارتي بطولة فلاشينغ ميدوز للتنس 

في طهران قبل نحو 48 عاماً، وتحديداً عام 1973 في تصفيات 
مونديال 1974، وفازت سوريا حينها 1-صفر.

ويسعى المنتخب السعودي لبداية مثالية، عندما يستضيف 
نظيــره الفيتنامي. ويتواجــد "الأخضر" الــذي تأهل لكأس 
العالم خمس مرات آخرها النســخة الماضيــة، في المجموعة 
الثانيــة، إلى جانب منتخبــات الصين واليابان وأســتراليا 
وعُمان وفيتنــام. وتأهل الأخضر إلى المرحلة الحاســمة من 
دون خســارة، بعدما تصــدر مجموعته الرابعــة برصيد 20 
نقطــة جمعها من 8 مباريات، فيما تأهلــت فيتنام كأفضل ثانٍ 
من المجموعة السابعة برصيد 17 نقطة. وكان المدرب الفرنسي 

هيرفي رينار اختار 25 لاعباً لدخول المعســكر الاســتعدادي 
الذي انطلق الســبت، أبرزهم سلمان الفرج وسالم الدوسري 
وسلطان الغنام وياسر الشهراني ومحمّد العويس وعبدالإله 
العمري وفهد المولد وعبدالله المالكــي. ويفتقد منتخب لبنان 
لمجموعة من أبرز عناصره قبل افتتاح مشــواره أمام الإمارات 
في دبي، ضمــن المجموعة الأولى. واجتــاح فيروس كورونا 
الفريق إذ يغيب أربعة لاعبين بسببه، وهم المدافع نور منصور 
والحارس علي ضاهر والمهاجمان محمّد قدوح ومحمّد حايك، 
فضلًا عن المصابين وأبرزهم علــى الإطلاق الحارس العملاق 
مهدي خليــل )رباط صليبي( والمدافع ماهر صبرا )كســر في 

اليد(. ويدرك المدرب التشيكي إيفان هاشيك أن هذه الغيابات 
مؤثرة جداً، كونه يعول عليهم في أول مباراة رسمية له. ومن 
المتوقع أن يلعب بتشكيلة متحفظة بوجود الحارس مصطفى 
مطر، والمحترفين جوان الأومري )طوكيو الياباني( وقاســم 
الزين وروبير ملكي )الشــيحانية القطــري(، ومحمّد حيدر 
ونادر مطر )معيــذر القطري( وجورج ملكي )اسكليســتونا 
الســويدي( وقائد الفريق حســن معتوق وباســل جرادي 
)أبولون القبرصــي( وهلال الحلوة. وفــي مباريات أخرى، 
تلعب الصين مع أســتراليا، واليابان مع عُمان ضمن المجموعة 

الثانية.

بســبب الإصابة، صعوبة في المجموعــة الثانية 
قبل أن يكشــر عن أنيابه في الثالثة، حاسماً فوزه 
الثالث من أصل ثلاث مواجهات جمعته بمنافســه 
البالغ 33 عاماً والمصنف 78 عالمياً في ســاعة و39 
دقيقــة. ويلتقي زفيريف الذي وصل هذا الموســم 
الى ربع نهائي أســتراليا المفتوحة ونصف نهائي 
رولان غاروس قبل أن ينتهي مشــواره عند الدور 
الرابع لويمبلــدون، في الدور الثاني الإســباني 
البرت راموس فينولاس الفائز على الفرنسي لوكا 
بــوي 6-1 و5-7 و5-7 و7-5 و6-4. ويواجــه 
الألماني احتمال لقاء ديوكوفيتش، حيث ســتكون 

هــذه المواجهة، في حــال حصولهــا، الأولى بين 
اللاعبين منذ أن أقصى الألماني منافســه الصربي 
مــن نصف نهائــي أولمبياد طوكيــو وأنهى حلمه 
بأن يصبح أول مــن يتوج بالألقاب الأربع الكبرى 

وبالذهبية الأولمبية في عام واحد.
الســادس  بيريتيني  ماتيو  الإيطالــي  وتأهل 
ووصيف ديوكوفيتش في ويمبلدون بعد مواجهة 
صعبة مع الفرنسي جيريمي شاردي حسمها 6-7 
و31  ســاعتين  فــي  و3-6   )9-7( و6-7   )5-7(
دقيقة. كما فاز الكندي دينيس شابوفالوف السابع 
على الأرجنتيني فيديريكو ديلبونيس 6-2 و2-6 

و6-3، فيما تغلب الياباني كي نيشــيكوري الذي 
حقق أفضــل نتائجه في البطــولات الكبرى على 
ملاعب فلاشــينغ ميدوز )بلغ نهائي 2014 ونصف 
نهائي 2016 و2018(، على الإيطالي ســالفاتوري 
وتأهــل  و3-6.  و7-5  و1-6   1-6 كــوروزو 
البولندي هوبرت هوركاش العاشــر بفوزه على 
إيغور غيراسيموف 6-3 و6-4 و6- البيلاروس 
3، والإيطالي يانيك ســينر الثالث عشــر بفوزه 
على الأسترالي ماكس بورسيل 6-4 و6-2 و6-4 
و6-2، فيما انتهى مشــوار صاحب فضية أولمبياد 
طوكيــو الروســي كارن خاتشــانوف الخامس 

والعشرين على يد الجنوب إفريقي لويد هاريس 
4-6 و6-1 و6-4 و3-6 و6-2.

فئة السيدات 

بــدأت بارتي مســعاها الــى لقب كبيــر ثانٍ 
على التوالي وثالث في مســيرتها، بشــكل جيد 
أمام الروســية المخضرمة ابنة الـــ36 عاماً فيرا 
زفوناريفا بحســمها المجموعة الأولى بســهولة 
تامة 6-1 ثم معاناتها فــي الثانية 6-7 )7-9(. 
الى نيويورك بمعنويات مرتفعة  ووصلت بارتي 
جداً بعد تتويجهــا في ويمبلدون ثم الأســبوع 
الماضي في سينســيناتي، إحــدى دورات الالف 
بحســب النظــام الجديــد لرابطــة المحترفات. 
وتلتقي ابنة الـ25 عاماً التي فضلت عدم المشاركة 
في نســخة العام الماضي بســبب كورونا والتي 
تبقى أفضل نتيجــة لها في البطولــة الأمريكية 
وصولها الى الدور الرابع مرتين في 2018 و2019، 
في الدور المقبل الدنماركية كلارا تاوسون الفائزة 

على الفرنسية كلارا بوريل 7-5 و6-صفر.
وبلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة 
رابعة الدور الثاني بفوزها على الأميركية كايتي 
ماكنالــي 6-3 و6-4. واحتاجت ابنة الـ29 عاماً 
الى ســاعة و23 دقيقة لحســم مواجهتها الأولى 
على الإطلاق مع منافستها الأمريكية المصنفة 130 
عالمياً، وذلك بعدما انتزعت خمســة أشواط على 
إرســال الأخيرة فيما تنازلت عن إرسالها ثلاث 
مرات. وســتخوض وصيفة بطولــة ويمبلدون 
لهذا العــام الــدور الثاني في فلاشــينغ ميدوز 
للمرة السادســة توالياً، وتحديداً منذ أن وصلت 
الــى المبــاراة النهائية عام 2016 حين خســرت 
بليشــكوفا  وتأمل  كيربر.  أنجيليك  الألمانية  أمام 
حــين تتواجه مــع الأميركية أماندا أنيســيموفا 
الكازخســتانية زارينا دياس 5-7  الفائزة على 
و6-2، ألا يتكرر معها ســيناريو الموسم الماضي 
حين انتهى مشــوارها عند الدور الثاني على يد 
الفرنسية كارولين غارسيا. وبلغت الدور الثاني 
أيضاً السويســرية بيليندا بنتشــيتش الحادية 
عشــرة بفوزها على الهولندية أرانتشــا روس 
السابعة  ساكاري  ماريا  واليونانية  و4-6،   4-6
عشــرة بفوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك 
6-4 و6-3، والكرواتية بترا مارتيتش الثلاثون 

بفوزها على المجرية دالما غالفي 6-3 و2-6.

الصربي ديوكوفيتش يهم باطلاق إرسال في مواجهة منافسه الدنماركي رون

حفيظ دراجي٭

انتهى ميركاتو 
مجنون وبدأ موسم 

مجهول!
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كي لا تتكرر تجربة أفغانستان:
هل استعدت إسرائيل لخطر ينبئ بانهيار العراق وسقوطه بيد إيران؟

يوسي كوهن

■ انســحاب أمريكا من أفغانستان، الذي انتهى 
أول أمس في ساعة ليلية متأخرة مع صعود الجندي 
الأخير إلى الطائرة التي أقلعت من كابول، يثير في 
قلوبنا تفكيــراً وقلقاً من الخطر الملموس الذي يكمن 
في انســحاب محتمل آخر للولايات المتحدة – هذه 

المرة من العراق.
إن أي انسحاب عاجل وغير منضبط سيؤدي إلى 
انهيار العراق التام في طوائفه المختلفة. وقد تكون 
والكفاحي،  العســكري،  الوجود  تعميــق  النتيجة 

والسياسي والإرهابي لإيران في داخله.
إن قيام معركة إيرانية ممتدة في القسم الشمالي 
من الشرق الأوســط، في ضوء انســحاب أمريكي 
محتمل والمشــاهد المقلقة التي تصل من أفغانستان 
وسقوطها السريع في أيدي حركة طالبان، يستدعي 
اســتعداداً لقيام أمريكا بخطوة مشابهة في العراق 
قد تســقط أجــزاء مركزية في الشــرق الأوســط، 
الهش على أي حال. وفي أثناء كتابة هذه السطور، 
تستخدم إيران منظومات إرهابية في أرجاء العالم. 
والهدف هو المــس بالقوات الغربيــة، حتى خارج 

الشرق الأوسط.
لم تتوقــف إيران للحظــة عن جهدهــا لتثبيت 
مكانتها العسكرية في منطقتنا: فهي في لبنان تعزز 
وتســلح حزب الله، وفي سوريا تحافظ على وجود 

فاعل للحرس الثوري وتســاعد في إدخال وسائل 
قتالية إلى الدولة بالتوازي مع الإنتاج الذاتي، وفي 
العراق وجود إيراني ملمــوس ومقلق، ويقوم على 
ساقين: الحشد الشعبي، وهو حرس شعبي يقوض 
وحدة الدولة خفية وعلناً، وإلى جانبه حضور مبهر 

للحرس الثوري وفيلق القدس.
من  بالانســحاب  الأمريكي  الرئيــس  قرار  يأتي 
أفغانســتان وانهيارها في أيدي طالبان إلى جانب 
مســيرة دراماتيكيــة لا تقــل عن ذلــك: محاولات 
اســتئناف الاتصالات من القوى العظمى مع إيران 

لعقد اتفاق نووي جديد.
تقف إســرائيل في مفترق مصيري بين انسحاب 
وتطلع مواظب من جانب الولايات المتحدة للاتصال 
بإيران بشــأن الاتفــاق النووي. هــذان الحدثان 
الدراماتيكيــان يؤثــران على اتصالاتهــا الدولية 
مع الجهات القوية في الشــرق الأوســط وروسيا 

وأوروبا، وخصوصاً في الولايات المتحدة.
إن الأســئلة المركزيــة التــي ينبغي لإســرائيل 
أن تطرحهــا على شــركائها في العالــم )ومن هنا 
استخلاص الاســتراتيجية القومية( تتعلق بعملية 
اســتخلاص معمق للدروس ينبغــي أن نجريه في 
داخلنا. وعلينــا التعلم من هــذه الأحداث وبلورة 

سياسة جديدة.
بالنســبة للاتفاق النووي: تدرك القوى العظمى 
بأن إيران ســتواصل تطوير قــدرات إنتاج نووية 
التخصيب  منشــآت  خلال  من  خصوصــاً  متقدمة، 

التحت أرضية، ولا ســيما الاثنتــين المعروفتين في 
بوردو ونطنز، وكذا من خلال تكنولوجيات متطورة 
تتعلق بدائــرة الوقود والتخصيب، وعلى رأســها 
تطوير أجهزة طــرد مركزي من طــرازات متطورة 
للغايــة. منظمــة صفند، التي تســتقر فــي طهران 
تواصل عملية تطوير قدرات علمية ستخدم مشروع 

السلاح النووي.
في ضوء إعلان الرئيــس الأمريكي خلال اللقاء 
الناجح مــع رئيس الوزراء بينيــت، الذي بموجبه 
»لن يســمح لإيران بــأن تكون ذات قــدرة نووية 
عســكرية أبداً«، علينا أن نتحــدى الاتفاق القائم، 
فهو يسمح لإيران بالعمل دون عراقيل تقريباً، وفي 
ظل موافقة القــوى العظمى على برنامجها النووي، 
ويقيد أجزاء من البرامــج الإيرانية لفترة محدودة 

فقط حتى موعد انتهاء مفعول هذا الاتفاق.
وبالتالي، فإن على إســرائيل وقادتها أن تبلور 
اســتراتيجية وتضــع أهدافــاً واضحة لسياســة 
استراتيجية جديدة. يجب أن نطرح مطالبنا بشرق 
أوسط مستقر يعطل أي حضور إيراني في كل ساحة 

ولا يسمح لها بأن تصبح دولة حافة نووية.
القدس  بين  الســائدة  الطيبة  العلاقــات  بفضل 
وواشــنطن، بين رئيس الــوزراء بينيت والرئيس 
بايدن، كفيلة هذه الرسائل –بتقديري- أن تستقبل 
بالترحاب، وتتثبت في قلوب صانعي السياسة في 

الولايات المتحدة. 
يديعوت 2021/9/1

»نحسّن اقتصادهم لنسلم من شرهم«

هكذا تخطئ إسرائيل في مفهومها تجاه الغزيين
 ايتمار فلايشمن

 
 

■ القلب يتمــزق أمام المصيبــة، ومثير للغضب أن يكــون هذا هو 
الواقع، ولكننا ملزمون بقول الحقيقة المرة كالموت ببســاطته: سقوط 
برئيل شــموئيلي كان مكتوباً على الحائط. هذه هي النتيجة المحتملة 
الوحيدة لســلوك الجيش والقيادة السياســية منــذ حملة »حارس 
الأســوار«: السلوك الذي جعل المفهوم الذي نحن أسرى له حيال غزة، 
والسبيل الذي أدى لاقتراب العدو من مسافة لمسة عن مقاتلينا – مسألة 

موت معروف مسبقاً.
 لا حاجة للمرء أن يضع رتبة جنرال أو يتقدم برســالة في دراســة 
الأمــن كي يرى مدى المنظومة العالقة في فهــم منقطع عن الواقع حيال 
العدو الغزي. في الغالب تنكشــف مفاهيم مغلوطة بعد المصيبة، ولكن 
في هذه الحالة كان هناك من اعتــذر واعترف في الزمن الحقيقي بأننا 
أمام مفهوم خطير. يدور الحديث عن رئيس الموســاد المنصرف يوسي 
كوهن، وهو من مهندســي النهج الذي بموجبه إذا ما صالحنا ووفرنا 
الاســتقرار الاقتصادي للعدو في الجنوب، فإنه سيتوقف عن محاولة 
المس بنا. »أعترف أنني آمنت بأن لو اعتاد سكان قطاع غزة على قطرة 
أكثر من الرفاه المدني ســتكون حياتهم أفضــل وتقل دوافعهم للأزمات 
والحــروب. ولكني أخطأت، على مــا يبدو. أخطأت«، قــال كوهن في 
مقابلة مــع أيلانا دايان. فهل اســتخلصت الدروس؟ هــل توقفوا عن 
تحويل المال القطري؟ هل جعلوا السحر مفهوماً؟ الجواب المحزن »لا«، 

والنتيجة المأساوية جنازة مقاتل.
 وهذه مجــرد البداية. مع نهايــة »حارس الأســوار«، بدأ الجيش 
الإسرائيلي يطلع الصحافيين بأن شــعبة الاستخبارات أعدت صورة 
جديدة لزعيم حماس يحيى الســنوار. فقد اكتشف باحثون متميزون 

لمراســل »هآرتس« بأنهم وبعد تحليل معمق اســتنتجوا ميلاد سنوار 
جديد، وهو »مسيحاني، متطرف وغير مرتقب«. ورووا في أماكن أخرى 
أنه منقطع عن الواقع. في تموز 2021 اكتشفت شعبة الاستخبارات في 
الجيش الإســرائيلي فجأة بأن زعيم منظمة إجرامية إسلامية وكارهة 

لليهود هو شخص خطير.
 ويوجد المزيد. منســق أعمال الحكومة في »المناطق« أصدر رســالة 
لســكان غزة، الذين يعيشون تحت دكتاتورية إســلامية، مناشداً أن 
يتوقفوا عن إطلاق البالونات الحارقة. ولشــدة العجب، لم يســتجب 
للمناشدة. وثمة أحداث معروفة متعلقة بعدم الرد على نار الصواريخ، 
ومواصلة إدخال العتاد، والوقود، والحديد وحتى السيارات الجديدة 
للبيع داخل غــزة، ولا يمكن إلا أن نذكر الإغــلاق والفتح لمجال الصيد 

المعروف، الذي أصبح رمزاً للغباء والعمى الإسرائيليين.
 لا داعي للتوســع فــي الكلام عن القيــادة السياســية. فالحكومة 
الســابقة ليســت نقية من المســؤولية عن الوضع، ولكن تجلس الآن 
شــخصيات تؤيد قتلة اليهــود وتتمتع بقوة شــبه مطلقة، والحكومة 
تمتنع عن الرد كي لا تخرب على زيارة واشــنطن، وأننا »لسنا إمّعات 

لحماس«.
 هل كان لبرئيل فرصة؟ فقد وصل إلى الاســتحكام على حدود غزة، 
وهو متحفز للرد حســب مــا يلزم، ويقف أمام جمــع غاضب في طرف 
مســيرة فشــلت فيها كل المنظومات وتعفنت، وتشوشت الفوارق بين 
الواقع والخيال. لم يدفع أحد من الضباط حتى الآن ثمناً على الفشــل 
العملياتي. لم يجرِ أحد من السياســيين حســاباً للنفس. والأخطر من 
كل ذلك، لــم يدفع أحد من حمــاس أي ثمن لقاء ذلــك. برئيل حدارية 

شموئيلي دفع الثمن بكامله عنا جميعنا. فلتحيا ذكراه مباركة.
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بعد انتهاء الملف الأفغاني

هل يخمد بايدن لهب التنين الصيني؟
ألون بنكاس

■ الأمر الوحيــد الذي قد يســتغرق وقتاً أطــول من الذي 
اســتغرقته الولايــات المتحدة لإخراج نفســها مــن مغامرتها 
العسكرية وتجربتها السياسية الفاشلة التي تسمى أفغانستان، 
هو اعتراف واســتيعاب من قبل نخب سياسة خارجية أمريكية 
بأن كل افتراضاتهم الأساســية كانت خاطئة، وأن سياستهم لم 

تقم على أساس، بل هي عديمة الجدوى.
من حسن حظ أمريكا أن الرئيس بايدن قصر الفترة الزمنية 
وهذه العملية المؤلمة، وربما وفر عليها عشــرين سنة أخرى من 

الوجود الزائد وتريليون دولار و2400 قتيل أيضاً.
من الســابق لأوانــه التقديــر والحكم، لكن قد تبشــر هذه 
العملية بتناســق بين تغيير ســلم أولويات الولايات المتحدة، 
وتشــكيل سياســة خارجية جديدة. تميز هذا الأمر حتى الآن 
بعدم التناسق، والتناقض الجوهري والعملي بين الطريقة التي 
ترى فيها الولايــات المتحدة العالم وتحدد فيها مصالحها، وبين 

السياسة التي يمكن أن تعالج التغييرات.
من ناحية اســتراتيجية وجيوسياسية، كان الانسحاب من 
أفغانســتان خطوة مطلوبة وحيوية، حتــى لو جاءت بتأخير 
بارز. تحولت العملية العســكرية الواسعة والمبررة بعد أحداث 
الحادي عشــر من أيلول 2001 إلى غزو كامل ومطاردة للقاعدة. 
المبرر الموجود في السياســة الأولى يفســر ولا يبرر ولا يخفف 
العشرين سنة من التمســك بمفهوم خاطئ، وعشرين سنة من 
الغباء السياســي والعســكري. معركة لا يمكن الانتصار فيها 
وليس لها إنجازات ملموســة ومصالح حيوية، يجب إنهاؤها. 
ولكن الدول والأنظمــة البيروقراطية ودوائر صناع القرار على 
مدى عشــرين ســنة، لم تغير رأيها ولم تتعلم من الأخطاء ولم 
تقوّم المســار، بل العكس. صناع القرار، في الماضي والحاضر، 
يصممون علــى أنهم كانوا على حق، ويطــورون رواية منظمة 
تبرر أفعالهم، ويحللون الواقع فقط بصورة يسهل فيها الادعاء، 
ويقومــون بتلاعــب دائم بالمعلومــات الاســتخبارية وتقدير 
الوضع. هم يستندون إلى نظام بيئي كامل يؤيدهم ويستجيب 
لما تريده واشــنطن. معاهد أبحاث وشــركات كبيرة ووسائل 
إعلام ومواقع في الإنترنت، جميعها تتبنى الرواية عن »محاربة 

الإرهاب« التي تبرر البقاء في أفغانستان.
من ناحية الولايات المتحدة، أفغانســتان جــزء من المنطقة 
الواسعة جداً التي تسمى الشرق الأوسط. وهي منطقة تحتمل 
عملية انســحاب تدريجية وانفصال عنها، وذلك لعدة أسباب، 

منها تفكك الاتحاد الســوفييتي؛ واختفاء اســتراتيجية »وقف 
الشيوعية«؛ والاستقلال في الطاقة الذي يقلص حاجة الولايات 
المتحدة إلى نفط الشرق الأوسط إلى درجة الصفر؛ والتعب من 
التدخل والتورط العسكري في المنطقة، الذي تحول إلى معارك 
مســتمرة أو إلى »حروب أبدية«، كما سمى ذلك بايدن؛ وخيبة 
الأمــل من عمليــات دمقرطة في العالم الإســلامي بشــكل عام 
والعالم العربي بشــكل خاص؛ ونقل معظــم الطاقة والاهتمام 

والموارد والمصالح إلى الصين وشرق آسيا.
إذا كان هذا هو التوجه في الـ 10 – 15 ســنة الأخيرة، فلماذا 
استغرقت الولايات المتحدة كل هذا الوقت الطويل للانسحاب؟ 
في نهاية المطاف، لا يوجد أي شــخص من بــين الـ 331 مليون 
أمريكــي يعرف كيف يشــرح بطلاقة وبشــكل منظــم مقنع ما 
هي مصالــح الولايات المتحدة في أفغانســتان. هــل كانت في 
الســنوات الأخيرة نقطة تغيير، وهي النقطة التي يبدأ عندها 
الاتجاه في التحول إلى اتجاه مختلف تماماً، والتي استنتجت 
منهــا الولايات المتحدة بأن السياســة يجــب أن تكون ملائمة 
للواقع، والوسائل ملائمة للخارطة، والموارد ملائمة للمصالح؟ 
الخاصية التي تميز نقطة التغيير هــي على الأغلب مخفية عن 

أعين أبناء ذاك العصر، لذلك يصعب تحليلها.
وثمة حالة خارجية على إثر ذلك، مثل: صعود الصين وزيادة 
قوتهــا الاقتصادية والقــدرة على إبراز عضلاتها السياســية 
والعسكرية. ومن الأرجح أنه لولا الصين لواصل نظام واشنطن 

البيئي المغلق التمسك بنفس الرواية بشأن أفغانستان.
في العشــرين ســنة من الخطاب العام والمهني في موضوع 
أفغانســتان، كان التطرق إليها بصــورة طبيعية تقريباً كدولة 
»قومية« فاشلة. هذا هو جذر الفشــل. أفغانستان ليست دولة 
وليســت قومية، بل خليط غير متجانس ومتنوع من البشتون 
)40 في المئــة(، والطاجيــك والأوزباك والتركمــان والبلوش 
إثنيــة أخــرى. الجغرافيا  والقرغيزيــين وعشــر مجموعات 
والسياســة الإقليميــة والثقافــة والتاريخ التي تشــكل هذه 
الوحدة الجغرافية التي تســمى »أفغانســتان« قســمت هذه 
المجموعات إلى قبائل وحمائل وعائلات، يتم فيها إعطاء الولاء 
والالتزام والإخلاص والاحترام للســلطة والقــوة وفقاً لهذه 
الهرمية، لا لحكومة مركزية في كابول، أو لحكومة تشــكلت على 
حراب الأمريكيين. التفكير في أن تشــكل هــذه المجموعات أمة، 
وأن الديمقراطية أو حتى شــبه المؤسسات وإجراءات وقوانين 

ديمقراطية، ستضرب جذورها وتصمد، هو تفكير لا أساس له.
لذلك، فإن استخدام أمريكا لمفاهيم مثل »بناء أمة« و«حكومة 
مركزية« و«جيش واحد خاضع لســيادة الحكومة« و«ســلطة 

القانــون« و«الحوكمة« و«البيروقراطية«، هي مفاهيم ليس لها 
أي منطق أو أي علاقة بالوضــع الأفغاني. ومصدرها في أفضل 
الحالات هو الجهــل وأهداف نبيلة، وفي أســوأ الحالات خداع 
وتلاعب لعشــرات ومئات السياســيين والموظفــين والضباط 
الأمريكيين الذين بنوا برجاً من الورق في الهواء وسوقوه على 

أنه عقار ثابت وفاخر.
ولم تغرس الولايات المتحدة ديمقراطية ناجعة وقادرة على 
العمل سوى في حالتين، هما ألمانيا واليابان المحتلتين بعد انتهاء 
الحــرب العالمية الثانية فــي العام 1945. ولكــن ألمانيا النازية 
واليابــان الإمبراطوريــة كانت من الدول القومية المتجانســة 
ولها تاريخ غني )رغم أنه مختلف جداً من حيث البنية والثقافة 
السياســية( في الحكم المركزي، وجهاز قضائي وبيروقراطية، 

ونخب ومؤسسات وإدارة تراتبية وانضباط مدني.
باعت الولايات المتحدة لنفسها وللعالم هذه القصة المختلقة 
طوال عشــرين ســنة. ومنذ عقد القيادة العليــا لثلاث إدارات 
متواصلــة، أوبامــا وترامب وبايــدن، تعــرف أن العمل هناك 
دون جدوى، وأن الإنجازات العســكرية متخيلة، وأن لا نجاح 
سياســياً هناك، بل تبذير للموارد والطاقة والقدرة في ســاحة 

غير مهمة كلياً.
الانتقــادات الجاريــة في الولايــات المتحدة علــى »فقدان 
الزعامة« وتــآكل الثقة، مصدرها هذه المجموعــة المهيمنة التي 
مهــدت الطريــق لهذه الحــرب واســتمرت في تبرير نفســها 
بواســطة تشــويه الواقع والحقائق. نفس الانتقاد في العالم 
مصدره الذين يطلبون باسم المبدأ »الفضفاض والضعيف«، من 
الولايات المتحدة نزف دمائها واستثمار مبالغ طائلة في الدفاع 
عــن العالم، في حين أن الولايات المتحــدة تهمل البنى التحتية 
والجهــاز الصحي وجهــاز التعليم والمســاواة الاجتماعية في 

داخلها، بصورة إجرامية.
في المقابل، هنــاك من أعلنوا بانفعال وبشــكل احتفالي عن 
»عقيــدة بايدن« عقب انتهاء مغامرة أفغانســتان. وهذا تبجح 
وأمر سابق لأوانه. التركيز على الصين، وتعزيز تحالفات قائمة، 
والوقوف أمام سلوك روسيا في مجال السايبر، وتشكيل حلف 
جديد مع الهند وفي منطقة الهند – المحيط الهادئ، ومع أستراليا 
واليابــان وقيادة سياســة في موضــوع المنــاخ والاحتباس 
الحراري... ليس عقيدة، بل يمثل العقل الســليم، بالضبط مثل 

الخروج من أفغانستان.
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عقب لقائه غانتس:
 هل كان عباس بحاجة إلى ساعي بريد؟

تسفي برئيل

■ الحدث الكوني الذي عرف باسم »لقاء غانتس-
عبــاس«، الأول من نوعه منذ عشــر ســنوات، خلف 
وراءه ذيلًا من الغبار: قرض بمبلغ نصف مليار شيكل، 
و«تســوية« وضع آلاف العائلات التــي لا تملك بطاقة 
إثبــات إقامــة، وحوالي ألف رخصة بنــاء في مناطق 
»ج«، وإضافة تبلغ 15 ألف تصريح عمل. تم تغليف هذه 
الرزمة بـ«الســولفان« وألصقت بهــا بطاقة »خطوات 
لبناء الثقة«، وهي خطوات اســتهدفت تقوية السلطة 

الفلسطينية أمام حماس.
من هــي العائلات الســعيدة التي ســتحصل على 
لمّ الشــمل ومكانة مواطنة؟ تــدل التجربة على طول 
العملية وتعبهــا، فالمعايير غير واضحــة، والقرارات 
اعتباطية وترتبــط بمصادقة الشــاباك بالطبع، رغم 
أن كثيرين ممــن طلبوا لمّ الشــمل يمكثون في الضفة 
منذ ســنوات طويلة بصفة سائح. إســرائيل على أي 
حال لن تتنازل عن ســيطرتها المطلقة على الديمغرافيا 

الفلسطينية في المناطق.
ســمع الفلســطينيون من رئيس الحكومة، نفتالي 
بينيت في بداية آب، بشرى حول بناء ألف شقة سكنية 
في مناطق »ج«. هذه ليست هدية بالمجان، لأن إسرائيل 
في المقابل ســتدفع قدماً ببناء 2200 وحدة سكنية في 
المســتوطنات. وإضافــة تصاريح العمل ليســت هي 
الأخرى بالأمــر الجديد. فقد قــررت الحكومة ذلك في 
الأول مــن آب، بالأســاس في أعقاب نقــص في عمال 
البناء في إســرائيل. ســبق وقرأ عباس هذه الأخبار 
المثيرة في وســائل الإعــلام الإســرائيلية، ولم يكن 
بحاجة إلى ســاعي بريد يفتح له هذه الهدية ويعرض 
عليه ما بداخلهــا. إذا كان بني غانتس يعتقد أن لقاءه 
مع عباس يــدل على عمق الثقة الآخذ في التشــكل مع 
عباس، فمن الجدير تذكيره بأنه كان يســتطيع إجراء 
هذا اللقاء في وقت ســابق، عندمــا كان وزيراً للدفاع 
في حكومــة نتنياهو. لم يمنعه أحــد من زيارة عباس 
بمناســبة عيد الأضحى، وعدم الاكتفاء بمكالمة هاتفية 

ودية.

إن العظمة التــي ألقاها غانتس لعبــاس لن تكون 
أساســاً جديداً للثقة بين الطرفين، طالما بقي الســكان 
قبل  من  ليليــة  لزيــارات  يتعرضون  الفلســطينيون 
الجنود، وطالما بقي الجنود يســاعدون المســتوطنين 
على إقامة بؤر اســتيطانية غير قانونية، وطالما ظلت 
أجهزة التحقيق وإنفاذ القانون في الجيش يشجعون 
على إطلاق النار ويقتلــون مواطنين أبرياء ويهدمون 
البيوت والسلاســل الحجرية الزراعية بشكل وحشي 
فيمــا الســكان لا يســتطيعون الحركــة بحرية بين 
المحافظات المختلفــة في الضفة، وبــين الضفة وقطاع 

غزة.
خطوات غانتــس وبينيت تســتهدف بالفعل بناء 
الثقة مع إدارة بايدن مقابل تجميد أي عملية سياســية 
والموافقــة بصمت من قبل الولايــات المتحدة على عدم 
الدفع قدماً بتطبيق حل الدولتين. ستعود إسرائيل إلى 
فكرة السلام الاقتصادي، وقد تعرض نسخة باهتة من 
صفقة القــرن التي جاء بها ترامب. أما بايدن، الذي بدأ 
الفلسطينية  أموال المساعدات للسلطة  ولايته بتحرير 
ووكالة غــوث اللاجئــين »الأونروا«، ولكــن دون أن 
يعرض أي رؤية لحل النزاع أو أي مبادرة لاســتئناف 
المفاوضــات، فقد تحول إلى شــريك ممتــاز لحكومة 
بينيت، الذي قــال: »لن نقوم بضــم أراض ولن نقيم 
دولة فلســطينية«. لا يمكن مع هذا الشــعار بناء الثقة 
مع الفلسطينيين. ولا يمكن تعزيز السلطة أمام حماس.

»كلما قويت السلطة الفلســطينية ضعفت حماس، 
وكلما كانت لها ســلطة أكثر ســيكون هناك المزيد من 
الأمن، وســتعمل بشــكل أقل«، قال غانتس. ولكن من 
يعتقد أن النصف مليار شيكل كقرض )حتى ليس هبة( 
ورخص بناء لألف شــقة ســتحول عبــاس إلى حاكم 
غزة وســيد حماس، فإنه يعاني مــن نقص في الفهم، 
والأخطر أنه لم يتعلم أي شــيء. وإذا كان يعرف أن لا 
أســاس لذلك، ومع ذلك يستمر في تسويق هذه الرزمة 
الفارغة، فإنه يؤمــن في نهاية المطــاف بأن الجمهور 
غبــي. يمكن فهم التهديد السياســي الذي يشــل هذه 
الحكومــة ويمنعها من القدرة على الانشــغال بالنزاع 

خوفاً على بقائها، ولكن لم الكذب؟
هآرتس 2021/9/1

أمام مشهد »مصر غاضبة وسنوار يركل الدلو«

لماذا ألزمت إسرائيل نفسها بخيار »إدارة الصراع« وفقاً لمنطق حماس؟
أودي ديكل

■ السبت 21 آب، توجه آلاف الفلسطينيين إلى 
الجدار الفاصل على حدود إسرائيل – قطاع غزة، 
في مظاهرة نظمتهــا حماس مع باقي الفصائل في 
القطاع لإحياء يوم ذكرى إحراق المسجد الأقصى 
)على أيدي شــاب أســترالي فــي 1969(. وهكذا 
مرة  الحــدود  لإشــعال  تهديدها  حمــاس  نفذت 
أخرى مع إسرائيل، وتجري مظاهرات عنيفة قرب 
الجدار الأمني. صعد مئات الفلســطينيين وألقوا 
الحجارة  ورشقوا  والعبوات  الحارقة  الزجاجات 
على قوة الجيش الإســرائيلي، وأصيب مقاتل من 
حرس الحدود بجروح حرجة بنار فلسطيني عبر 
ثغرة في الســور، وبعد بضعة أيام تقررت وفاته. 
في المواجهة التي نشــأت، قتل شــاب فلسطيني 
وأصيب نحو 40 بنار قوات الجيش الإســرائيلي. 
ومنذئذ، تتواصل مســاعي التحــرش من القطاع 
بإطلاق البالونات الحارقة نحــو حقول البلدات 
في منطقة غلاف غزة، وكذا المظاهرات قرب الجدار 
الأمني. وصــرح نائب رئيس المكتب السياســي 
لحماس في القطاع، خليل الحية، قائلًا إن حماس 
لا تخاف إسرائيل وأن على الأمة العربية تصعيد 
جهودها لوضع حد لـ »الاحتــلال«. وأضاف بأن 
المعركة منذ المواجهة الأخيرة تستأنف وتتواصل.

كان هــذا الحدث هو الأكثر عنفــاً منذ »حارس 
الأســوار« – فترة ثلاثة أشهر، ســاد فيها الهدوء 
النســبي رغم القيود التي فرضتها إسرائيل على 
قطاع غــزة، بهدف حرمان حمــاس من أي إنجاز 
مقارنة بالوضع الذي ســاد فيه عشــية الحملة. 
بدأت حماس تبادر إلى إحداث ومواجهات عنيفة 
ضد إسرائيل )إطلاق صاروخين، إطلاق بالونات 
حارقة، إطــلاق النار ضد الطائــرات ومواجهات 
علــى الجدار الأمنــي( بالذات في الأســبوع إياه 
الذي ســجل فيه إنجاز لها حين أعلنت إســرائيل 
عن اتخاذ تسهيلات واضحة في سياسة الإغلاق: 
إيجــاد آليــة لتحويل المــال القطــري عبر الأمم 
المتحدة؛ والإذن بدخــول 1.800 عامل يومياً إلى 

إســرائيل، إضافة إلى ذلك نية توسيع هذا العدد 
بآلاف أخرى في الأسابيع القادمة، وتوسيع تنوع 
البضائع التي تدخل إلى القطاع )مواد بناء – لأول 
مرة منذ الحملة، ســيارات وشاحنات، قطع غيار، 
أجهزة خلوية(؛ وزيادة التصدير من القطاع )في 

مجالات الزراعة النسيج والأثاث(.
الناطقــون بلســان حمــاس، وفقــاً للطريقة 
المعروفة لشــرح إطلاق الصواريخ على إسرائيل 
كـ »خلل«، أوضحوا بأن النــار التي وجهت نحو 
مقاتل حرس الحدود كانت مبادرة شــخص فرد، 
وليست عملًا مخططاً مسبقاً، وأنه لم تكن أي نية 
للوصــول إلى مواجهات عنيفــة؛ وأن هذه نبعت 
من غضــب الجمهور الفلســطيني عقــب الوضع 
الإنساني الخطير الســائد في القطاع. إلى جانب 
ذلــك، أعلنــوا عن تنفيــذ خطة مرتبة لسلســلة 
أعمال لاحقاً، وذلك ضمن مطلــب رفع »الحصار« 
عن القطاع وكتعبير عــن التزام المنظمة بالقدس، 
بشــعار: »ســيف القدس لن يغمد أبداً«. واصلت 
آلة الدعاية لدى حماس إطلاق وابل من الرسائل: 
»لن تســكت غزة عن »العدوان الاقتصادي« الذي 
تمارسه إسرائيل ولن تقبل الابتزاز الإسرائيلي«؛ 
»وإن تملص إسرائيل من الالتزامات التي تحققت 
وتملصهــا مــن رفع »الحصــار« عن قطــاع غزة 
ســيؤدي إلى عودة النشــاطات الشــعبية التي 
توقفت في 2021«؛ »وإن استمرار »الحصار« على 
القطاع قد يدفع الفلســطينيين إلى أعمال أخرى لا 

يمكن توقعها مسبقاً«، وغيرها.
»العقلاني«  الجانــب  يبحــث  إســرائيل،  في 
المزعوم في المعادلة عن المنطق الذي يوجه سلوك 
حمــاس وزعيمها فــي القطاع يحيى الســنوار، 
ويعزون له اضطراباً في التفكر، ويقدرون بأن ما 
تحركه هي مشــاعر مسيحانية. مصر هي الأخرى 
غضبت لأن حماس سحبت من أيديها إنجازاً حيال 
إدارة بايدن، في شــكل قدرتها على إحلال الهدوء 
في ساحة القطاع. وتعاظم الغضب المصري بسبب 
خيار حماس »ركل الدلــو«، في ظل خرق تعهدها 
بمنع التصعيد في القطاع، خصوصاً في أثناء تقدم 
مساعي الوســاطة. وكانت مصر أغلقت معبر رفح 

لعدة أيام في أعقاب الأحداث.
بالنسبة للسنوار، يبدو أن فهمه للواقع اجتاز 
تغييراً جذريــاً؛ فبعد أن انتخــب زعيماً لحماس 
فــي القطــاع، حاول أن يحســن الوضــع المدني 
والاقتصادي في المنطقة في ثــلاث قنوات: حيال 
محمــود عباس رئيس الســلطة الفلســطينية – 
بمبادرة المصالحة بين الفصائــل في 2017، وفيها 
أبدى اســتعداداً لإعادة الإدارة المدنية في القطاع 
)وإن لم يكن السيطرة الأمنية( للسلطة. أما حيال 
إسرائيل فحاول بلورة تفاهمات بوقف نار طويل 
مقابل إعمار القطاع، ورفع »الحصار« )بتعبيره(، 
حيال  وحاول  ومفقودين.  أســرى  تبادل  وصفقة 
مصر، تحســين صورتــه في ظل عرضــه كلاعب 
مســؤول، لن يتحدى المصريين ويوقف المساعدة 
لمحافل الإرهاب في سيناء. القناتان -حيال عباس 
وإسرائيل- سدتا، كما فشلت أيضاً محاولة مصر 

العمل على رفع »الحصار« وصفقة تبادل الأسرى 
بين حماس وإســرائيل. ليس هذا فقــط، بل كاد 
السنوار يسقط في الانتخابات على قيادة حماس 
في القطاع، التي أجريت في بداية الســنة. علمته 
التجربة بأن عندما يكــون الوضع هادئاً وصامتاً 
ليس لإسرائيل ســبب لتخفيف القيود المفروضة 
على القطاع أو التقدم إلى التســوية. والســبيل 
هو  إسرائيل  من  التســهيلات  لـ«ابتزاز«  الوحيد 
المبادرة إلى أحداث غير متوقعة وتفعيل القوة من 
القطاع. وبخصوص دافع حماس الحالي لأحداث 
التصعيد، فقد تفاقم اســتياء المنظمة من الوضع، 
في »حارس الأســوار«  المزعومة  لأن نجاحاتهــا 
لــم تترجم إلى إنجــازات في إعمــار القطاع. كما 
أن آليــة تحويل المال القطري عبــر الأمم المتحدة 
تجاوز تحويل الأموال لموظفيها ولهيئاتها المختلفة 
فــي القطاع. وبالتالي، من ناحيتها، فإن وســيلة 

الضغط الوحيــدة التي تحت تصرفهــا هي قوة 
الضرر، المعتمدة على الســلوك غير المتوقع وتجد 
تعبيرها مثلًا فــي إطلاق الصواريخ نحو القدس، 
والتــي كانــت رصاصــة البدء لحملــة »حارس 
الأســوار«، أو في التصعيد الذي وقــع في الأيام 
الأخيرة. تســعى حماس لاســتنزاف بل وسحق 
إســرائيل من خلال معركة متواصلة من التحرش 
غير المنقطع، على نحو متقطع ومن عدة ساحات – 
إرهاب وعنف شــعبي من القطاع، وتحريض على 
أعمال الشــغب في القدس، وإطــلاق الصواريخ 
من لبنان، وتشــجيع الإرهاب في الضفة الغربية. 
كل هذا، على أســاس تقديرها بــأن ليس في نية 
إســرائيل التحــدث الآن عن مواجهة عســكرية 

واسعة في القطاع.
خلاصة وتوصيات

حــان الوقت لتغير إســرائيل قواعــد اللعب، 
وتكف عن أن تكون متوقعة، وأن تســلك سياسة 
مبادرة وحازمة. في اللعبة الحالية للســعي إلى 
التفاهمات بل وإلى التســوية مــع حماس، تعزز 
إســرائيل مكانتها كالقوة السياسية المتصدرة في 
المعسكر الفلسطيني، وبالضرورة تضعف السلطة 
الفلســطينية وتســاهم بعرضها كغير ذات صلة 
كشــريك لتسوية سياســية، في ظل مس إضافي 
بشــرعيتها. منعاً لهذه التداعيات السلبية وغير 
المرغوب فيها بالتوازي مع تعطيل قوة الضرر لدى 
حماس، على إسرائيل أن تدرس بديلين لم يبحث 

فيهما بعمق حتى الآن:
1. قطع تام لقطاع غزة عن إســرائيل – إغلاق 
مطبق للمعابــر بين القطاع وإســرائيل. يتطابق 
هذا البديل مع سياســة العزل بين مناطق السلطة 
الفلســطينية في الضفة الغربية وبين قطاع غزة 
الذي تحت سيطرة حماس، ويستوجب بالتوازي 
تعزيز أداء الســلطة في الضفة الغربية. ستكون 
حمــاس مطالبــة بأن تولــي اهتمامــاً بمجالات 
مدنية والاســتثمار فيها، عقب التردي المتوقع في 
الوضع، على حســاب الســعي إلى تنفيذ رؤياها 
المتعلقة بـ »المقاومة«. لهذا البديل مواضع ضعف، 
إذ إنــه لن يمنع اســتمرار الاحتــكاك بين حماس 

وفصائل أخرى تعمل في منطقة القطاع وســكانه 
وبين إسرائيل؛ سيســتوجب من إسرائيل انتهاج 
تســهيلات في الإغلاق البحري بســبب الضغط 
الإنسانية  المســاعدة  بوصول  للســماح  الدولي 
للقطاع مــن البحر؛ وهو كفيل بــأن يحدث توتراً 
مع مصر، التي ستصبح رغم أنفها ورغم استيائها 
)قناة الحياة( الوحيدة للقطاع، وعملياً المسؤولة 

عن الوضع هناك.
2. معركــة متواصلة ضد شــبكات الإرهاب في 
القطاع – في ظل اســتغلال الأحــداث الهجومية 
التــي تبادر إليها حماس لتشــديد قــوة الهجوم 
الإســرائيلية وتنوع مظاهرها، فيمــا الغاية هي 
ضرب بناهــا التحتيــة، وقدراتها علــى الإنتاج 
فإن  العســكري،  وذراعها  الصواريــخ،  وإطلاق 
المطلــوب حينئذ هــو التصميم والصبــر وقدرة 

الامتصاص.
هــذان البديلان، معاً وكل علــى حدة، كفيلان 
بأن يؤديا إلى ثلاثة مســارات تطور: الإيجابي – 
حماس ستصحو وســتوافق على تفاهمات حول 
هدوء طويل وســتلتزم بتعهداتها، وهي تفاهمات 
ستلزم إسرائيل بتســهيلات في الإغلاق وإعطاء 
الإذن لمشــاريع إعمار القطاع؛ وهناك مسار تطور 
ثانٍ يــؤدي إلى التدهــور إلى معركة عســكرية، 
تستوجب مناورة برية عســكرية إسرائيلية إلى 
أراضــي القطاع لغــرض توجيه ضربة قاســية 
لدرجة تفكيك الذراع العسكري لحماس؛ والثالث 
اســتمرار إدارة النــزاع، الــذي في إطــاره ترد 
إســرائيل في الغالب على الأعمال الاســتفزازية 
لحماس فــي ظل التكيف بين الحــين والآخر على 
فترات من الهــدوء والتصعيد. إذا لــم تكن لدى 
الطرف الإســرائيلي إرادة لتغييــر قواعد اللعب 
وأخذ المخاطرة التي ينطوي عليها السلوك الفاعل 
وغير المتوقع، فيجب أن نفهم بأن تم اختيار المسار 
الثالــث لإدارة النزاع واســتمرار الســلوك وفقاً 

لقواعد الابتزاز التي تقررها حماس.

 نظرة عليا 2021/9/1
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د. سمير ساسي ٭

مــدد الرئيــس التونســي قيس ســعيد الإجــراءات 
الاســتثنائية التي أعلنها في الخامس والعشــرين من 
تمــوز- يوليو المنقضي وعلــق بموجبها اختصاصات 
مجلــس النواب، وأقال الحكومة وجمع كل الســلطات 

بيده حتى إشعار آخر.
يرقــب التونســيون بخــوف وحــذر مــآلات أزمــة 
سياســية غير مســبوقة في تاريخ بلادهــم دون رؤية 
واضحــة ولا حتــى ضوء في آخــر النفــق، فهم أصلا 
يجهلــون النفــق الــذي ســربوا إليــه حــن تخاصــم 

السياسيون حتى إشعار آخر. 
يبقى المشــهد السياســي في تونــس معقدا يصعب 
تفكيــك تعقيده أو ترجيــح فرضية اتجاه يســير إليها 
دون أخرى وحتى إشــعار آخر يمكن أن نتلمس بعض 

عوامل التعقيد. 

رؤيتان متناقضتان

وما تفــرزه من فرضيــات حل عامــل التعقيد الأول 
والجوهــري هو وجــود رؤيتن متناقضتــن تحكمان 
الدولــة أو كانتــا تحكمــان قبــل أن تنفــرد أحداهمــا 

بالسلطات كلها حتى إشعار آخر .
الأولى ما اســتقر عليه النظام السياسي بعد الثورة 
وعقد من الزمن نظاما شبه برلماني يعتمد الديمقراطية 
التمثيلية وتؤثثه أحزاب ذات مرجعيات مختلفة تتعثر 
أو تعثرت في معالجة إرث اقتصادي واجتماعي قديم 
والأخــرى رؤية ترفض النظام القائــم وترى الحل في 
الديمقراطيــة المباشــرة ونســف الأحــزاب والتمثيــل 

القاعدي للمواطن. 
وهــذه يمثلهــا الرئيس ســعيد الــذي جــاء بآليات 
الديمقراطيــة التمثيليــة وقــرر أن يوقفن ســيرها إلى 

إشعار آخر. 
 عامــل التعقيد الثاني وضع اقتصادي شــبه منهار 
ومرتهن لجهات التمويل الأجنبية بنســبة الدين بلغت 
اقصــى معادلاتها مــن الدخــل الوطني الخــام نتيجة 
لسياسات فاشــلة طيلة العقد الأول من الثورة وحتى 

إشعار آخر.
يبــرز العامــل الثالث في ســقف طموح شــعبي غير 
محــدود فــي الثروة والحريــة ما يزيــد الضغوط على 
الساســة والنخبــة خاصة في ظــل حالة الفــراغ التي 
تشــهدها الدولة بعد التدابير الاستثنائية، فلا حكومة 
تسير البلد وإنما مشــرفون على التسيير، كما سماهم 
الرئيــس ســعيد لا يملكــون ســلطة القــرار ولا خريطة 

طريق وهم في حالة ترقب لأمر يصدر عن قصر قرطاج 
حتى إشعار آخر.

وفي الأثناء يزداد تعقيد المشــهد من خلال تشــتت 
الفاعلن السياسين فمعارضو سعيد يعيق اجتماعهم 
في كتلــة تاريخية وجود حركة النهضــة التي يحاول 
كثير من رافضي التدابير الاستثنائية التمايز عنها رغم 
أنها تتقاطع معهم في الرفض، أما مؤيدو سعيد فقليل 
منهم يشــاركه الرؤية النظرية والسياســية وكثيرون 
يجتمعون معه تقاطعا لمصلحة قد لا تستمر إلى اشعار 
آخر بحكم السعي المستمر لسعيد التمايز عن كل ما هو 

حزبي.
تتضافر هــذه العوامل وغيرها مع العامل الخارجي 
الــذي يتســم أن فيــه شــركاء متشاكســن اختــلاف 
الرئيــس  وهــو  المحلــي،  الفاعــل  يجعــل  مصالحهــم 
ســعيد هنــا يــراوح مكانــه أينمــا يوجهــه الشــركاء 
لا يأتــي بمــا يســاعد علــى حــل الأزمــة بل يزيــد من 
تعقيدهــا فبعض الــدول تريد منه الدخــول في حرب 
استئصال للإسلامين ودول أخرى ترفض هذا الحل 
وآخرون يهمهم اســتقرار سياســي يضمن مصالحهم 
الاقتصادية، والرئيس لا يجد نفســه في كل هذا لذلك 
هو يعيش داخل اللغة أو بالأحرى هو الآن كائن لغوي 

إلى إشعار آخر. 

في اللغة يمارس ســعيد كل قناعاته ويدير تشاكس 
الفاعلــن الدولين فيــه فيخص الإســلامين بخطاب 
عنيف وقاموس خطاب لا يغادر حقل الصرف الصحي 
والجراثيــم، ويعبــر فــي الوقــت نفســه عــن احترامه 
للحقــوق والحريــات واســتمرار الدولــة وتعهداتهــا 
الدولية، لكنه في واقع الأمر لا يتقدم خطوة واحدة بل 

يراوح في الفراغ إلى إشعار آخر 
هذه العوامــل وغيرها تجعلنا ازاء فرضية اولى هي 
مضي ســعيد في موقفه والدفع به الى اقصاه وهو ما 
يعني انهيــار الدولة التي ما ينفك بذكــر بحرصه عليه 
وانهــا الدافع لما اقدم عليه فهــذا التعنت بصرف النظر 
عــن نية الرئيــس نتيجته افلاس بواح ولبننة وشــيكة 

للدولة فالنية الحسنة لا تبرر الحرام.

الفاعلون الدوليون

الفرضيــة الثانيــة أن يفــرض الفاعلــون الدوليــون 
حلا وســطا يحفــظ ماء وجــه الجميع ولا نــراه خارج 
الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها بعد تعديل للنظام 

الانتخابي. 
الفرضيــة الثالثــة أن تتشــكل قــوة رفــض داخلية 
تجبر ســعيد على التراجع أو الاســتقالة، وهذه ممكنة 

في حال تجــاوز الفاعلون خلافاتهــم وانضمت إليهم 
القــوات العســكرية والأمنية لكن يبدو هــذا صعبا في 

المدى المنظور وحتى إشعار آخر. 
الفرضية الأخيرة هي فرضيــة الانفلات والفوضى 
والاقتتــال الداخلــي وهــي فرضيــة ممكنة فــي حال 
فشل كل الفرضيات السابقة، لكننا نستبعدها بالنظر 
للاعتبــارات الخارجيــة اساســا التي تخشــى نتيجة 
الفوضــى من هجــرة لأوروبا وعدم اســتقرار الجزائر 
وانهيار المصالحة في ليبيا. وخســارة أمريكا لأفريقيا 

لصالح الصن وروسيا. 
هكــذا هــي قراءتنــا للمشــهد التونســي بعــد قرار 
الرئيــس ســعيد التمديــد فــي تدابيــره الاســتثنائية، 
وهي قراءة ممكنة إلى اشــعار آخــر ذلك أننا إزاء حالة 
غير مســبوقة في الخطاب والفعــل وحتى الاصطلاح 
فمصطلح إشعار آخر مصطلح دخيل على الديمقراطية 
لأنــه يناقض مبدأ التداول بحكــم أنه تحديد زمني غير 
منضبــط ومن ثمة فهو غير سياســي لأنــه منفلت عن 
الشــروط الموضوعيــة والتاريخية للفاعل السياســي 
والانتظــام المدنــي وحتــى إشــعار آخــر تظــل الأزمة 

التونسية مفتوحة على كل الاحتمالات.

٭ كاتب وإعلامي من تونس 

تعقيبا على مقال ناصر جابي: أين يمكن أن تصل القطيعة بين المغرب والجزائر؟

تونس: حتى إشعار آخر 

ضغوط المجتمع الدولي
لقد وصلت قضية الصحراء الغربية إلى محطتها 
النهائيــة، ولــم يبق أمــام الجزائر ســوى الجلوس 
إلــى طاولــة التفاوض مــع المغــرب، وجهــا لوجه. 
الجميــع بات ينصــح الجزائر بذلك، ما عدا فرنســا 
بالتأكيــد. لكنّ الجزائر اتخذت قــرار قطع العلاقات 
الدبلوماســية مع المغرب لكــي تتخلص من ضغوط 
المجتمــع الدولــي، التي صــارت تتزايد أكثــر فأكثر 
عليها، لكي تقبل بالجلوس إلى طاولة التفاوض مع 

المغرب

الحريزي الإدريسي ـ المغرب

بكثير من الخيال
 

أرى أن الكاتــب المحتــرم أراد مســك العصــى من 
الوســط. تصريــح الســفير المغربــي كان ردا علــى 
تصريــح وزيــر خارجيــة الجزائر، فرجــاء أن ننقل 
النــص كاملا. لقــد أقام نظــام الجزائــر الدنيا على 
تصريح الســفير على وزير الجزائر والمغرب اكتفى 
بــرد فقط. أنــا لا أرى أن فتح ممثلية لإســرائيل في 
المغرب ســتحدث اختلالا في المنطقة بســبب قربها 
الجغرافــي وفــي القــرن 21 حيــث يمكن للمــرء أن 
يتنــاول تــلاث وجبات فــي اليــوم في ثــلاث دول 
مختلفة. وربما هذا الطرح قد يكون منطقيا في عصر 
رحلة الشــتاء والصيف حيث كان القرب الجغرافي 

مهما.
وأخيــرا متى كان تصريح وزيــر دولة حول دولة 
أخرى ملزما للأخيرة. هذا لا يســتقيم ســوى بكثير 

من الخيال والترصد. المقال جميل.
  

ابن الوليد - المانيا

سؤال حول الدعم
الســؤال المحــوري فــي العلاقــة بــن البلديــن: 
البوليســاريو  انفصاليــي  الجزائــر  تدعــم  لمــاذا 
بالمــال والســلاح والمــأوى والأعمــال اللوجســتية 

والدبلوماسية؟

إبراهيم

 رأس الداء
المفارقة هي أن هذا السؤال الذي هو بيت القصيد 
ويتــم تجاهلــه ببســاطة عجيبــة. عــدوان النظــام 
الجزائري على وحدة المغرب الترابية هو المتن ورأس 

الداء أما الباقي فمجرد تفاصيل على الهامش.

أسامة حميد - الصحراء المغربية

دخول إسرائيل
 

حالــة القطيعــة التي وصلــت إليهــا العلاقة بن 
الجزائر والمغرب مــا كانت لتصل إلى هذا الحد لولا 
دخول إســرائيل على الخط واســتقواء المغرب بها 

عالميا.

محمد بوعامر

   فخر واعتزاز
يكفي المغاربة فخرا واعتــزازا أنهم جعلوا النظام 
العسكري الجزائري يعرض ثروات الجزائر مجانا.

لحسن

تناقض
منطقــة  لاســتقلال  المغــرب  بدعــم  تصريــح 
القبائــل الجزائرية موقــف غريب، ودعــم الجزائر 
للبوليســاريو وتســليحها لنصف قــرن هو موقف 

عادي، سبحان الله!!

متابع
  

مساعدات إيرانية 
دخلت إيــران المنطقة عن طريــق الجزائر وقامت 
بتدريــب جبهــة البوليســاريو وإمدادها بالســلاح 
لضــرب أمن واســتقرار المغــرب ومع ذلــك لم يقطع 
المغــرب علاقته بالجزائر بل اكتفــى بقطع العلاقات 

مع إيران. 

واشنطن

اللوم على الطرفين
تحية للكاتب ناصر جابي الذي أدلى بدلوه 

في موضوع حساس في ظرف عصيب.
حــاول كاتبنا إلقــاء اللوم علــى الطرفن. 
تحدثت يــا كاتبنا عــن الحمــلات الإعلامية 
التي تســمم العلاقــات بن الشــعبن، ولك 
أن تتابع القنوات الرســمية في البلدين هذه 
الأيام لترى مــن يهاجم من؟ قلــت إن إغلاق 
الحــدود ومنطــق المواجهــة اســتولى علــى 
القلوب والعقول. نعم، عد إلى خطاب العاهل 
المغربي الأخير، الموجه للجزائر، قال فيه: إن 
إغلاق الحدود ينتج عنه إغلاق العقول. وفي 
خطاب آخر قبل سنوات قال: إغلاق الحدود 

بن شــعبن شــقيقن هــو جريمــة يرتكبها 
الحكام في حق المحكومن.

أليس كذلك يا كاتبنا العزيز؟

أحمد حنفي - اسبانيا
  

المشاكل الداخلية والأزمات
ترى إيرين فرنانديز مولينا، الأستاذة في جامعة 
إكســتر والخبيرة في شؤون المغرب العربي، وجود 
علاقة مباشــرة بــن المشــاكل الداخليــة والأزمات 
الثنائيــة في المنطقة. وتضيف "هناك تصور واســع 
بــأن انعدام الأمــن الداخلــي غير متكافــئ، كما هو 
الحــال الآن، يبدو المغرب أقــوى داخليا من الجزائر 
حيث العلاقات تميل إلى التدهور وتحدث الأزمات".

ناصر

الأيام بيننا 
القضية بكل بســاطة ليســت العلاقة بإســرائيل 
ولا  الحرائــق  ولا  خارجياتهــا  وزيــر  تصريــح  ولا 
الاتهامــات الكاذبــة بــأن المغــرب هــو مــن أشــعل 
هــذه  كل  ورشــاد.  للمــاك  ومســاعدته  الحرائــق 
تلفيقات واتخاذها أســبابا. الإنسان البسيط الذي 
له مســتوى تعليمــي محدود يــرى بأنهــا اتهامات 

مفضوحة ولا أساس لها من الصحة.
الصحــراء المغربيــة هــو ســبب جنــون النظــام 
العســكري. واخبــره بأن قضية الصحــراء المغربية 
حســمت ومســتعد الشــعب المغربــي أن يفنــى كله 

دفاعا عنها، والأيام بيننا.

حسن - المغرب

 أزمة سياسية
دول تستمر في الجهل، وفي إضعاف الطرف الآخر. 
عانى المغرب الويلات خــلال الثمانينيات )جفاف، أزمة 
اقتصادية خانقة، أزمة ســياحية، وأزمة سياســية( زد 
عليها مساندة الجزائر للبوليساريو من مال وعتاد لشن 
حرب اســتنزاف دفع ثمنها الشــعب المغربــي. الجزائر 
تحــاول صرف أنظــار مواطنيها عــن أزماتهــا الداخلية 
المتعددة. الآن الحدود مغلقة والعلاقات الثنائية مقطوعة 

فليركز كل بلد على التنمية.

طاهر العربي

 موقف ثابت 
في ســنة 1963 قدمت الدول الثلاث وثيقة رســمية 
إلى الأمم المتحدة تطالب باســتقلال الصحراء الغربية 
ولم تتضمن هذه الوثيقة مطالب مغربية في الصحراء 
الغربيــة. فــي ســنوات 1974 و1973 كانــت الصحف 
المغربية الرسمية والخاصة تصف كفاح البوليساريو 
ضد الاحتلال الاسباني بالمشــروع من أجل استقلال 
هذا البلد. في ســنة 1975 وقبل الانســحاب الاسباني 
من الصحراء الغربية اقترح المغرب تقســيم الصحراء 
بن المغرب والجزائر وموريتانيا لكن الجزائر رفضت 
هذا الطرح وطالبت بتقرير مصير الشعب الصحراوي 
وقســمت الصحــراء الغربية بن المغــرب وموريتانيا. 
وبعد انســحاب موريتانيا تحت ضغط البوليســاريو 
أعاد المغرب احتلال أغلــب الصحراء الغربية وتغيرت 
المفاهيــم مــرة أخــرى، وأصبــح يعتبــر كل الصحراء 
الغربيــة أراضيه ويرفــض الاســتفتاء وتقرير المصير 
لشــعب الصحراء بينمــا الجزائر بقيت علــى مواقفها 
منــذ 1963 تاريــخ تقــديم الوثيقة المشــتركة إلى الأمم 

المتحدة.
سليم الجزائري

الإدارة الأمريكية ترفض معادلة بينيت لإعمار 
غزة وتصمت عن التوسع الاستيطاني 

ابتعد عن إسرائيل
السيد بايدن أنا شــخصيا أحترم الشــعب الأمريكي وأريد 
الهجرة لأمريكا والعيش فيها لو ســنحت الفرصة، لكن فلسطين 
تبقى المهلكة التي بيننا وبينكم فنحن لن نتراجع عن فلسطين إما 
أن نهلك أو تهلكون. طبعا أنت تقول إننا ضعفاء ولن نتمكن منكم 
لكن نقــول لك إن الله بعث للنمرود بعوضة فقط دخلت رأســه 
من أنفه وتســببت فــي مقتله... فكر جيدا يــا بايدن وننصحك 
ولمصلحتك ومصلحة أمريكا وشعبها ابتعد عن إسرائيل، ابتعد 

لأنها ستهلكك حتما.

هواري عبد الباقي - الجزائر

العشاء بصوت  أذان  أردنية تطالب برفع   كاتبة 
أم كلثوم

جهل أو تجاهل
جماليا الفكرة مستحسنة، لكن لاعتبارات دينية لا أدعم تلك 
الفكرة، فالعبادة، والأذان جزء منها، لها أحكام معروفة نتبعها. 
والرأي يدل أما على جهل تلك الســيدة بالدين تماما أو تجاهلها 

له تماما.
والملاحظ أن جميع من طالبت بهــم مصريون، وهذا طبيعي 

لأنه لم يقرأ القرآن أحد بجمال وروعة إخوتنا المصريين. 

محمد عليان

تعقيبات
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أزمات القيم 
في الحاضر العربي

أزمــة  هنــاك  إذن 
فكريــة  فلســفية  قيــم 
وســلوكية  وأخلاقيــة 
علــى مســتوى العالــم، 
وهلع،  بجديــة  تناقــش 
على الأخــص في الدول 
الكلام  ويكثــر  المتقدمة، 

عــن ما بعد حداثة الأنوار الأوروبية، وما بعد 
حداثة الليبراليــة الغربية، اللتين هيمنتا على 

العالم عبر عدة قرون.
وبالمثــل لنا نحن العرب أزمــة قيم خاصة 
بنــا، إضافــة إلــى مشــاركتنا، ولــو جزئياً، 
ولكوننــا مــن بــين المناطــق التــي خضعــت 
للاســتعمار وثقافته وقيمه ردحاً من الزمن، 
مشــاركتنا في مواجهة تلــك الأزمة العولمية. 
وهي أزمة مرتبطة إلى حد ما بالتشــوه الذي 
أصاب الكثير مــن قيمنا التاريخيــة التراثية 
التي تحدثنا عنها في مقال سابق، والتشوه 
الــذي أصــاب القيــم التي أضافها الإســلام 
بزخــم كبيــر وتشــذيب هائــل، فــي القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية، كما بينا في مقال 
الأسبوع الماضي. وندرك أهمية تلك الإضافة 
عندمــا نعــرف أن القيم هي جمــع كلمة قيمة 
التي وردت مشــتقاتها ودلالاتها ما يزيد عن 
الســتمئة والخمســين مرة في القرآن الكريم 

وحده.
في مقال اليوم سنبرز أهم مكونات الأزمة 
القيميــة التــي تواجههــا مجتمعــات الوطن 
العربــي، بظلالها ومســتوياتها المختلفة في 

اللحظة التي يعيشها هذا الوطن.
أولًا: أكبــر وأعمق أزمة قيــم نواجهها تقع 
فــي حقل الفكر السياســي العربــي الحالي، 
وعلــى الأخص فــي الأيديولوجيــا القومية. 
هنــاك تراجــع قيمــي فــي موضــوع هويــة 
العروبــة الجامعــة، تراجــع فــي أولويتهــا 
ومقــدار فائدتهــا، بــل حتــى فــي ضــرورة 
وجودها. هذا التراجع بدأ يعكس نفســه في 
الواقــع الحياتي في ما بــين الأقطار العربية، 
من صعود مذهــل في الصراعات العبثية في 
ما بينها، ومن تخلــي البعض عن التزاماتهم 
القومية تجاه قضايا قومية كبرى، كالقضية 
الفلســطينية. وأصبحــت الســيادة الوطنية 
الســيادة  علــى  تعلــو  القطريــة  والمصالــح 
والمصالــح القوميــة المشــتركة. وفي خضم 
ذلك التراجع أصبح شــعار الوحــدة العربية 
فجأة، شــعاراً هامشــياً وأصبح كل نشــاط 
يقــود إلــى تلك الوحدة نشــاطاً مهمــلًا، كما 
هو الحال بالنســبة للأمن القومي والمشاريع 
الاقتصاديــة المشــتركة علــى ســبيل المثال، 
بــل إن الوطنيــة الجامعة في القطــر العربي 
الواحد فقدت مكانتهــا القيمية لتحل مكانها 
القيم العشائرية والقبلية والعرقية والدينية 
المذهبية. وهذا بالطبع يهدد مستقبل الانتقال 
إلى القيــم الديمقراطية المعروفــة، كالمواطنة 
المتساوية وتكافؤ الفرص الحياتية والكرامة 
الإنســانية، ما يهيئ الأجواء للفســاد المالي 

والسياسي والاقتصادي.
ثانيــاً: لا توجــد فجيعة أكبر مــن التراجع 
في قيمة التســامح الإســلامي، أو التعايش 
مع الديانــات الأخرى أو حريــة المعتقد، كما 
فجرتها ومارستها القوى العنفية والإرهابية 
الجهادية الإســلامية في الســنوات الأخيرة 
علــى الأخص، وهــذا موضوع بالــغ الأهمية 
لأنه لــم يعد في يد مــن يحملــون أوزاره، بل 
أصبح في يد القوى الاستخباراتية الأجنبية 
الممولــة والداعمــة لــه. وهــو مرتبــط أشــد 
الارتبــاط بموضوع كبيــر: موضوع المراجعة 
الضرورية الشــاملة لتنقيح مــا علق بالتراث 
الإسلامي من خرافات وأكاذيب واستعمال 

انتهازي.
ثالثاً: وهناك إشكاليات كبرى في التراجع 
القيمــي الأخلاقــي: في العلاقات الأســرية، 
وعلاقــات الفــرد مــع الجماعــة، والكثير من 
الســلوكيات الجنســية العبثية، وفي العنف 

ضد المرأة، وفي عوالم المخدرات المتعاظمة.
رابعــاً: وأخيــراً هنــاك إشــكالية التراجع 
القيمي الكبير في حقول الاقتصاد مثل، عدم 
عدالة توزيع الثروة، وانتشار الفقر والبطالة، 
وتخلــي الــدول العربيــة عــن مســؤولياتها 
فــي الرعايــة الاجتماعيــة باســم شــعارات 

الخصخصة وحرية الأسواق.
هذه فقــط أمثلة على التراجعــات القيمية 
التي تمثل أزمة كبرى قد تتفاقم في المستقبل 
إلــى حدود الكوارث. والســؤال المفصلي: ما 

العمل؟

*كاتب بحريني

أفغانستان تعيد عقدة فيتنام من جديد
أعــاد الهروب الأمريكــي غير المفاجئ 
»العقدة  أفغانســتان مــن جديــد  مــن 
الفيتنامية«، التي هيمنت على السياســة 
الأمريكية عقودا طويلة، بعد انســحاب الولايات المتحدة من 
فيتنام ومن حرب فيتنام، التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من 
البشــر، وكلفت مبالغ طائلة وخلّفت دمارا هائلا. كان دخول 
الحرب لدحر الشيوعيين وانتهت الحرب بتسليم فيتنام لهم. 
وهكذا حدث في أفغانســتان، فبعد إقصاء حركة طالبان عن 
السلطة، وبعد عشرين عاما من الاحتلال والحرب والوجود 
العسكري لأمريكا وحلفاء أمريكا، عادت الحركة إلى السلطة 
بموافقة أمريكية، وتركت الولايات المتحدة الغالبية الساحقة 

من حلفائها الأفغان إلى بئس المصير.
في مطلع الألفية الثالثة، وبعد اجتياح أفغانســتان وغزو 
العراق، أجمع المحللون علــى أن الولايات المتحدة عادت إلى 
سياسة التدخل العســكري الواســع، وتخلّصت من »عقدة 
فيتنــام«، التي أصيبت بها بعد هزيمتهــا في حرب ضروس، 
بمشاركة أكثر من نصف مليون جندي أمريكي، انتهت بهزيمة 
مذلّة، أدّت إلى إعــادة تقييم في المؤسســة الأمريكية، وإلى 
اتباع سياســة أكثر انغلاقا، وأكثر اهتماما بالشأن الداخلي، 

وإلــى امتناع عن مغامرات عســكرية كبيــرة. إلى أن جاءت 
أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر 2001، فجــاء رد الفعل 
عليها بمثابة انقلاب على دروس فيتنام، وكأنّه كسر حاد في 
موقف الامتناع عن الدخول في حروب لتحقيق أغراض أمنية 
وسياســية، ولكن في الحقيقة، لم يحدث هذا الانقلاب فجأة 

ودفعة واحدة، بل كانت له مقدمات وخلفيات وازنة.
بعد تفجيرات بناية التوأم ومقتــل آلاف الأمريكيين، كان 
أمام القيادة الأمريكية خيارات عديــدة للرد، ولكن الرئيس 
جــورج بــوش ونائبه ديك تشــيني ووزير دفاعــه دونالد 
رامســفيلد، قرروا بدعم وتشــجيع مــن مجموعة المحافظين 
الجدد، الذيــن احتلوا مناصب مفصلية في الإدارة الأمريكية، 
اختيار الرد العنيف المدمّر، وشــنّوا الحرب على أفغانستان. 
كان ذلــك اختيارا وليــس اضطرارا، فدولة بقــوّة الولايات 
المتحــدة لديها دائمــا خيارات متعــدّدة لتحقيــق أهدافها، 
لكن القــرار بالحرب لم يقفز بلا خلفيــة أو مقدّمات، فقد نظّر 
المحافظون الجدد، قبــل تفجيرات التوأم بكثيــر، للتخلّص 
من »عقــدة فيتنام« بادّعاء أنّ الانســحاب المهين من فيتنام، 
كان نتيجة لفشــل ووهن وتردّد قيــادة أمريكية ضعيفة، لا 
تعــرف كيف تدير الحرب ولا كيف تصنع الســلام.  ورفضوا 
دروس فيتنــام واعتبروها تقويضا لدور ومكانة ورســالة 
الولايات المتحدة، وأكّدوا فــي المقابل على »دروس ميونخ«، 
بأن التهاون مع المعتدين واســترضاءهم، وعدم الرد على ما 

يفعلون يقود فقط إلى مزيد من العدوان.  
لقد جرى تفســير النصــر الفيتنامي ارتــكازا إلى الدور 
الحاسم للاتحاد الســوفييتي والصين الشــيوعية في دعم 
الشــيوعيين الذين حاربوا الجيش الأمريكــي وحلفاءه في 
جنوب فيتنام. وبما أن الشيوعية اختفت في روسيا والصين 
أصبحت رأســمالية، لم يبق في العالم سوى قوّة واحدة هي 
الولايات المتحدة، وهي برأيهــم مؤهّلة لقيادة العالم وعليها 
أن تنشــر »النموذج الأمريكي الناجح والأخلاقي« في أرجاء 
المعمورة كافة. وجد المحافظون الجدد في أحداث 11 ســبتمبر 
فرصة ســانحة لتطبيق تنظيراتهم الخلاصيــة، ودعوا إلى 
القضاء على أنظمة الاســتبداد، واســتبدالها بأنظمة جديدة 
تعتمد »الديمقراطية« والاقتصاد الرأسمالي المحرر من القيود، 
وحاولوا الترويج لفكــرة أن العمليات الإرهابية ضد أهداف 
أمريكية مردّها أن الشــعوب حاقدة علــى الولايات المتحدة 
بســبب غضبها على الحكّام المســتبدّين والفاسدين الموالين 
لها، والحل هو حكّام ديمقراطيون »محترمون« موالون لها، لا 
يثيرون كل هذا الاحتقان والسخط عليها، ما سيحد من دوافع 

الانتقام من الولايات المتحدة. اعتقد المحافظون الجدد، الذين 
سادوا ومادوا بعد تفجيرات ســبتمبر، أن خطّهم هو الخير، 
وأن الولايات المتحدة هي الخير وكل من يعاديها يمثل الشر، 
ودعا بوش الجميع إلــى اتخاذ قرار »أنتم معنــا أم ضدنا«. 
وانطلاقا من هذه النظرة التبسيطية، التي لم تخل من أبعاد 
دينية خلاصية، خرجت الدعوات لحل المشاكل بالقوّة كخيار 

أوّل، دفاعا عن »الخير« وحتى لا يتمادى »المعتدون«.
لا يمكــن فهــم الانســحاب أو الهــروب الأمريكــي مــن 
أفغانستان، من دون الأخذ بعين الاعتبار انحسار قوّة وتأثير 
المحافظين الجــدد وفكرهم ومفهومهم لمعنــى ومصدر الخير، 
وواجب السعي إليه حتى باستعمال العنف والقوّة. فالإدارة 
الأمريكيــة الحاليــة والرئيس بايدن هما أبعــد ما يكون عن 
هــذه الجماعة، وحتى دونالد ترامب ليــس من اتباعهم وهو 
عمليا، الذي رسم بالاتفاق مع حركة طالبان خريطة الطريق 
لإنهاء الوجود الأمريكي في أفغانستان. ولكن السياق الأهم 
لمشهد الخروج من أفغانســتان، هو الانسحاب الأمريكي من 
الشــرق الأوســط، الذي له تأثيرات بعيدة المدى في المنطقة 
وفي أنظمتهــا السياســية وأحوالها الأمنيــة وصيروراتها 
الاقتصادية. ولهذا الانســحاب أســبابه وحيثياته، فهو أولا 
يأتي تبعا لوصــول الولايات المتحدة إلى اكتفاء ذاتي، وأكثر 
في مجال الطاقة، وهي لم تعد بحاجة مباشــرة لنفط الشرق 
الأوسط، وثانيا هو نتيجة للاستنزاف في »حروب لا تنتهي«، 
وثالثا فشل مشاريع »التجارب على المجتمعات والبشر« مثل 
الإصــلاح الديمقراطي علــى الطريقة الأمريكية، وهندســة 
»الأمة« وبناء »الدولة« وغيرهــا، ورابعا نقل مركز الثقل في 
السياســية الأمريكية لمواجهة نمو الصــين كمنافس كوني، 
وخامسا هناك الأعباء الاقتصادية الضخمة للتدخل الأمريكي 
في المنطقة بأشكاله كافة، وسادسا، وربما يبدو الأمر غريبا، 
وهو أن واشــنطن فهمت أخيرا واقتنعت أن عهد مواجهة المد 

الشيوعي قد انتهى.
هل عــادت عقدة فيتنام وهل ســتتوقّف الولايات المتحدة 
عن التدخل العســكري وعن العبث بمصائــر الدول والأمم؟ 
وهل ستخلق الحالة الأفغانية والهروب المهين عقدة جديدة؟ 
هناك من يســهب في التحليل بأن أفغانستان مقبرة للغزاة، 
ودخلها البريطانيــون والروس والأمريكيون  وخرجوا منها 
مهزومــين. ويذهب بعضهــم إلى القول إن سياســة التدخل 
العســكري صحيحة بحد ذاتها، لكنّها صعبــة التطبيق في 
الحالة الأفغانية. وكأنّ الأمريكيين لا يعرفون أفغانســتان. لا 
شكّ في أن ســكرة القوة أعمت بصيرتهم عن الواقع الأفغاني 

وأوهمتهم بأنهم سينجحون حيث فشل الآخرون.
هــذا يذكّرني بالنقد الــلاذع، الذي وجه، فــي حينه، إلى 
فيلم »الفرسان«، الذي تدور أحداثه في أفغانستان، بجبالها 
وملاعبها وناسها والباحثين عن البطولة فيها )ذا هورسمين 
ـ بطولة عمر الشريف، إخراج جون فرانكنهايمر، 1971(.  لقد 
اجمع النقّاد على أن الإخراج رائع والتصوير مذهل والتمثيل، 
خاصة عمر الشريف، عالي المستوى، وأن الفيلم متعة بصرية 
كما هي السينما بأسمى تجلياتها، لكنّهم، وانطلاقا من أسس 
النقد الفني الأرســطوطالي، أجمعوا على تبخيسه لأن هناك 
لا واقعيــة ومبالغــة كبيرة غيــر مقنعة، حســب رأيهم، في 
تصوير الواقع الأفغاني، على اعتبار أنه من المستبعد، بل من 
المستحيل )بمنظار أمريكي طبعا( أن يكون وجود لواقع بهذه 
القســوة والصعوبة، وينتج هذا التــوق للبطولة وتحقيق 
الرجولة. ونرى اليوم أن العقلية نفســها التي انتقدت »عدم 
واقعية« الفيلم هي التي حكمت نظرة الغرب إلى أفغانستان، 

وثبت أن الفيلم، الذي لم يأخذ حقّه، كان أكثر واقعية منها.
في كل الأحوال للانســحاب الأمريكي أســبابه الأفغانية، 
لكن الأســباب العامة والخارجية لا تقل أهمية، ما يعني أننا 
بصدد ســياق عام. ويأتــي الهروب من أفغانســتان في ظل 
ثلاثــة تحوّلات كبرى في السياســة الأمريكية: الانســحاب 
من الشــرق الأوسط، والتفرّغ للمنافســة مع الصين، وعودة 
»عقــدة فيتنــام« بقــوّة. أخطر مــا يمكن أن يحــدث هو أن 
تســتنتج الدول العربية أن الولايات المتحدة قد هجرتها، أو 
هــي في الطريق إلى هجرتها وترتمي في أحضان إســرائيل. 
على الــدول العربية أن تقرأ التحولات السياســية الإقليمية 
والعالميــة بواقعية وعقلانية، ولا يمكنها مواصلة العمل بقوّة 
الاســتمرار، لأن هذا يعني التراجع إلــى أحوال كارثية. على 
العرب أن يلائموا أنفســهم للمتغيّرات، وأن يبدأوا بأنفسهم 
وبعلاقاتهم البينية والجماعية، وأن يفتحوا جسور التعاون 
مع قوى إقليمية مثل، إيــران وتركيا ودول كبرى مثل الصين 
وروسيا والهند ودول الاتحاد الأوروبي، وأن يعيدوا العلاقة 
مع الولايات المتحدة إلى حجمهــا الطبيعي، بلا مبالغة وبلا 
مقاطعة. أمّا الذين يســارعون إلى عناق الدب الإســرائيلي، 
فعليهم أن يعلموا أن فرو الــدب الناعم والدافئ عند العناق، 
تقابله مخالب حادّة وجارحة عن أي محاولة للإفلات من هذا 

العناق.
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د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

على العرب أن يلائموا
 أنفسهم للمتغيّرات، 
وأن يبدأوا بأنفسهم 
وبعلاقاتهم البينية 

والجماعية، وأن يفتحوا 
جسور التعاون 
مع قوى إقليمية

هناك تراجع
 قيمي في موضوع 

هوية العروبة 
الجامعة، تراجع في 

أولويتها ومقدار 
فائدتها، بل حتى 
في ضرورة وجودها

سياسة اللاحلّْ ليست حلًا 
شــهدنا في الأيام الأخيرة، حلقة أخرى 
إدارة الصراع، الذي تمارسه  من مسلســل 
المتعاقبة منــذ قيامها.  حكومات إســرائيل 
الهدف الرئيس لم يتغير، منذ قرار التقسيم 
عام 1947 حتى يومنا، وهو منع إقامة دولة للفلســطينيين، بأي 

طريقة كانت. 

من يســافر إلى الضفــة الغربية ومنطقة القــدس ومحيطها، 
ــت، يعرف أنه لا يوجد  وإلى الأغــوار ومنطقة أريحا والبحر الميِّ
شيء اسمه دولة فلسطينية، وهذا غير وارد أبداً حتى على المدى 
البعيد، بالعكس، فوفق ما يجري على الأرض، ســوف تتضاءل 
الأرض تحــت نفوذ الســلطة الفلســطينية إلى الحــد الأدنى، 
عات بشرية  وبصورة مســتمرة، ولن يبقى في النهاية سوى تجمُّ

بلا مجال حيوي تعيش فيه. 
في إســرائيل يرون أن الفرصة مواتية جداً لاســتمرار قضم 
الأرض والحقــوق الفلســطينية، وذلك في ظل وضع الانقســام 
الفلســطيني والنظام العربي المهرول إلى التطبيع، والمنشــغل 
في حروبه وصراعاتــه الداخلية، والنظام العالمــي المبني على 
المصالح المتبادلة من دون أي أيديولوجيا أخرى. الشغل الشاغل 
لنظام الاحتلال في إدارة هذه الحلقة من الصراع، هو ضمان عدم 
الســماح لفريق من فريقي الانقسام في غزة ورام الله بالسيطرة 
ــبب  الكاملــة، لا حماس تتمكــن ولا فتح وحلفاؤها، هذا هو السَّ
الأساســي، الذي حدا بوزير الحرب الإســرائيلي بيني غانتس 
إلى لقاء أشــبه بعملية لصوصية مع الرئيس محمود عباس في 

رام الله.  
تبنّت السياسة الإســرائيلية في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، 
سياسة تعزيز الانقسام، وهذا يعني استمرار سيطرة حماس في 
لطة الفلسطينية  إدارة  شؤون قطاع غزة، واستمرار سيطرة السُّ
في رام الله، مع الحرص على عدم سقوط أي طرفٍ منهما لصالح 

الآخر، لأن ســقوط طرف يعني ســيطرة الآخر علــى المنطقتين 
الجغرافيتين، وعودة ملايين الفلســطينيين للتنسيق في مقاومة 
الاحتــلال، وهذا يعنــي أن مشــروع الاحتلال ســيعود ليكون 
رت الاحتلال من  مكلفاً، مثلما كان قبل اتفاقات أوســلو التــي حرَّ
مســؤولياته، وبعد انتفاضة الأقصى عام 2000 حتى الانقســام 
ك غانتس ممثلًا لحكومة نفتالــي بينت - لبيد،  عام 2007. تحــرُّ
ــلطة في رام الله، ونفــخ الروح فيها، ومنع  جاء بهدف دعم السُّ
سقوطها، أو اضطرارها إلى مواجهة شعبها بمزيد من القمع، الذي 
د واســع، الأمر الذي سيُترجم في نهاية  سيؤدي بالتالي إلى تمرُّ
ة مع الاحتلال. غانتس وعد بقرض  المطاف إلى مواجهات أكثر حدَّ
من نصف مليار شــيكل للســلطة لمواصلة تســيير أمورها ودفع 
الرواتب، هي في الواقع من أموال الضرائب الفلســطينية، ووعد 
بلم شمل ألف أســرة من بين عشرات آلاف الأسر، وهذه خاضعة 
لسيطرة الشاباك ومعاييره، وسلسلة طويلة من المماطلات، وفي 
النهاية قد تســفر عن لم شمل بعض العائلات، والسّماح في بناء 
ألف وحدة سكنية في المنطقة )سي(، يقابلها بناء غير محدود من 
آلاف الوحدات السكنية في المســتوطنات، وإدخال بضعة آلاف 
من العمال الفلسطينيين إلى فرع البناء، الذي لا حياة له من دون 
الفلســطينيين، وللتخفيف من حدة البطالة في الضفة الغربية، 
وفي الوقت ذاته المزيد من إطلاق النار على أي مظهر مقاوم، ولو 
كان مقاومة سلمية، آخرها كان قبل ليليتين في بيت عور التحتا، 

واستشهاد الشاب رائد يوسف راشد 38 عاماً.  

مــن جهة أخرى فــإن هذه الزيــارة بعد أحد عشــر عاماً من 
التجاهل للرئيس الفلسطيني، عبارة عن غمزة للرئيس الأمريكي 
بايدن، بأن حكومة إســرائيل ليســت لامبالية، وهي غير معنية 
بســقوط ســلطة رام الله، وهو ما تــراه الإدارة الأمريكية بعين 
الرضا. السياســة الإســرائيلية نجحت منذ قيام إسرائيل حتى 
اليوم في إدارة الصراع وكســب المزيد من الأرض والوقت، إلا أن 
الســؤال الذي يطرح نفسه هو، ما هي اســتراتيجية الحكومات 
الإســرائيلية في نهاية الأمر؟ ما الذي يريدون الوصول إليه؟ هل 
يريدون دولة إســرائيل من البحر إلى النهر؟ حسناً، لم تقم دولة 
فلســطينية، فماذا مع ملايين الفلســطينيين بين النهر والبحر؟ 
هل يحلم حــكام دولة الاحتلال بظروف مســتقبلية مهيأة لطرد 
جماعي للعرب؟ وهو ما يقوله ورثة الراب كاهانا في الكنيســت 
عات  بلا مواربة. من جهة أخرى، إذا بقي الفلســطينيون في تجمُّ
ســكنية مكتظة، بلا أرض ولا مجال حيوي يعيشــون منه وفيه، 
فهل هذا يعني انتهاء الصــراع؟ أم انفجاره من جديد بقوة أكبر؟ 
كل هذا ولم نتحــدث بعد عن اللاجئين الفلســطينيين في الدول 

العربية وحقوقهم.     
في رأيي أن الاحتلال أيضاً في ورطة، وسياسة اللاحل ليست 
حلًا، لأنها تعني اليأس، وجرِّ الجميع إلى جولات مقبلة من المآسي 

والكوارث إلى أجل غير مسمى. 

*كاتب فلسطيني

السياسة الإسرائيلية 
نجحت منذ قيام 

إسرائيل حتى اليوم في
 إدارة الصراع وكسب المزيد 

من الأرض والوقت

سهيل كيوان* 

مصر: »تنوير« مبتذل 
على مقاس النظام

ثورة تركيا في إنتاج 
الطائرات بدون طيار

 اكتشــاف كتاب قديم لرئيس جامعة القاهرة الســابق محمد 
عثمان الخشــت يبــرر فيه ضرب المــرأة، وتوجيــه اتهامات له 
بالفساد وإهدار المال العام، ليســا أمرين عابرين، فالرجل سبق 
له أن قدّم نفســه واحداً من رموز »التنوير« فــي مصر، وداعية 
لـ«الإصلاح الديني«، حتى أنه خاض، قبل فترة، ســجالًا عنيفاً 
مع شــيخ الأزهر، حول التراث الإســلامي وضــرورة تجديده 
بما يتناســب مع مقتضيات العصر الحديث، ما يعني أن مســألة 
»التنويــر« ابتذلت إلــى حدودها القصوى، وباتت تســتوعب 
أي شــخصية بصرف النظر عن مســتواها المعرفي، انطلاقا من 
حاجة النظام الساعي إلى استخدم خطاب »التنوير« كسلاح في 
الدعاية ضد الإســلاميين، وضد الأزهر نفسه، كي يصبح الأخير، 
أكثــر طواعية للســلطة، كالإفتاء والأوقاف وبقية المؤسســات 

الدينية.
 ولعل ما ســهّل ذلك، أي ابتذال »التنويــر« وتحويله أداة بيد 
الســلطة، عدم وجود تصور واضح للمفهوم فــي مصر، إذ بقي 
فضفاضا يتسع للكثير من الأفكار »التقدمية« حول الدين والمرأة 
والتعليــم ونظام الحكم، مــن دون أن يتحول إلى مســار يغير 
أنماط التفكير، مع حوامل اجتماعية تنتجها تحولات اقتصادية. 
وأســباب ذلك كثيرة ومتداخلــة، بينها التنــازع والصراع بين 
المتأثرين بالغرب وحداثته، والداعين للاستفادة منه، والمدافعين 
عن الهوية والذات والخائفين على »قيــم الأمة« و«تراثها«. وقد 
ظهرت علــى ضفاف الطرفين، أصوات انتقائيــة، تريد الاحتكاك 
بالغــرب تقنياً، مــن دون التورط بقيمه، وأخــرى إصلاحية - 
تراثية، تنتقد الاســتبداد وترفض الدولــة الدينية، انطلاقا من 
التراث نفســه، ومــن دون المســاس به. هي، خلطــة متناقضة 
غير واضحة معرفيــاً، أنتجت لغة متفاوتة فــي »تقدميتها«، من 
قواميس شــتى، بعضها ديني، وبعضها علماني، فكان »التنوير« 

يعني كل شــيء، من دون أن يعني شــيئاً، أي أنه دعوات وأفكار 
وســجالات، من دون أن يتحول لمسار تراكمي ينعكس على تغير 

القناعات حيال الأفراد والعالم والبنى التقليدية.
 الحقبة الناصرية، لم تقض فقط على شرائح اجتماعية وبقايا 
كولونيالية، كان يمكن أن تشــكل روافع لأفكار »تنويرية«، وإنما 
أعادت صوغ التناقض الســابق بين حداثيــين وتقليديين، بكل 
تفاوتاته، بصبغة أيديولوجية، فالحداثة الغربية عندها صارت، 
تحديثا اشتراكيا معاديا للغرب الليبرالي، فيما الأفكار التقليدية 
الواجب محاربتها، فهي الملكية وبقايا الاســتعمار، وليس البنى 
التي ترســخت أكثر في ظل إصلاحات متســرعة، أســفرت عن 
نتائج كارثية، يضاف إلى ذلــك، أن التحول الناصري، صاحبته 
ســلطوية اســتبدادية أمنية، وتأميــم للمؤسســات الثقافية. 
فعلى وقــع الخوف واســتيعاب المثقفين في وظائــف حكومية، 
وإعادة صوغ التناقض الســابق بين الحداثة والتقليدي، جعلت 
الناصريــة »التنويــر« مطابقا لها، في مواجهــة خصوم الداخل 
»الرجعيين« وأعداء الخارج »الليبراليين«. ورغم أن الســادات، 
انقلب على الناصرية في السياســة والاقتصــاد، ومبارك ورثه 
فــي ذلك، لكنهما لم يقطعا معها، بمــا يخص بناء معادلات ضبط 
»التنوير« ضمن موازين العلاقة بين الســلطة والمجتمع، لاسيما 
مع ظهور الإسلاميين من جديد، فبات »التنويريون« مرة، ضحية 
قرب الســلطة من الإســلاميين، وأخرى، ســلاحها ضدهم حال 
ســاءت علاقتها معهم. بمعنى آخر ما زرعته الناصرية من أدلجة 
لمفهــوم »التنوير« على وقع الاســتبداد، وتأميــم الثقافة، جرى 
حصده لاحقا من أنظمة أخرى، فباتت مجموعة الأفكار التي كان 
يراد لها أن تتحول أرضية لتغير ما، جزءا من معادلات الســلطة، 

تجيرها لصالحها.
 ولأن ثورة يناير، لم يتح لها بفعــل الثورة المضادة وانقلاب 
العســكر، أن تحرر مفهــوم »التنوير« من حمولته الكلاســيكية 
والأدلجــة الناصرية، واســتغلال الأنظمة له، فقــد أعاد النظام 
الحالي، التقليد السلطوي الســابق، وجعل من »التنوير« جزءا 
من أدوات العمــل الدعائية الخاصة به، مــع ملاحظة، أن البعد 
المعرفي، تدنى إلى حدوده القصوى في استخدام المفهوم لخدمة 
الســلطة، التي لم تعد تعتمد على مثقفين »تنويرين« فقط، وإنما 
بات الباب مفتوحاً لأي كان، ليصبح »تنويراً«، بدليل أن شخصاً 
معاديا للمرأة ومتهما بالفساد مثل الخشت، صار بطل »الإصلاح 
الدينــي«  والمفارقة، أن هذا الابتذال لمفهــوم »التنوير«، عكس ما 
يفترض به، هو يصلّــب أكثر الخطاب الديني الرافض للإصلاح، 
ويمنحه شرعية، إذ إن الأخير سيبدو متماسكاً ويحظى بشعبية، 
طالما أن خصومه، امتــداد تاريخي لعدم وجــود تكوين واضح 
لـ«التنوير« وأدلجته ناصرياً مروراً بالاســتخدام الســاداتي ـ 

المباركاتي، وصولا إلى الابتذال السيساوي الحالي.

*كاتب سوري

فــي بعض الأحيان، يغيّر اختراع جديــد مصير بلد أو حرب 
بالكامــل، تماما مثل اختــراع البندقية والدبابــات والطائرات 
الحربية. تلك الاختراعات التي غيّرت مصير العديد من البلدان 
والحروب، وتعتبر الطائرات بدون طيار الحربية أيضا واحدة 
مــن الاختراعــات المهمة في القــرن الحادي والعشــرين، حيث 
يقــوم العديد من الــدول باســتثمارات كبيرة في هــذا المجال، 

وتركيا في مقدمتها.
شــهدت تركيا الأســبوع الجاري مراســم انضمام الطائرة 
بدون طيار الهجومية »آقنْجي«، التي أنتجتها شــركة »بايكار« 
للصناعات الدفاعية، إلى صفوف القوات المسلحة التركية، ولا 
شــك في أن هذه الطائرة سيكون لها دور مهم في زيادة كفاءة 
تركيا العســكرية، بشــكل أكبر خلال العمليات غيــر المتكافئة. 
وســوف تكتســب الحرب ضــد الإرهاب بعــداً جديــداً بفضل 
»آقنجــي« القادرة علــى حمل ذخيــرة بوزن 1350 كغــم، لأنها 
ســتكون قادرة علــى حمل صواريخ ثقيلة الوزن تســتخدم في 

الطائرات الحربية فقط.
سوف تســاهم »آقنْجي« في إطالة عمر أســطول المقاتلات 
لــدى الجيــش التركي، مــن خــلال دوره فــي الهجمــات على 
الأهداف البرية، وبالتالي ستزيد مستوى الفعالية العسكرية، 
عبــر دمج أنظمــة »الطائــرات بدون طيــار« في عقيــدة الدفاع 
التقليديــة لتركيــا، التــي أصبحت بفضــل هذا المنتــج الجديد 
واحــدة من ثلاث دول رائــدة في قطاع الطائــرات بدون طيار، 
وعــين تركيا علــى الريادة العالميــة في هــذه التكنولوجيا ذات 
الأهميــة الكبيرة. موقــع »جورنال بــرس« البريطاني، وصف 
»آقنْجي« بأنها أكثر الطائرات بــدون طيار تطوراً في مجالها.. 
وقال في تقرير له إن »الجيش التركي قام بتوســيع أســطوله، 

الــذي أثبــت نجاحــه أصــلًا، من خــلال التــزود بما هــو على 
الأرجــح أكثــر الطائرات بــدون طيــار المصنعة من قبــل البلاد 
تطوراً وتعقيــداً على الإطلاق، هذه الطائــرة، التي تعود جميع 
تصميماتهــا وبرامجها وإلكترونيات الطيــران والميكانيكا إلى 
»بايــكار«، هي أفضل بكثيــر من الطائرة بدون طيــار »بيرقدار 
تي بي 2« التي تزود بها الشركة المواقع الدولية، مثل أوكرانيا 
وقطــر وأذربيجان وبولندا. لقد ســجلت آقنْجي رقماً قياســياً 
جديداً للطيران في البلاد من خلال التحليق على ارتفاع 11.594 

متراً )38.039 قدمًا( في يوليو«.
في السياق ذاته، نشر موقع »حروب الطائرات بدون طيار«، 
ومقــره لنــدن، مقالا يتنــاول مشــاريع تركيا في هــذا القطاع، 
وقــال فيــه: »بينما تواصــل تركيا إنتــاج وتصديــر الطائرات 
بدون طيار/ المســلحة، فــإن القوى الأوروبية نائمة«، مشــدّداً 
علــى أن تركيا تتحــدى الولايات المتحدة الأمريكية وإســرائيل 
فــي تكنولوجيا الطائــرات بدون طيــار/ المســلحة، وأضاف: 
»تركيــا تمتلك قــدرة قاتلة مــن الطائرات بدون طيــار وبأعداد 
تتزايد باســتمرار«. أمّا مجلة »ناشيونال إنترست« الأمريكية، 
فنشــرت مقالًا بعنوان »تركيا تبني مقاتلتها الشبح من الجيل 
الخامس«، مشــيرة إلى أن تعاون تركيا مع روســيا في مجال 
الدفاع، يمكن أن يقلب مصالح الغرب رأســاً على عقب، خاصة 
الولايات المتحــدة. وجاء في المقال: »عنــد الأخذ بعين الاعتبار 
استبعاد أنقرة مؤخراً من برنامج لوكهيد مارتن المشترك، فإنه 
ينبغي النظر إلى زيادة تركيا لسرعتها في إنتاج مقاتلة خاصة 
بها على أنه خطــوة طبيعية للغاية. وتواصل تركيا الإعلان عن 

تسريع أعمالها في هذا المجال على لسان كبار المسؤولين«.
خلاصــة الكلام؛ مــن الممكن الحديــث عن الطائــرات بدون 
طيار المسلحة على أنها تمثل تفوقاً عسكريا لا يستطيع إنتاجه 
وامتلاكه ســوى عدد محدود من البلــدان بمواردها الخاصة، 
علــى الرغم من وجود 150 نظاما مختلفا للطائرات بدون طيار، 
تســتخدمها نحو 48 دولة، إلا أن عدد البلدان التي يمكنها إنتاج 
النسخ المحلية والخاصة منخفض جدا. وتبلغ القيمة الإنتاجية 
لســوق الطائرات بدون طيار العسكرية في جميع أنحاء العالم 
حوالــي 2.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفــع هذا الرقم إلى 
9.4 مليــار دولار بحلول عام 2025، لكن عدد الدول التي حققت 
نجاحــاً في هــذا المجال ما زال قليــلًا للغاية. ويبــدو أن تركيا، 
وهــي واحدة من هذه الــدول، مصممة علــى مواصلة نجاحها 

الذي حققته خلال فترة وجيزة جدا.

*كاتب تركي

صار التنوير دعوات 
وسجالات، دون أن يتحول 
لمسار تراكمي ينعكس على 

تغير القناعات حيال الأفراد 
والعالم والبنى التقليدية

تعتبر الطائرات بدون 
طيار الحربية واحدة من 

الاختراعات المهمة في القرن 
الحادي والعشرين

توران قشلاقجي*إيلي عبدو*
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طالبان: من حيازة السلطة إلى إدارة الدولة
■ يمكــن اعتبار إقلاع الطائرات الأمريكية الأخير 
قبل أيام من أفغانستان )30 آب/أغسطس( وإتمام 
حركة طالبان ســيطرتها على المطار بعد ســيطرتها 
على العاصمة كابول ومجمل أفغانســتان، إشــارة 
بــدء انتقــال الحركة من حيّــز الصــراع الطويل مع 
القوى الأجنبية، والقوى الداخلية المرتبطة بها، إلى 
حيّز تأســيس دولتهــا الثانية، بعد انكســار الأولى 
إثر الاجتيــاح الأمريكي قبل عشــرين عاما، انتقاما 
مــن هجمــات أيلول/ســبتمبر 2001 التــي نفذهــا 
تنظيــم »القاعدة« ورفض زعيــم الحركة، الملا محمد 
عمر، آنذاك، تســليم زعيم التنظيم، أسامة بن لادن، 
وسيســتغرق العالم وقتا طويلا لاستيعاب انتصار 
هــذه الحركة التــي قاتلــت بقرابة 80 ألــف عنصر، 
وبأيديولوجيا دينية متشــددة، أكبر قوة عســكرية 

عالمية يحكمها نظام ديمقراطي ليبرالي.
رافق إجــلاء المنظومــة الدولية ودولهــا الكثيرة 

المشــتركة في التحالــف الأمريكي في أفغانســتان 
لقوّاتهــا، وعشــرات الآلاف من الأفغــان المتعاونين 
معها، إحســاس غامــر بالمفاجأة، نتيجــة الأحداث 
الدرامية الأخيرة التي تمثلت بالانهيار الســريع جدا 
للجيــش الأفغانــي، ودخــول الحركة إلــى كابول، 
وهجوم تنظيــم »الدولة« الدمويّ علــى المطار، وإذا 
كانت هذه الأحداث قد فاقمت الإحســاس بالفشل 
الفظيــع للمنظومة الغربيــة في إدارة أفغانســتان، 
فإنها، مــن جهة أخرى، تشــير إلى جســامة المهمة 

الملقاة على طالبان.
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  كانــت  فــإذا 
وحلفاؤها الكبار الكثر، لــم يتمكنوا من تقديم إدارة 
ناجحة للبــلاد، رغم مئــات المليــارات التي صرفت 
علــى دعم النظام الأفغاني الســابق وتمكينه، فماذا 
ســتفعل حركــة طالبــان، التــي بــدأت، منــذ الآن، 
تواجه مشــاكل داخلية، عسكرية من قبيل مواجهة 

المعارضــة فــي إقليم بانجشــير، وسياســية، فيما 
يخص تشكيل الحكومة وقدرتها على تمثيل التنوع 
الإثنــي والدينــي، واقتصادية، في بلــد كان يعتمد 
بشــكل كبير جــدا على المســاعدات، وعلــى تمويل 

المجتمع الدولي.
مــن الواضــح أن المهمة الكبــرى التي ســتواجه 
حركة طالبان، والتي ستعطي إشارة مصداقية إلى 
قدرتها على حكم البلاد، وليس السيطرة العسكرية 
إقنــاع  عليهــا فحســب، ســترتبط بقدرتهــا علــى 
المنظومــة الدوليــة، بما فيهــا القوى التــي حاربتها 
على مدى عقدين من الزمــن، بالاعتراف بحكومتها 

الوشيكة الولادة.
بمجــرد ســيطرة الحركــة علــى كابــول أعلــن 
صنــدوق النقــد الدولي وقــف أي مســاعدات أو 
مــوارد مالية لأفغانســتان، رابطا ذلــك بـ»اتضاح 
موقف المجتمــع الدولي حيال الاعتراف بالحكومة 

في أفغانستان« وقد أوقف هذا الإعلام آخر اتفاق 
مالي كان وشيك التحقق للتسهيل الائتماني بقيمة 
370 مليــون دولار وذلك لدعم أفغانســتان لتجاوز 

أزمة وباء كورونا.
عقدت مجموعة الدول الصناعية الســبع الكبرى 
اجتماعــا طارئا لمناقشــة الوضع الأفغانــي، وكان 
طبيعيــا أن يتركــز ذلــك الاجتمــاع علــى قضيتــين 
متعاكســتين: الأولــى هــي كيفيــة »الحفــاظ علــى 
مكتســبات العقديــن الماضيــين« والثانيــة، ما هي 
العقوبات التي يمكن فرضهــا على الدولة الأفغانية 
الجديدة الناشئة في حال اتخذت قرارات ترى فيها 

تلك الدول نقضا جذريا لما تم التأسيس له سابقا.
تتركز مجمل هذه المسائل إذن على الطريقة التي 
ستشكل فيها الحكومة الأفغانية، والقرارات الأولى 
التي ستتخذها، وعليها سيتقرر ما يسمى »المجتمع 

الدولي« كيفية التعامل مع دولة طالبان الثانية.  

بين نائب المسيح ونائب الإمام

مؤتمر بغـداد وإشكالية النظام السياسي العراقي 

■ في العصور الوسطى المسيحية ابتدعت الكنيسة 
سياسية  لأغراض  الغفران«  »صكوك  فكرة  الكاثوليكية 
واقتصادية بحتة. وتقوم الفكرة على أســاس أن يأتي 
المذنب إلــى الكاهن ويعتــرف بذنوبه لكــي »يطهره« 
الكاهــن مقابل مبلغ مــن المال يدفعه المذنب للكنيســة 
التي تمنحه صكاً باســم البابا بوصفه »نائب المسيح« 
بغفــران الذنوب. وعندمــا نجحت الفكــرة، وامتلأت 
خزائن الكنيسة زاد جشع الكهنة فطوروها لتشمل منح 
الصكوك للموتى الذين لــم يحصلوا عليها في حياتهم، 
حيث يدفع أقاربهم مبالغ مالية نيابة عن الأموات مقابل 

تلك الصكوك التي تفتح لهم أبواب السماء. 
واقد بُنيــت فكرة »صكــوك الغفران« علــى عقيدة 
»المســيح المخلص« حيــث دفع المســيح حياتــه ثمنا 
لتخليص الإنســان من الخطيئة، وفقــاً لهذه العقيدة. 
وبما أن البابا يجلس على »كرســي المسيح« فإنه ورث 
عنه مزيــة »التطهير« كما ورثها القساوســة والكهان، 
مع فارق أن المســيح عاش زاهدا في حــن أن »صكوك 
الغفران« كانت باباً دلفت منه الكنيسة الكاثوليكية إلى 

كنوز  الأرض.
وقد لعبــت »صكوك الغفــران« دوراً كبيراً في الدفع 
بعشــرات آلاف الكاثوليــك للمشــاركة فــي الحروب 
الصليبية ضد المشــرق العربــي، بعد أن أصــل البابا 
أوربانوس الثانى الذى توفى فى عام 1099 لهذه الفكرة 
التي دفعت بآلاف الفقراء المســيحين للذهاب للشرق 
حاملن »صكوك غفران« مقابل »الحرب المقدســة« التي 
يخوضونها ضد »المســلمن الكفار الذين يدنسون مهد 
المســيح ويضطهدون خرافه الوديعة في بيت المقدس« 
الأمر الذي أسهم في إنجاح كثير من الحملات الصليبية 
التي تكشــفت عــن أبعاد اســتعمارية لا علاقــة لها لا 
بالمســيح ولا بديانته ولا بالجنة ونعيمها أو بالخلاص 
والتطهيــر، في توظيف نفعي بشــع لتعاليم المســيح 

الذي ندد بـ»أبناء الأفاعي« الذين حولوا »الهيكل« إلى 
»بازار« خالفــوا فيه الوصايا القديمــة التي يعلمونها 

للناس.
ولما جاء الإسلام، ســار النبي محمد صلى الله عليه 
وســلم على ســيرة المســيح عليه الســلام في تحريم 
اســتعمال الدين لأغراض نفعية، ونــدد القرآن الكريم 
بـ»الذين يشــترون بآيات الله ثمناً قليــلًا« وجاء في 
الآية 43 من سورة التوبة: »يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً 
مــن الأحبار والرهبان ليأكلون أمــوال الناس بالباطل 
ويصدون عن ســبيل اللــه…« وواجه النبــي »كهنة 
الكعبة« كما واجه المسيح »سدنة الهيكل« الذين حولوا 
التعاليم إلى تجارة والشــريعة إلى سياسة، وأفرغوا 
الدين مــن محتواه الروحي ومقاصــده الأخلاقية إلى 
مجالات نفعية اقتصادية وسياســية فــي يد طبقة من 

رجال الدين من الأحبار والرهبان والكهان.
ومــع ذلــك فقد شــهدت ممارســات بعــض الفرق 
والطوائف في الإســلام ضروباً مختلفــة من المتاجرة 
اقتصادياً وسياسياً بالإسلام، كما شهدت أديان كثيرة 
تحولات مختلفة فرضتها المؤسســات الدينية المرتبطة 
بالســلطة السياســية لغــرض تكييف الدين بشــكل 
نفعي لخدمة أهداف تناقــض طبيعة الأهداف الروحية 

السامية.
وهنا يمكن مقارنة فكرة »صكوك الغفران« الكهنوتية 
بفكرة »مفاتيح الجنة« الخمينية التي شــاعت في فترة 
حرب الثمان سنوات بن إيران والعراق، كمثال واضح 
على تشابه أساليب التوظيف النفعي للدين بن الكهنة 
والملالــي، حيث ابتدع الراحل الخمينــي فكرة »مفاتيح 
الجنة« التــي كانت تعطى للمقاتلن الإيرانين الذاهبن 
للحرب ضد »حــزب البعــث العربي الكافــر، لحماية  
ضريح الإمام علي والمراقد الشيعية المقدسة في النجف 
وكربلاء« ضد »نواصب السنة« وهي الفكرة التي تشبه 

إلى حد كبيــر فكرة »صكوك الغفران« المســيحية التي 
أســهمت بشــكل كبير في تأجيج »الحــروب الصليبية 
المقدســة ضد المســلمن الكفــار، لحماية مهد المســيح 
والأماكن المســيحية المقدســة« كل ذلك لأهداف نفعية 
تخدم المؤسســتن المتسلطتن باســم »ضريح الإمام« 

ومهد المسيح«.
واليوم، تشــهد المنطقــة العربية انهيــارات كبيرة 
وتصدعات جســيمة على مختلف الصعد بفعل حروب 
تبــدو في ظاهرهــا دينية/مذهبية، وهــي في الحقيقة 
سياســية اقتصادية، حيــث وظفت طهران عشــرات 
آلاف المقاتلن باســم »علي وأهل البيت« لضرب الدولة 
الوطنية في العراق واليمن ولبنان وســوريا، لصالح 
مشروع استعماري توسعي ليس له علاقة بالإمام علي، 
كما لم تكن للحروب الصليبية أية علاقة بالسيد المسيح.

إن تماهــي الفكرتن يبدو جلياً في الأســس العقدية 
والأبعاد النفعية سياســياً واقتصادياً، حيث يمكن أن 
يؤدي حب السيد المسيح« إلى الخلاص فيما يؤدي حب 
»الإمام علي« إلى الجنة، شريطة القيام بواجبات معينة 
يحددها أولئك الذين يشــغلون منصب »نائب المسيح/

البابا« أو »نائب الإمام/المرشــد« وهي مناصب اختلط 
فيها الديني والسياسي بشكل أو بآخر.

الغفــران قد اســتمرت لقرون  وإذا كانــت صكوك 
عديدة، فــإن أفكار رجــال دين كبار مثــل مارتن لوثر 
قد مهــدت الطريــق للتخلص منهــا، بعــد أن اقتبس 
لوثر الكثيــر من طروحاته ـ  في رفض وجود وســيط 
كهنوتي بن الله والإنســان ـ  من المدرســة الإسلامية 
في الأندلس، حيث أعلن بطلان فكرة الصكوك وتحدث 
عن »ذاتية الخلاص الروحي« حيث المسؤولية الفردية 
والخلاص الذاتي دون وســيط كنســي حتى ولو كان 
البابا نفســه، وهو ما أثار غضب البابا الذي أعلن طرد 
لوثر من الكنيسة، وأعلنه مارقاً مهرطقاً،  وبموجب ذلك 

طلب شــارل الخامس من لوثر 
رفض  لوثر  أن  غيــر  التراجع، 

التراجع في رسالة جاء فيها:
»أنــا ملتــزم بالنصــوص 

المقدســة التي أوردتها وبما يمليه علــيّ ضميري الذي 
هو أسير لكلمة الله لأني لا أثق فـــي البـابا أو المجالس 
وحدها، فهؤلاء غالبًا ما يخطئون ويناقضـون أنفسهم. 
أنا لا أستطيع ولن أستطيع أن أرجع عن أي شيء، لأنه 
ليس صحيحًا ولا صدقًا أن يخالف الإنســان ضميره، 
أنا لا أســتطيع أن أفعل غير ذلــك« ) الإصلاح الديني: 

الموسوعة المعرفية الشاملة، 2007(.
 وإذا كانــت حركــة الإصــلاح البروتســتانتي قد 
تجاوزت فكرة »الخــلاص الكهنوتي« وصكوك الغفران 
ومركزية الكنيسة عند الكاثوليك  إلى »الخلاص الذاتي« 
كي لا يلجأ المذنبون إلى الكنيســة بمبالغ مالية للتكفير 
عن الخطايا فإن المقولات الشيعية في حاجة إلى تجاوز 
فكرة »مفاتيح الجنة« ومركزيــة الحوزة التي احتكرت 
لقرون تفســير الإســلام ومقولات »أهل البيت« جاعلة 
من نفسها مؤسســة دينية ذات سلطة بابوية بشكل أو 
بآخر، حتى أصبحت جزءاً من منظومة سياسية سخرت 
التشيع لصالح نخب دينية وسياسية فاسدة ترى أنها 
مفتاح الفهم الصحيح لمذهب أهــل البيت، وأنها حاملة 

مفاتيح الجنة وجواز السفر إليها.
وهنــا ـ  فقــط  ـ  يمكــن وقــف عمليــات التجريف 
السياســي للقيم الدينيــة، ووقف التوظيــف النفعي 
لـ»ضريح الإمام« الذي تم اســتنزافه في حروب إيران 
»الشيعية« ضد جوارها كما تم استنزاف »مهد المسيح« 
مــن قبل في حــروب أوروبا »الصليبية« ضد المشــرق 

العربي في العصور الوسطى.

٭ كاتب يمني

■ أسدل مؤتمر »بغداد للتعاون والشراكة« الستار 
علــى أعماله، بعد أن اســتضاف العديد من رؤســاء 
وممثلــي الدول الإقليميــة، بالإضافة إلى المشــاركة 
الفرنســية، التي كانت على ما يبدو المشاركة الغربية 
الوحيدة، وبغياب الولايات المتحدة الأمريكية الراعية 
الرئيســية الأولى للعملية السياســية، التي فُرضت 
على العراق، وقامت بتحويله إلى دولة فاشلة، تطغي 
عليهــا الثقافة الطائفية، ويستشــري فيها الفســاد 
ويغيب عنها الاستقرار الأمني والاقتصادي، الذي دفع 
بالعراق إلى قائمة الــدول الضعيفة المتأثرة والفاقدة 
لأي دور إقليمــي ودولي، وتحولــه بالتالي إلى مركز 

للصراعات والأزمات في المنطقة.
وإذا كان الهــدف من إقامة مؤتمر بغـــداد هو في 
معالجة الأزمة المســتمرة التي حلت علــى البلد، من 
خلال دعم اســتقلال العراق لاستعادة وتعزيز دوره 
الإقليمــي، وإعادة دورة التاريخــي لمعالجة الأزمات 
التي تعصــف بالمنطقة، وصولا إلى تخفيف التوترات 
في منطقة الشــرق الأوســط، والتأكيــد على دوره 
كوســيط وشــريك لعملية توافق إقليمي بن الدول 
المشاركة في المؤتمر، إلا أن الإشكالية في الوصول إلى 
نتائج مرضية للوفود المشــاركة في هذا المؤتمر، تكُمن 
أسبابها في فشــل النظام السياسي الحالي في جمع 
العراقين أنفســهم، على الرغم مــن حقيقة انتمائهم 
للبلد والتاريخ والمصير الواحد نفســه، ودور النخبة 
الحاكمة في تفريــق العراقين وتدمير اقتصاد البلاد، 

بعد سرقة أكثر من 4 ترليونات دولار، ذهبت معظمها 
إلى جيوب قادتــه وأحزابه، فكيف يراد منه أن يكون 

الوسيط الفاعل للتقارب الإقليمي في المنطقة.
ثمة من يرى في أن عقد مؤتمر كهذا يأتي في سياق 
التطورات الأخيرة الناتجة من الانســحاب الأمريكي 
من أفغانستان، واحتمالات ارتباطها بالمشهد العراقي 
في حالــة حــدوث انســحاب أمريكي مــن القواعد 
الأمريكية فــي العراق، على الوضــع الداخلي للبلد، 
الــذي قد يولّد حالة من الفوضــى كالتي يراها العالم 
فــي أفغانســتان، قد تزيد مــن حجــم التوترات في 
منطقة الشــرق الأوسط. وهذا ما قد يعلل أحد أسباب 
المشاركة الفرنســية في هذا المؤتمر، أذا ما أخذنا بعن 
الاعتبار وضوح خطاب الرئيس الفرنسي الذي ألقاه 
فــي المؤتمر، في ما يتعلق باســتمرار وزيــادة الدور 
الفرنسي في العراق، من خلال دعم النظام السياسي 
بقاء  على  وتركيــزه  واقتصاديا،  سياســيا  الطائفي 
الوجود العســكري الفرنســي في الحملة ضد تنظيم 

الدولة »داعش«. 
وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن الموقف الفرنســي 
ينبع مــن حرص هذه القوة العظمــى، في الدفاع عن 
مصالحها الحيوية الخاصة في العــراق، انطلاقا من 
الأهمية الاستراتيجية، التاريخية والاقتصادية، التي 
يتمتع بها هذا البلد المهم مــن خلال موقعة الجغرافي 
وحجم ثرواته. وبمعنى آخــر، تحديد مصالح الدول 
الكبرى وسياساتها مع أهمية العراق كموقع جغرافي 

واقتصــادي، وعــدم التدخل في دائــرة الصراعات 
الداخلية التي تقف وراءها الأحزاب والأيديولوجيات 
المتنازعة على ثرواته وكراسي نظامه. وهذا ما يفسر 
الموقف الفرنسي الثابت في العراق منذ ولادة الدولة 
العراقية الحديثة، من خلال غــض النظر عن طبيعة 
النظــام السياســي الحاكم وثقافة أحزابــه وقادته، 
والتركيــز في تعامله مع هذا البلــد كوحدة جغرافية 
حفاظاً على مصالحة الحيويــة، حيث ترجمت زيارة 
الكاظمية  الفرنســي »لمرقــد الإمامن« فــي  الرئيس 
في بغــداد و»جامع النور« و»كنيســة الســاعة« في 
الموصل، على حرصه للدفاع عن وحدة العراق المتعدد 
الطوائف والأديان، الذي تفرضه عليه سياسة فرنسا 

الديغولية مع البلدان العربية.
 وبغض النظر عن الأســباب التي دفعت بمشاركة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر بغـداد، 
وحقيقــة ارتباطهــا بمصالح بلده، ترجمــت زيارته 
لمواقع الرمــوز الدينية العراقية المتعــددة الطوائف 
والأديان في الكاظمية والموصل في حرصه على أهمية 
العــراق الواحد المتعــدد الأطياف، فــي الوقت الذي 
الكاظمي  العراقي مصطفــى  الــوزراء  اقتصر رئيس 
على مرافقته للضيف الزائــر إلى »مرقد الإمامن« في 
الكاظمية، وغيابــه في مرافقة الضيف »لجامع النور« 
و»كنيسة الساعة« في مدينة الموصل، التي قد يفسرها 
انتمائه المذهبي، رغم  البعض كإشارة إعلان لطبيعة 
أولويــة الالتزامات التــي يتطلبهــا المنصب بصفته 

رئيــس وزراء العراق وممثل 
لــكل العراقيــن، حيــث كان 
من الأفضــل أن يرافق رئيس 
الــوزراء العراقــي ضيفه في 

الكاظمية والموصل، أو يمتنع من مرافقته في الكاظمية 
توافقا مع التزاماته كرمز سياســي للعــراق الواحد 
العابــر للطوائف والأعراق، وانســجاما مع الأهداف 
التي خــرج بها مؤتمر بغداد لاســتعادة الاســتقرار 
الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز دور البلاد الإقليمي 

الذي هو الشرط الأساس لاستقرار المنطقة.
يبقى الشــيء المهم والجدير بالإشارة والذكر، هو 
حجم المشــاركة الإقليمية ووضوح خطاب المشاركن 
فيهــا، وتوافقهم في دعم العــراق والعمل على إعادة 
اســتقلاله، وهذا ما قد أربك موقــف الممثل الإيراني، 
الذي ضاع خطابه الُمتعثر في أروقة القاعة الواســعة، 
التــي ملأتها خطابات الدول المشــاركة، التي أجمعت 
على دعم »عراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرســاء 
الأمن والســلم في المنطقــة، ولكن تبقى الإشــكالية 
فــي طبيعة وتصرفــات النظام السياســي العراقي، 
الذي شــجعت الإدارات الأمريكية من خلاله الفساد 
والانقسامات المجتمعية. فلا جدوى إذن لهذا المؤتمر، 
ولهــذا الدعم طالما بقي العراق مُقســم ومُشــرذم من 

الداخل.

٭ كاتب عراقي

أمير المفرجي ٭

محمد  جميح٭

بكر صدقي٭

■ يثير المؤتمر الإقليمــي  ـ  الدولي الذي 
عقد في بغداد مؤخراً تســاؤلات عن أسبابه 
لكن  وجــدواه.  فيــه  المشــاركن  ودوافــع 

الانطباع الأبرز يبقى أنــه يحيل إلى زمان قديم كانت السياســة فيه، 
في هذه المنطقــة، عبارة عن لقاءات حكام الــدول، أو من ينوب عنهم، 
الثنائية أو المتعددة، بعيداً عن هموم وتطلعات شعوبهم. لقاءات يغلب 
عليها الطابــع البروتوكولي أو إلقاء الخطابــات، أو تنتهي بمؤتمرات 
صحافية غالباً مــا لا تعكس المواضيع التي تم البحــث فيها أو الاتفاق 

عليها في الاجتماعات المغلقة.
حال وباء كورونا دون انعقاد المؤتمر السنوي لقادة الدول العربية، 
فــي 2020 و2021 علــى التوالي، في حــن انعقدت اجتماعــات القمة 
العربيــة بن 2011  ـ  2019 فــي ظروف مضطربة علــى خلفية ثورات 
شعبية، وسقوط حكام، وحروب داخلية ومجازر، وتدخلات عسكرية 
خارجية، وانقســامات حادة بن المحاور والأحــلاف، وحالات نزوح 

وهجرات جماعية باتجاه أوروبا وغيرها من القارات والدول.
العراق بالــذات عانى ما عانى من اضطراب مســتمر منذ ســقوط 
نظام صدام حســن في 2003 على يد القوات الأمريكية الغازية، وما تلا 
ذلك من صعود منظمة القاعدة ومشــتقاتها وصــولًا إلى إعلان الدولة 
الإسلامية على مساحات واسعة ومتصلة من العراق وسوريا في 2014، 
والتدخل الإيراني المســتمر في الحياة السياســية العراقية وهيمنتها 
على حكومــات متتالية عن طريق تيارات طائفية تابعة لها، والعمليات 

العسكرية الدورية التي يقوم بها الجيش التركي في الشمال.
العراق بلد غني بالثروات الاقتصادية والبشرية، لكن هذه الامكانات 
معطلة منذ عقود، سواء في ظل مغامرات نظام صدام وحروبه العبثية 
في الداخل ومع الجوار، أو بعد الإطاحة بــه في ظل حكومات متتابعة 
تنخرهــا الصراعات والفســاد، إضافة إلى تشــكيله ســاحة للنزاع 
بن الأمريكين والإيرانين والمنظمات الجهادية والحشــد الشــعبي. 
الانتفاضات الشــعبية المتتابعة ضد الحكومة فشلت في إحداث تغيير 
في اللوحة السياســية، ربما لأنها اقتصرت غالباً على المكون الســني، 

وإن حدث وشاركت مكونات أخرى في بعضها. 
منذ وصوله إلى الســلطة، يحاول رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي أن يرســم صورة مختلفة لنفســه عن ســابقيه. من الواضح 
أنه يســعى إلى إقامة توازن في علاقات العراق الخارجية للتفلت، ولو 
نســبياً، من النفوذ الإيراني الطاغي، بمد الجســور مع الدول العربية. 
فكانت القمة الثلاثية مع مصــر والأردن خطوة أولى على هذا الطريق. 
وها هي قمة بغداد توسع دائرة المشــاركة لتصبح 9 دول، بينها فرنسا 

التي شارك رئيسها ماكرون شخصياً في الاجتماع.
لكن الأهم من ذلك أن العراق الذي كان ســابقاً موضوعاً لسلســلة 
اجتماعات باســم »دول جوار العــراق« منذ العــام 2004، يحاول من 
خلال هذا المؤتمر أن يظهــر بمظهر الدولة المركزية التي تدعو قادة دول 
مجاورة وأخرى إقليمية ودولية للاجتمــاع في بغداد. أي التحول من 
موضوع إلى ذات فاعلة. بصرف النظر عن أن المؤتمر لم يخرج باتفاقات 
من أي نوع، وما كان له أن يخرج بســبب تنافر مصالح البلدان الممثلة 
فيه، يبقى أن مجرد حدوثه يعيد الأمور إلى نصابها من المنظور المشــار 
إليه، ويشكل مكســباً معنوياً للكاظمي قبيل الانتخابات العامة المقررة 

في الشهر القادم.
أما ممثلو الدول الأخرى المشــاركة في الاجتماع، فلكل منهم دوافعه 
المختلفة، لكن الاجتماع أتاح هامشــاً للقاءات ثنائية بن دول كان بينها 
ما صنع الحداد إلى وقت قريب، كقطر والإمــارات، وتركيا ومصر على 
سبيل المثال. ربما كان الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون هو الأكثر 
حماســة لحضور الاجتماع، اســتئنافاً لمحاولاته الســابقة في الظهور 
بمظهــر الدولة العظمى التي تتدخل دبلوماســياً لحل مشــكلات دول 
الإقليم أو مساعدتها على ذلك، في الوقت الذي تنسحب واشنطن منه. 

دعوة الجزار السوري بشار الأسد لحضور المؤتمر كانت مثار خلاف 
داخــل حكومة الكاظمي، وحســناً أنها لم تحدث. كان من شــأن تأكيد 
الدعوة، والحماس المتوقع لحضور المؤتمر من قبل بشار أو أحد ممثليه 
أن يفشــل القمة، ربما بتراجع بعض الدول عن المشــاركة لهذا السبب، 
أو بإغــراق ممثل النظام، في حال حضوره، أجــواء المؤتمر بالأكاذيب 
والاتهامات والأحقاد وتمجيد الذات. حتى فــي غيابه لم يتمالك وزير 
الخارجية الإيراني عبد اللهيان نفســه عن استفزاز الحضور. فماذا لو 

حضر بشار أو وزير خارجيته فيصل المقداد؟
مؤتمرات واجتماعات متعددة الأطــراف من هذا النوع تحدث عادةً 
فــي مناطق وبن دول مســتقرة حققت مســتويات متقدمة من التطور 
في مختلف المجالات، بهــدف التعاون وتحقيق الفوائــد المتبادلة. أما 
فــي اقليمنا فهي تعقد، إن عقدت، لتحقيق اســتعراض إعلامي للحكام 
وممثليهم للتغطية على المشــكلات الحقيقية التي تعاني منها بلدانهم. 
بهذا المعنى يمكن الافتــراض أن توق الحكام إلى الاســتقرار و»الزمن 
الجميل« بعد عقــد الثورات، هو الدافع الأبرز لكثير من المشــاركن في 

مؤتمر بغداد.
   ٭ كاتب سوري

مؤتمر بغداد والتوق إلى الاستقرار
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■ نيودلهــي ـ رويتــرز: قــال تقريــر صادر عــن مجموعــة بحثية 
أمريكية، أمس الأربعاء، إنه من المرجح أن يقلل تلوث الهواء متوسط 

العمر المتوقع لقرابة 40 في المئة من الهنود بأكثر من تسع سنوات.
وذكــر التقريــر الــذي أعده معهــد سياســات الطاقة فــي جامعة 
شــيكاغو، أن ما يربو على 480 مليون شــخص يعيشــون في مناطق 
شاســعة من وســط وشــرق وشــمال الهند، بما في ذلــك العاصمة 

نيودلهي، يعانون من مستويات مرتفعة من التلوث.
وقــال: »من المثير للقلق أن المســتويات المرتفعــة لتلوث الهواء في 

الهند اتسعت رقعتها الجغرافية بمرور الوقت«.
وعلى ســبيل المثال، تدهورت جودة الهواء بشــكل كبير في ولاية 

ماهاراشترا في الغرب وولاية ماديا براديش وسط البلاد.
وفي معــرض إشــادته بالبرنامج الوطنــي للهــواء النظيف الذي 
أطلقتــه الهند في عام 2019 لكبح مســتويات التلــوث الخطيرة، قال 
التقريــر إن »تحقيــق أهــداف البرنامــج والحفاظ عليها« من شــأنه 
أن يرفع متوســط العمــر المتوقع في البلاد 1.7 عام ومتوســط العمر 

المتوقع في نيودلهي 3.1 عام.

ويهــدف البرنامج الوطني إلــى تقليل التلوث فــي 102 مدينة هي 
الأكثــر تلوثاً بنســبة 20 إلى 30 في المئة بحلول عــام 2024 من خلال 

خفض الانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات وإجراءات أخرى.
وكانــت نيودلهــي العاصمــة الأكثــر تلوثاً فــي العالم فــي العام 
الماضــي، للعام الثالث على التوالي، وفقًــا لمجموعة آي.كيو إير وهي 
مجموعة سويسرية تقيس مســتويات جودة الهواء بناء على تركيز 
الجســيمات العالقــة فــي الهواء الضــارة بالرئــة والمعروفة باســم 

بي.إم2.5.

■ طوكيو ـ د ب أ: ذكرت وســائل إعــام يابانية أن 
الأميرة اليابانية »ماكو« على وشــك الزواج من صديقها 

كي كومورو، بعد سنوات من عدم اليقين.
ونقلت عدة وســائل إعام يابانية مــن بينها وكالة 
كيودو للأنبــاء عن مصادر مطلعة علــى الوضع، قولها 
إن حفل الزفــاف بين الشــابين البالغين مــن العمر 29 
عاماً ســيقام قبل نهايــة العام، لكــن دون الاحتفالات 

الإمبراطورية التقليدية المعتادة.
ويريد الباط الإمبراطوري المحافظ بشدة الاستغناء 
عن الطقوس المعتادة بســبب نزاعــات مالية في عائلة 
كومورو. والتقت ماكو مع كومورو قبل سنوات من خال 

صديق لها في الجامعة المسيحية الدولية.
وأصبحا مخطوبين بشــكل غير رســمي فــي أيلول/
ســبتمبر 2017، وماكو هي ابنة ولي العهد أكيشينو )55 
عاماً( الشقيق الأصغر لإمبراطور اليابان ناروهيتو )61  
عامــاً(. وبموجب القانون الحالي، فــإن زواج ماكو من 
شخص خارج الأســرة الإمبراطورية سيجعلها مواطنة 
عاديــة. ورجحت تقاريــر يابانية أن يعيــش الزوجان 

الشابان في الولايات المتحدة بعد الزواج. 

مصرع 32 شخصاً بسقوط حافلة في وادٍ في بيرو

تلوث الهواء سيقصر عمر 40% من الهنود

30 في المئة من أنواع الأشجار 
في العالم معرضة للانقراض

■ ليمــا ـ أ ف ب: لقي 32 شــخصاً على الأقلّ 
مصرعهــم، بينهــم طفان، وأصيــب 22 آخرون 
بجــروح، الثاثاء، في حادث ســقوط حافلة في 
وادٍ في وســط بيرو، حســب ما أفاد فوج الإنقاذ 

والشرطة.
وكانت حصيلة أولية أفادت بسقوط 17 قتياً، 
لكن ســرعان ما ارتفع عدد الضحايا إلى 26 قتياً 

ثم إلى 29.
وهذا ثالث حادث مروري يتسبّب بوقوع عدد 
كبير من الضحايا في غضون أربعة أيام في بيرو.
وكانــت الحافلة تقــلّ 63 راكباً مــن هوانوكو 

)شمال شرق( إلى العاصمة ليما.

وقال قائد الشرطة المحليّة سيزار سيرفانتس، 
إنّه »للأسف، لقد انتشلنا 32 جثة« مشيراً إلى أنّ 
سبب الحادث هو »تهوّر« السائق الذي »كان يقود 

بسرعة مفرطة«.
وأضاف أنّ من بين القتلــى طفلين يبلغان من 

العمر 3 و6 سنوات.
وكان القومنــدان فريدي لوارتــي، قائد فوج 
الإنقاذ، قال في تصريح لمحطة تلفزيونية محليّة، 
إنّ المســعفين في انتظار وصول رافعة إلى المكان 

لنقل الحافلة وإخراج الضحايا العالقين داخلها.
والأحــد، لقي 22 شــخصاً مصرعهم، ولا يزال 
عدد غير معروف في عداد المفقودين إثر اصطدام 

قاربين بعضهما بعضاً في نهر في منطقة الأمازون 
في بيــرو، حســب حصيلــة جديــدة أصدرتها 

السلطات.
وكان أحد هذين القاربــين مكتظاً بأكثر من 80 

راكباً، في حين أنّ سعته القصوى هي 30 راكباً.
وقبــل يومين من ذلك، ســقطت حافلة في وادٍ 
في جنوب شــرق الباد، مّما أســفر عن مقتل 17 

شخصاً.
وحوادث المرور شــائعة جداً فــي بيرو، وتقع 
خصوصاً بسبب الســرعة المفرطة وحالة الطرق 
الســيئة وافتقارها إلى الافتات وضعف الرقابة 

من قبل السلطات.

  الألماس الطبيعي 
يواجه منافسة كبيرة من الاصطناعي

■ جنيف ـ د ب أ: أصبح في إمكان أصحاب الدخول المنخفضة 
اقتناء قطعة مــن الألماس، لكنــه بالتأكيد ليس ألماســاً طبيعياً. 
إذ ينافــس الألماس الاصطناعــي حالياً الألمــاس الطبيعي، الذي 

تراجعت مبيعاته في الوقت الذي ازدهر فيه سوق الاصطناعي.
فقد تمكــن العلمــاء بفضــل التكنولوجيا من إنتــاج الألماس 
الاصطناعي في المختبــرات بتكلفة تقل بنحو 40% عن الطبيعي. 
وقد تزايد الإقبــال على الاصطناعي، الذي أصبح من الممكن إنتاج 
أنواع ملونة منه، وهو أمر نادر الوجود بالنسبة للألماس الطبيعي.
ومن المعروف أن تكوين الألماس الطبيعي يســتغرق أعواماً لا 
تحصى تحت طبقة عميقة من الأرض، وتحت ضغط هائل وحرارة 
تتجاوز ألف درجة مئوية. وهنــاك اتهامات لمن يقومون بإنتاجه 
فيما يتعلق باســتغال العمال في مناجمه والتســبب في معاناة 

للسكان المحليين.
وبالمقارنة، لا يســبب إنتاج الألماس الاصطناعي أي متاعب أو 
مشــكات ولا يتعرض لأي انتقادات. ولذلــك، تزايد الإقبال على 

إنتاجه وانتشاره في الأسواق.
وفي الآونة الأخيرة أعلنت شــركة باندورا، وهي أكبر شركات 
بيع المجوهــرات فــي العالم، أنها لــن تبيع الألماس المســتخرج 
من المناجم، وســتتحول إلــى الألماس الاصطناعــي المصنوع في 

المختبرات.

أكبر ديناصور ثلاثي القرون
سيباع في مزاد علني في باريس

■ باريــس ـ رويتــرز: تباع فــي أواخر أكتوبر/تشــرين 
الأول المقبــل البقايا المتحجرة لأكبــر ديناصور ثاثي القرون 
)ترايسيراتوبس( على الإطاق يكتشفه علماء حفريات، وذلك 
في دار مزادات في باريس. وقد يبلغ سعر الديناصور المعروف 

باسم »بيج جون« 1.5 مليون يورو )1.77 مليون دولار(.
وكان »بيــج جــون« يجــوب الأراضي، التــي تُعرف الآن 

بساوث داكوتا، قبل أكثر من 66 مليون سنة.
واكتشــف علماء الحفريات أول جزء من عظامه في 2014، 
وفي نهاية المطاف عثروا على 60 في المئة من هيكله العظمي بما 

في ذلك جمجمته الكاملة تقريباً.
وقــدرت دار مــزادات درو أن الهيكل العظمــي لبيج جون 

سيجلب ما بين 1.2 و 1.5 مليون يورو.
وبعــد أن كانت تُبــاع للمتاحف في المقــام الأول، أصبحت 
بقايا الديناصورات تجتذب بشكل متزايد مشترين من القطاع 

الخاص، وإن كانت أعدادهم لا تزال قليلة.
وقال الكســندر جيكيلو، الــذي يدير عمليــة البيع: »أظن 
أن هنــاك 10 مشــترين في أنحــاء العالم لمثل هــذه النوعية 
من القطــع«. ويبلغ طول جمجمــة بيج جون، المســمى على 
اســم صاحب الأرض التي عُثر فيها على عظــام أكثر من 200 
ديناصــور، 2.62 متر تمثــل نحو ثلث إجمالي طول جســمه، 

ويبلغ عرضها مترين.

• الباحــث الأردني محمــد عبيد الله صدر لــه كتاب جديــد يحلل فيه 
قصيــدة واحــدة فقط للشــاعر الفلســطيني الراحــل محمــود درويش هي 
»منفى: نهار الثلاثاء والجو صاف« من ديوان »كزهر اللوز أو أبعد«. الكتاب 

صادر عن »المؤسسة العربية للدراسات والنشر« في بيروت وعمّان.

• فيلــم المخرجة المصرية مــي زايد »عاش يا كابتن« يعرض غدا في ســينما أمير في الإســكندرية   
الجمعة، وذلك بعد جولة ناجحة في المهرجانات السينمائية.

ويتتبع على مدار 4 سنوات رحلة »زبيبة« الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، التي تسعى لتحقيق 
حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال.

• القاص والناقد المغربي فؤاد زويريق صدرله كتاب  بعنوان »خواطر في حب القاهرة« 
 يحاول خلاله عكس تفاصيل وجزئيات المجتمع القاهريّ بمختلف مكوناته وعوالمه.

• النجــم المصــري محمد صبحي يقدم مــن خلال مســرحيته الجديدة » نجوم الظهــر » 12 موهبة 
جديدة ويضمهم لفرقته » اســتديو الممثل » ليشــاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولي علي 
خشــبة المسرح ويقدمهم بشكل شــامل ليظهر مهارات الممثل والمطرب والعازف علي المسرح بشـــكل 

حي.

إبراهيم نصر الله

فــي مقال نُشــر هنــا، كتبتُ عــن معنى انتصار الشــعب 
الفلســطيني فــي هبّتــه الأخيرة، وهــو في ظني، شــعبياً، 
أكبــر انتصار تحقق منــذ الانتفاضة الأولــى، لكنني أدرك أن 
الانتصــارات كالمواليد الجدد، هناك مــن يرعاهم، وهناك من 
يتخلص منهم، وهناك من يئدهم، وهناك من يُضحي بهم على 
مذابح الآلهة الأصنام، أو الأصنــام الآلهة، وهناك من يبيعهم 
ويتاجر بهم، وهناك من يبيعهــم بالقطعة، وهناك من يبيعهم 

كاملين، وهناك من يأكلهم.
صرِ/ يســرقه القابعونَ هنالــكَ/ من عين أُمِّ  »أخافُ من النَّ
الشّــهيدِ/ ومن صرخاتِ الصغــارِ/ ومن ســعَفِ النّخل فوق 

القبورِ.. ومن دمِنا.
صرِ يغدو لنا بين ليلٍ وصبحٍ سياطاً/ وزنزانةً  وأخافُ من النَّ
وطريقاً يؤدّي إلى شِــبْهِنا/ وإلى كلّ شــيء يسيرُ هنا عكسَ 

أرواحِنا/ وإلى عَلَمٍ باتّساع بادٍ.. بلون وحيد«.
كان صمت الســلطة في رام الله أول تواطــؤ ضد الطريق 
والنصر معاً، واســتوحلَ الأمر بتعزية الرئيس الفلســطيني 
للرئيــس الصهيوني بمقتل القناص الــذي كان يفتك بأطفال 
وشــابات وشــباب غزة، القنــاص المحصن بأســوار منيعة 
وأســاك شــائكة، القادم من مدينة احتلها ليطلق النار على 

أبناء مدينة يُحاصرها.
ما الذي كان يمكن أن يحدث لو أن السيد الرئيس لم يعتذر، 
هل كان يخشــى عتب فرق القناصين، أم كان يخشى عتب من 
أرسلوا هذا القناص لقتل أبناء شعبنا. هذا القناص الصهيوني 
الذي يشــكل حالة فريدة في عنصريته، هو وأمثاله، يتباهى 
بدقة إصابتــه لركبة فتى أو عين فتــاة، أو جبين طفل لم يبلغ 
العاشــرة، وحين تســأله صحافية: لكنكم تطلقون النار على 
أطفال، فيرد: نحن لا نســتطيع أن نطلب هوية كل شخص قبل 

أن نطلق النار عليه.
الرئيس يعتذر، وكأن هذا واجبه الوحيد، يعتذر عن ماذا؟ 
هو الذي لم ينبس بكلمة واحدة، أو تنبس عيناه بدمعة واحدة 
أمام جثامــين أكثر من مائة طفل قتلتهم صواريخ الصهاينة في 

الحرب الأخيرة على غزة.
ما الذي تريده هذه السلطة وهي تهين شعبها بهذه الطريقة، 
ر الذي خرج برأس مرفوعة من السجون  تعتقل الأســير الُمحرَّ
الصهيونية، لتذله في ســجونها، وتعتقل المثقفين وتســوقهم 

إلى غرف التحقيق، وتهشّم رؤوس الآخرين وتقتلهم.
متى يمكــن أن يتعلموا أنهم عابرون فــي كام عابر، تماماً 
كأعداء شعبهم، ألا يشاهدون ما يحدث في العالم، وكيف تركع 
الإمبراطوريــات واحدة بعد أخرى، وكيف تفــرّ وأذيالها بين 

ساقيها؟ 
ما الــذي يريدونــه وهم يســرقون من شــعبهم أجمل ما 
تحقق منذ نكبته: وحدة هذا الشــعب، من نهــره إلى بحره، 
ووقوف العالم معــه، وصعوده إلى قمم حريته بدم شــبابه 

وابتساماتهم؟
ما الــذي يمنحهم كل هذه الثقة في أنهم محصّنون من رياح 

الغد وعواصفه وأعاصيره.
يدفعنا هــذا التــردّي لأن نصرخ في وجــه كل صامت من 
الكوادر والقيادات، لنقول له بأنك شــريك في كل هذا، شريك 
في التواطؤ والصمت وغض الطــرف وإغاق الأعين والآذان 

والضمير الوطني.
لا نســتطيع أن نبرئ أحداً، فكل شخص، أياً كان منصبه أو 
رتبته، شــريك في كل تردٍّ يحدث، وشــريك في كل تنازل يتم. 
وكل من يضع القيود حول معاصم أبناء شــعبه، أو يســلبهم 

حريتهم في غزة أو الضفة، شريك في هزيمة شعبه. 
لقد أوصلوا هذا الشعب إلى درجة مرعبة من المقايضة، كأن 
تقرأ تعليقاً لشــابة أو لشاب حول اعتقالات وجرائم السلطة: 
»ولمــاذا لا تتحدثون عما يجري في غزة؟!« فيكتب شــاب من 
غزة: »نحن نرضــى باعتقالات الضفة، مقابــل أن نتحرر من 

وضعنا الأمرّ هنا«.
هل بات على شعبنا، الرازح تحت قيود الاحتال، أن يهرب 
من القيود إلــى القيود، بعد أن باتــت انتصاراته التي حققها 
حصصاً توزع على دول خارجية، لتأخــذ كل منها ما يرضيها 
ويُحرم شــعبنا من نصره، من ثمرة دمه، وتحرم شعوب من 
مشــارق الأرض إلى مغاربها من كلمة شكر توجه إليها، كما لو 

أن النصر ملك شخصي لحماس توزّعه على من تريد.
انتصارات شــعبكم ليست ملكاً لكم، فلســطين ليست ملكاً 
لكــم، لا لمن يتربعون فوق صدر شــعبها فــي رام الله ولا من 

يظنون أنهم وحدهم من يحقق لها الانتصارات في غزة.
فلســطين ملك لكل من حمــل رايتها في الجليــل والخليل 
والشيخ جراح وباب العامود وسلوان وشوارع جنوب إفريقيا 
ولنــدن والبرازيل وعمّان، وأمريــكا الاتينية وفي كل مكان. 
وغزة كانت جزءاً من النصــر، لا النصر كله. هذا النصر الذي 
تّم تبديده لا على حساب شهداء الضفة وجرحاها وحدهم، بل 

على حساب شهداء وجرحى وبطولات غزة نفسها أيضاً.
ها/  صــر بعد انتهاء المعاركِ/ رُبْعِ المعارك أو كلِّ »أخاف من النَّ

وأخاف الظامَ الذي في الحديدْ
اتِنا أيُّ لونٍ.. ولا  وأن لا يكون لأشجارنا وثيابِ البناتِ وجدَّ

فسحةٌ حرّةٌ في كام النشيدْ«
فلســطين لكل مــن ضحّى ولكل مــن احتضنت شــهيدها 
واحتضن شــهيدَه، وبعد هــؤلاء كلهم يمكــن أن يكون هناك 
شــكر لمن دعم، أو وقف وقفة شــجاعة، مع أن الشــجعان لا 
يطلبون شيئاً مقابل شــجاعتهم، أو شرفهم، أو إخاصهم، أو 
مبادئهم، أو إيمانهم، فحصتهم من المجد أنهم شرفاء وشجعان 

ومخلصون.
لقد نالت دول خارجية من المديح أكثر مما نال شهداؤنا من 
الصلوات على أرواحهم، مــن قبل الذين يوزعون انتصاراته، 
ونال العــدو الصهيوني من التعازي والحــداد على مجرميه 

القتلة أكثر مما نال أطفالنا من عزاء، وآباؤهم من تعاطف.
رُ شــعبه عليه ألّا يحرم هذا الشعب من  من يجاهر أنه مُحرِّ
حريته، وهو في طريقه إلى حريته، ومن يعتقد أنه بســلطته 
قادر على إغاق فم شــعبه، فهــو يمهد لاســتمرار احتاله، 
إذ لــم يعرف التاريــخ أوطاناً حرّرها مســتعبَدون أو حرّرها 

مستعبِدون.
طريق طويل على الفلســطيني أن يقطعه قبل أن يصل إلى 
لحظة انتصاره، فا تطيلوا الطريق بقمعكم لهذا الشعب، دعوا 
البشــر يتنفســون، ويواصلون حياتهم باتجاه يوم حياتهم 
الأكبر، يوم حريتهــم، ولا تقودوه بالساســل نحو انتصار 
موعود، أو سام مخصي. هذا الشعب يريد أن يقاتل بأيد غير 
مقيدة، وأفكار غير مقيدة، وحرية غيــر مقيدة، با قيود حُكْم 

باسم اليقين المطلق، وبا تذلل حُكْم باسم الخنوع المطلق.
صرِ حين يكون لنا في الصباحِ إذا ما مشينا،  ... أخافُ من النَّ

ضَحِكْنا، انتشينا/ وفي الليل يحشدُ عسكرَه ويُغيرُ علينا.
أخــافُ من الكلمات الفقيــرةِ من أيِّ معنــىً/ ومَنْ تدّعي أو 

تُراوغُ والكلماتِ الحصينةِ والكلماتِ العليمةْ
صر مثل الهزيمةْ!   أخافُ من النَّ

صر  أخافُ من النَّ
مثل الهزيمةْ!

أميرة اليابان أميرة اليابان 
»ماكو« »ماكو« 

ستتزوج في ستتزوج في 
نهاية العامنهاية العام

لصوص يعرقلون سير قطار شحن في فرنسا لسرقته
■ باريــس ـ د ب ا: أجبــرت عصابة قطاراً 
علــى التوقف وســط فرنســا هذا الأســبوع 
التــي  الشــحنة  ســرقة  مــن  تتمكــن   لكــي 
علــى متنــه، والتي كانــت بصورة أساســية 
أغــراض زينة خاصة باحتفــالات عيد الميلاد 

)الكريسماس(.
وقالت الشرطة أمس الأربعاء، إنها فتحت 

تحقيقاً عقب أن تلاعب اللصوص بالإشارات 
لإيقــاف القطــار الثلاثــاء، وفقــاً لمــا ذكرتــه 

صحيفة لا مونتاني.
وعندمــا لــم يتمكــن ســائق القطــار مــن 
تحريكه، نــزل لتفقــده. وفي النهاية، ســمع 
أصواتــاً ورأى عدة أشــخاص يفتحون أربع 

حاويات .

وقد فر اللصوص قبل وصول الشرطة.
ويعتقد المحققون أنه تم التخطيط للســرقة 

بعناية.
وعلــى أي حــال، لــم يتمكــن اللصــوص 
من ســرقة الكثيــر، حيث إنهم بخــلاف زينة 
الكريســماس، ســرقوا بعض أغراض الأثاث 

الصغيرة.

■ واشــنطن ـ رويترز: ذكر تقرير مرجعي نشــرته المنظمة الدولية 
للحفاظ على الحدائق النباتية أمس الأربعاء، أن ما يقرب من ثلث أنواع 
الأشــجار في العالم عرضــة لخطر الانقراض، وأن مئــات الأنواع على 

وشك الانقراض بالفعل.
ووفقاً لتقرير حالة الأشجار في العالم، فإن 17500 نوع من الأشجار، 
أي ما يمثــل نحو 30 في المئة مــن إجمالي الأنواع فــي العالم، معرضة 
لانقراض، في حين لم يتبق من 440 نوعاً ســوى أقل من 50 شجرة في 

البرية.
وقال التقريــر إن إجمالي عدد أنواع الأشــجار المهــددة يماثل عدد 
الثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف المهددة بالانقراض مجتمعة.
وقال بول ســميث، الأمــين العام للمنظمــة الدوليــة للحفاظ على 
الحدائــق النباتية، في بيان: »هذا التقرير يمثل جرس إنذار للجميع في 

شتى أنحاء العالم بأن الأشجار في حاجة لمساعدة«.
من بين الأشــجار الأكثر عرضة لخطــر الانقراض تأتــي أنواع مثل 
المغنوليا والأشــجار مجنحية الثمــر، والتي توجد عــادة في الغابات 
المطيرة في جنوب شرق آسيا. وقال التقرير إن أشجار البلوط وأشجار 

القيقب وأشجار الأبنوس تواجه أيضاً خطر الانقراض.
وتساعد الأشــجار في دعم النظام البيئي الطبيعي، وتعتبر حيوية 
لمكافحة الاحتباس الحراري وتغير المناخ. قد يؤدي انقراض نوع واحد 

من الأشجار إلى فقدان العديد من الأنواع الأخرى.
وأضاف ســميث: »كل أنواع الأشــجار مهمة، وذلــك من أجل مايين 
الأنواع الأخرى التي تعتمد على تلك الأشــجار وللبشر في جميع أنحاء 
العالم«. وأوضح التقرير أن آلاف الأنواع من الأشجار، في الدول الست 
الأولى على مســتوى العالم مــن حيث تعدد أنواع الأشــجار، معرضة 
لخطر الانقراض. ويوجــد أكبر رقم في دولة واحدة هي البرازيل، حيث 

تم تسجيل 1788 نوعاً تواجه خطر الانقراض.
والدول الخمس الأخرى هي إندونيسيا وماليزيا والصين وكولومبيا 
وفنزويا. وذكر التقرير أن أهم ثاثة تهديدات تواجه أنواع الأشــجار 
هي زراعة المحاصيل وقطع الأخشــاب وتربية الماشية، في حين أن تغير 

المناخ والظروف الجوية المتطرفة يأتيان ضمن التهديدات الناشئة.
وقال إن ما لا يقل عن 180 نوعاً من الأشــجار مهددة بشــكل مباشر 
بســبب ارتفاع منســوب مياه البحار والطقس القاسي، خاصة الأنواع 

الموجودة في جزر مثل المغنوليا في منطقة البحر الكاريبي.
وعلى الرغم من أن الدول شــديدة التنوع تشهد أكبر عدد من الأنواع 
المعرضة لخطر الانقــراض، إلا أن أنواع الأشــجار التي تنمو في الجزر 

معرضة بشكل أكبر لخطر الانقراض.
وأضاف التقرير: »هذا يدعو للقلق بشكل خاص لأن العديد من الجزر 

بها أنواع من الأشجار لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر«.


